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 مقدمة المركز الأكاديمي للأبحاث
من  − إلى حد ما − سلاميعاني موضوع أساطير العرب قبل الإ

إشكاليات مصدرية وموضوعية متعلقة بالمنابع الأولى التي من الممكن أن 
ن حقبة تاريخ العرب أفالمتعارف عليه ,يستشف منها الدارس مطالبه ومحاوره

لينا وذلك إصلية الواصلة فيها شحاً ملحوظاً في المصادر الأ سلامقبل الإ
وموضوعياً فان .تلك المضامينباستثناء الشعر الجاهلي الذي تضمن بعض 

ني آ ساطير التي هي بحسب النص القرموقفاً متحرزاً ومتأهباً من الأ سلامللإ
وسيلة للمناكفة ومنافسة المناوئين  استعملت بوصفها,وتفسيراته المتعددة

وَإِذاَ قيلَ لَهم ماذاَ أَ�زَلَ رَبُّكمُ {( والمعترضين على ظهور هذا الدين الجديد
لَقَد وعد�َا �حَن وَآبَاؤ�اَ هَذاَ من قبَلُ إِن {كذلك , و)١(}قَالوُاْ أَسَاطير الأَولينَ 

ني آ وربما هذا التحرز و المقابلة بين النص القر,)٣())٢(}هَذاَ إلَِّا أَسَاطير لْأَولينَ 
لا خيرة من حيث الموضوعات والرؤية مقابساطير يجعل من ميدان الأوالأ

 الأدياننوعياً وفكرياً  في محور المعتقد الذي استغرقت فيه وملأت فراغ 
  .الإبراهيمية وغير الإبراهيمية

                                                            
 .٢٤/ النحل)١(
 .٨٣/ المؤمنون )٢(
في النص القرآني في تسعة موارد أشار ت جميعها إلى حال ) أساطير(وردت كلمة  )٣(

المقابلة بين آيات القرآن ومحتوياتها وبين مضامين الشائع من الأساطير عند العرب قبل 
ينظر .الإسلام,فالذي يستشف من الأساطير أنها كانت تشكل منافسا للنص الديني الجديد

/ , النمل٥/ , الفرقان٨٣/ , المؤمنون٢٤/ , النحل٣١/ , الأنفال٢٥/ الأنعام(اتالآي
 )١٣/ , المطففين١٥/ , القلم١٧/ , الأحقاف٦٨
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ويعتقد أمام هذا الواقع التنافسي المزمن المشتغل على قضية الاستحواذ 

على أفئدة وعقول المعتنقين أن تبدأ معركة المناكفة في إصدار الصور المموهة 

إذ خلقت هذه الأجواء صورة أحادية في ,والإزدرائية والتبخيسية عن الآخر 

ها    .رؤيتها ومآ

رز التحديات التي شكالية المصدرية وربما تكون هذه الإ من بين أ

نتيجة لغياب أو  سلامتواجه الباحث المعني بدراسة أساطير العرب قبل الإ

فأغلب ما يتم ,يسلامتغييب المنابع الأولى للأساطير في مرحلة العصر الإ

ية في سلامالاعتماد عليه يكون عبر الرواية الثانية التي احتوتها المصنفات الإ

وتغيير  نتاجوهي غالبا ما تتعرض إلى إعادة الإ,اعداالقرن الثالث الهجري فص

  .رف الحاكم  ينسجم مع السياق التاريخي والظالدلالة بما

ة المع فإن  ,لة الوحيدة في معالجة الأساطيرضولا تشكل هذه المسأ

ضا يضيف تحديا آخر في استيعاب تلك  تعدد المناهج وتقاطعها أحيانا أ

عة ومن ثم توظيفها توظيفا عمليا المتنو ضم أدواتها المعرفيةالمناهج وه

  .وتطبيقيا في مواجهة النص الأسطوري وتفكيكه

طير عرب شبه دراسات عن أسابيد أن مخطوطة  الكتاب الحالي ـــــــ 

ــــــ الذي تبنى المركز الأكاديمي  مدخل لفهم معتقداتهم: سلامالجزيرة قبل الإ

حاث دراسته ومراجعته مراجعة علمية اعتمدت الأسس المهنية , للأ

, قد استوعب إلى حد كبير تلك والعلمية في إخراج المخطوطات ونشرها
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كاليات وتعاطى معها بشكل مهني وجاد,مما جعلته من الدراسات الاش

  .اطات العلمية والمهنيةالمميزة التي قلما تتوافر فيها هذه الاشتر

  

  

  

  الدكتور نصير الكعبي                                                                

حاث                                                         مدير المركز الأكاديمي للأ

   ٢٠١٣تورنتو ـــــ                                                                     
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 الدراسة
 :أولاً  مخطوطة الكتاب ومجالها المعرفي

 التوصيف الفني للمخطوط −١
ضمن مجموعة الآثار المخطوطة للدكتور حسين قاسم العزيز       

نة مؤسسة زين في السليمانية  وجد ) كردستان العراق(والمحفوظة في خزا
دراسات عن أساطير "خط بيد مؤلفه حمل عنوان ,مخطوط كتاب مكتمل

ومن اجل الدقة في " مدخل لفهم معتقداتهم: سلامعرب شبه الجزيرة قبل الإ
ادية للمخطوط ومحتوياتهتوصيف الم فان المعلومات التي , ضامين الفنية وا

 :   احتواها يمكن ترتيبها على النحو الآتي

  .سم٢٢×  ٢٨): العرض× الطول (قياس المخطوط -
  .بخط المؤلف بقلم الحبر الجاف الأزرق:نوع الكتابة أو الخطوط-
  .سطراً  ٢٠: معدل الأسطر في كل ورقة-
  .كلمة ١٥: سطرمعدل الكلمات في كل -
  .ورقة ٣٢٩: عدد الأوراق-
  .ابيض مسمر مخطط رقيق: نوع الورق-
  .١٩٩٤بغداد : تاريخ تدوين المخطوط ومكانه-
نسختان مكتملة طبق الأصل نسخة بخط : عدد نسخ المخطوط-

  . المؤلف والأخرى بورق الكاربون الناسخ
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نة مؤسسة زين-   ٩٥٣: رقم وتصنيف المخطوط في خزا
نسخة الأصلية للمخطوط كُتب المتن بقلم الحبر في ال: الملاحظات-

اجك الأحمر نان بقلم ا  .الجاف ذو اللون الأزرق فيما كُتبت العنوا

ظهرت هنالك قطعة  ,آثار الدكتور العزيز المخطوطة من خلال معاينة
 سلامأخرى عن مخطوطة دراسات عن أساطير عرب  شبه الجزيرة قبل الإ

ورقة ويبدو أنها تمثل المسودة الأولى ) ٧٥−٣٦(وهي قطعة صغيرة تتكون من 
للمخطوط فهنالك اختلاف في مواضع الأوراق والأسطر عند مقارنتها 

ن في هذا المخطوط أواللافت للانتباه   .بالنسختين الأصليتين المكتملتين
انهي كتابته ن الدكتور العزيز عندما أهنالك محاولة لمراجعته ونقدهِ فيظهر 

بالكامل أعطاه إلى احد الأساتذة المهتمين بهذا الشأن لكن مع الأسف لم يظهر 
أي اسم لذلك الأستاذ فقام بمراجعة الكتاب ونقدهِ وأرسل إلى الدكتور 

أوراق في النقد والمراجعة حملت جملة من الملاحظات اللغوية ) ١٠(تقريباً 
لمواطن الضعف والقوة في والأسلوبية والتاريخية فضلاً عن تحديده 

  .المخطوط

والمخطوط في صورته النهائية مكتمل وقد كتب بخط واضح راعى  
فيه المؤلف شروط المنهج العلمي الحديث في التدوين وكتابة المتن والهامش 

  .وتنظيم المراجع والمصادر وترتيبه للفصول والمباحث العامة للكتاب
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  : مجال المخطوط المعرفي −٢

هذا المخطوط من انضج الأعمال الفكرية والعلمية للدكتور عد ي   
من أخر أعماله العلمية  ,١٩٩٤العزيز وهو على ما يبدو قد تم تصنيفه بسنة 

الناضجة في بغداد ففيه جهد بحثي عالي تتبّع فيه العزيز فكرة الأساطير عن 
ث بشكل مفصل وموسع فقد سعى الى البح سلامشبه الجزيرة العربية قبل الإ

عن مواطن هذه الفكرة  بطريقة أفقية وعمودية من اجل استيعابها بشكل 
دقيق ففصل في المقدمات الباحثة عن أساطير عرب شبة الجزيرة العربية من 
قت بضلالها على أساطير عرب  يرات التي أ اجل الكشف عن المؤثرات والتأ

  .سلامقبل الإ

الفصل فصول نلحظ انه قد خصص ) ٧(فالمخطوط المكون من 
الأول لتناول فكرة الدين البدائي وتشكلهُ ثم في الفصل الثاني الذي سعى فيه 

ثم بدأ يخصص عندما تناول في  ,دراسة الأساطير القديمة بشكلها العام
قية القديمة ثم حاول ان يتعقب في  ,الفصل الثالث دراسة الأساطير العرا

نية القديمة لا عتقاد المؤلف بحجم الفصل الرابع دراسة الأساطير الإيرا
يرات الواضحة  على أساطير العرب قبل الإ ثم بدأ المؤلف من  سلامالتأ

ورأي الكتاب  سلامالعربية قبل الإ سطورةالفصل الخامس تحديداً بتناول الأ
هة عرب شبه الجزيرة  منها ثم انتقل في الفصل السادس بعرض موجز عن آ

بضع أساطير (الذي عنونه بهِ  العربية الوثنية وختم كتابه بالفصل السابع
ن المخطوط أويظهر ) سلامعربية تناول فيه أهم وأشهر أساطير عرب قبل الإ

مكتمل فقد احتوى على مقدمة ناضجة وخاتمة احتوت على النتائج التي 
ثم أعقبها بقائمة للمصادر ظهر فيها التنظيم الأكاديمي والضبط ,ليهاإتوصل 

جع التي استقى منها كما احتوى المخطوط على المنهجي العالي للمصادر والمرا 
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لى اسم المطلب ورقم إفهرست للمحتويات وهو بطبيعته تفصيلي أشار فيه 
  . ورقته في المخطوط

وربما الشيء الأكثر أهمية في موضوعة المخطوط هو في طبيعة       
ن ميدان أفالمعروف , سطورةالتفسير الذي اعتمده في التعاطي مع فكرة الأ

تختلف فيها الرؤية ,الميثولوجيا اخضع لعدد من المدارس المتنوعة في التفسير
وقد تراكمت بمرور الوقت بعض الرؤى  التأويلية من مدرسة إلى أخرى

فقد غطت ,و استخلاص النواتج المعرفية منها  سطورةوالآراء في سبر الأ
عت الى وس سطورةالعديد من النظريات التفسيرية والأدبية والفلسفية الأ

ساقها والتعرف عما  ظمة واضحة ومحددة المعالم في تفكيكها وتشريح أ إيجاد أ
تستبطنه أو تختزنه من طاقة معلوماتية تختزل مجمل مناحي ورؤية الإنسان 

تجها السياق والظرف التاريخي الحاكم    .للحياة الدنيا وحياة ما بعد الموت أ

التي ربط فيها فرويد بين  سطورةفهنالك نظرية التحليل النفسي للأ  
مدرسة علم النفس الحديث و علم النفس الفردي وبين علم  النفس الجمعي 
فوضع أساس تفسيره لنشوء الحضارة التي تضم الأساطير بين نواتجها فماثل 
فرويد بين تاريخ البشرية وتاريخ الفرد فأن كان الطابع النفسي للفرد يحدده 

لطفولية الصادمة فنمط حياة الجماعة يحددها ا) دوبيةالأ(أسلوب فكه للعقدة 
ضا   .كذلك أسلوب حلها لحوادث طفولتها البشرية الصادمة أ

ية تكون العصاب وظاهرة  إن فرويد يشابه بالتحليل الأخير بين آ
تكون الميثولوجيا فكما أن العصاب نتيجة حادث طفلي صادم غاب عن 

فالظاهرة الميثولوجية تماثل تلك ,الشعور واسترجع على شكل سلوك عصابي
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الأعراض العصابية بوصفها أصداء لأحداث صادمة للطفولة البشرية قد 
   )١(طواها النسيان

بتلك المقاربة ما بين  سطورةوتتجه النظرية النفسية لتحليل الأ     
ليست سوى  سطورةالخيال الأسطوري وخيال المريض العصابي وبذلك فالأ

مبعثه الحوادث المكبوتة الصادمة التي تجد حدها النهائي ) ادوبي(نتاج مركب 
في النشاط الجنسي حيث كتبت في اللاشعور واسترجعت لاحقا بالحكاية 

 سطورةفالأ.الأسطورية التي لا تتطابق مع أصلها وان كانت ترمز إليه 
ناء  الطفولة تجاه الوالدين كالحلم تكشف عن الميول الانفعالية التي طمست أ

ية تشكل .    وهي بذلك نوع من الإشباع لتلك الميول المكبوتة وتصعيدا لها فآ
ية تشكل الأ فقد جعلت  سطورةالحلم تشابه في النظرية الفرويدية مع آ

موضوعة التقرب من الأم بالنسبة لخط الذكورة والتقرب من الأب بالنسبة 
موذجي وثة من الأحلام الأ ة التي تكشف أو تدل على الانفعالات لخط الأ

, وبحسب تلك النظرية فان لكل ذلك ما شعورية المكتوبة في أعماق الفرداللا
موذجية من حياة الجماعة منها ما يمكن رده  عقدة  إلىيوازيه من أساطير أ
يه وبميوله الدائرة نحو أمه   )٢(.أوديب التي تظهر في عدوانية الابن تجاه أ

اسات الانثروبولوجية رؤيتها الخاصة في تفسير فيما تقدم الدر
حاث الانثروبولوجية الناشئة في أوربا اهتمامها  سطورةالأ فقد ركزت الأ

حول الثقافة البدائية من اجل معرفة أصول النظم الأوربية السائدة المتمظهرة 

                                                            
سيجمند فرويد, موسى والتوحيد, ترجمة جورج طرابيشي, دار الطليعة, بيروت, ص  )١(

٣٩. 
, ص سيجموند فرويد, حياتي والتحليل النفسي, دار المعارف, ألقاهرة )٢(

سيجموند فرويد, مستقبل وهن, ترجمة جورج طرابيشي, دار الطليعة , بيروت, ص .;٧٧
١١. 
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حاثهم على المنهج المقارن  في الطبيعة البشرية بكامل تجلياتها مستندين بأ
ب اعهم المقارنة بين تطور النظم والعقائد بمتمظهراتها المختلفة بين الشعوب بأ

من أجل وضع سلسلة تمثل المراحل المتعاقبة لتلك التطورات مستعينين بما 
في  )١(سموه بالراسب الثقافي أو بقايا الثقافة الحية بقلب المجتمعات الحالية

اطير الشعوب المختلفة هذا السياق العام جاءت دراسة الانثروبولوجيا لأس
كحلقة بدائية في سلسلة التطور الثقافي للبشرية ولظاهر الحياة الروحية 

  .للإنسان البدائي

ثلاث مراحل  إلى سطورةوقد قسم بعض علماء الانثروبولوجيا الأ     
تعاقبية تبدأ بالمرحلة الفتيشية التي أسبغ فيها الإنسان على الطبيعة والأشياء 

ة كحياته يخافها ويكرهها ثم اختلفت تلك النزعة حين اعتقد المحيطة به حيا
الإنسان أن القوة نفسها توجد في الأشياء نفسها وهي بذلك جعلت الأفكار 
ادي وبجعل  تتطور وتتباين بفعل التوالد الذاتي بمعزل عن أساسها ا

  ).الفتيشية(توازي المرحلة الدينية  سطورةالأ

روبولوجية قد مرت بتطورات فكرية أسبغت ثم إن النظرية الانث         
فعلى سبيل المثال عدّ  سطورةعليها نظرة جديدة في رؤيتها ومعالجتها للأ

ايميل دوركايم أن الاجتماعي سابق على الفردي ويتحدد بالتطورات الجماعية 
وهي قد عدت الطوطمية أقدم .الكبرى التي تشكل الوعي الاجتماعي

مركز (نفسه بالطوطم  إلىان المجتمع يرمز الديانات على الإطلاق كون 
لذلك فالطوطم ,فالقبيلة في تقديسها للطوطم إنما تقدس حياتها ,)التقديس

هو تجسيد مادي للروح الثابتة في أرجاء الكون وإسقاط تلك الروح 

                                                            
ص  ١٩٨٢,دمشق,رباح النفاخ:ترجمة,سكوفيتز,أسس الانثروبولوجيا . ج.مليفل  )١(

١٧٥. 
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الاجتماعية على الكون وبذلك فان تفسير الأساطير في هذا السياق هي ليست 
الحشد الاجتماعي أكثر منها تفسيرا ماورائيا  إلىسوى تفسير لعبارات ترتكز 

وأحداثها انعكاس للوضعية الاجتماعية ووظيفتها لا تخرج عن  ,للتاريخ
  )١(.تأمين وحدة الجماعة بإعطائها الواقعية قوة إلزامية

هنالك نوع آخر من النظريات المعنية بالتفسير الأسطوري اعتنت و
والرمز ومن رواد هذا النوع من التفسير الأسطوري  سطورةبموضوعة الأ

أحدى الفعاليات الرمزية ضمن  سطورةالذي عد الأ) آرنست كاسير(
فلسفته العامة في تقصيه للجذور الأسطورية للفكر الحديث والقديم ذلك 

 سطورةتقليص الدور المعرفي للأ إلىهات والمسارات التي سعت مقابل الاتجا
 إلىمحاولا الإجابة عن سؤال مركزي متعلق بالأوضاع التي تنشأ فيها الحاجة 

  قديما وحديثا? سطورةالأ

أن الإنسان يعيش في عالم رمزي وما اللغة  إلىوتذهب هذه النظرية     
فهذه هي الخيوط المتنوعة ,عالم من هذا ال إبداعوالفن والدين إلا  سطورةوالأ

ادية فهي تتقلص وتضمر ,التي تحاك منها الشبكة الرمزية  فالنسبة للحقائق ا
فبدلا من أن يعالج الإنسان ,كلما تقدمت فاعلية الإنسان الرمزية شيئا فشيئا

ه بمعنى من المعاني يتحدث دائما  نفسه,فهو يستعين  إلىالأشياء ذاتها نرا
فهو  ,بالأشكال اللغوية والصور الفنية والرموز الأسطورية والشعائر الدينية

أصبح لا يرى شيئا إلا بوساطة هذه الوسائل المصطنعة ولذلك فإن كاسير لا 
ه حيوان رمزي   . )٢(يتردد في تعريف الإنسان بأ

                                                            
 .٥٣ليفيبرول, العقلية البدائية , ترجمة محمد قصاص, مكتبة مصر, ص  )١(
فلسفة الحضارة الإنسانية, ترجمة احسان عباس, دار ارنست كاسير, مدخل الى  )٢(

 .٦٦, ص ١٩٦١الأندلس, بيروت, 
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ر ز فالفكر الرمزي والسلوك الرمزي بحسب هذا التوصيف يعد من أ
الملامح المميزة للحياة الإنسانية وان كل تقدم حضاري  بني عليها وعن 

  .طريقها نفهم المسلك الذي شقه الإنسان نحو المدنية

التي على وفقها تم  سطورةوربما النظرية الأكثر قرباً في تفسير الأ     
موذجا يحتذى به في تأويل  صياغة مطالب هذا الكتاب واعتمادها بوصفها أ

ادية التي النص  اركسية ا ته الملغزة هي النظرية ا الأسطوري وفك شفرا
ً بها ويجد جدوى علمية في تطبيقها على المثولوجيا الشرقية  يعتقد المؤلف كثيرا
لقدرتها العالية على استيعاب النص والتداول معه واختراقه والبحث عن 

  . المسكوت عنه 

اركسية سطورةوتتخذ جذور الأ   الأولى من علاقتها  أسسها في نظر ا
من محاولات الوعي الإنساني في البحث عن تفسيره لقوى الطبيعة المجهولة 

بتها  اركسي للأ,وهو مندهش أمام غرا معنى  سطورةفقد البس التفسير  ا
علاقة عبرت عن ,نضال الإنسان وحركته المبدعة ضد الطبيعة علاقة جديدة

ثل للجنس الإنساني الذي يقف كمم ,وعي الإنسان بذاته كمبدع ومبتكر
اركسية أن لهذه ,وجهاً لوجه أمام الطبيعة كلها وأكد العديد من منظري ا

العلاقة طابع العلاقة الجمالية كما اعتبر العلاقة الدينية علاقة جمالية وان كانت 
بل يميز بين العلاقة الدينية والدين كتعاليم  ,بشكل محور وبدون أن يخلط 

  .وكنظام نظريات

اركسية في استيعابها لظاهر الأ     تصنيفها لشبكة  إلى سطورةوتتجه ا
العلاقات  ,العلاقات الاجتماعية القائمة في مجتمع متطور ينقسم على زمرتين

بين الناس وعلاقات الناس بأشياء الواقع وظواهره المشخصة وتنتمي الزمرة 
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الثانية  إلىية والسياسية والأخلاقية والحقوقية نتاجالعلاقات الإ: الأولى 
  العلاقات العلمية النفعية المعرفية الدينية والجمالية

اركسي  سطورةوتأخذ الأ     ادي(في الفكر ا مساحة عريضة ) ا
فهي تسعى لتتبع أصول  ,تتداول فيها المعاش والطقس والعلم والسحر

ورها وأساليب المعاش والارتباط الثقافة الإنسانية بواسطة التساوق بين تط
بين فن المحاكاة  والدراما الدينية لدى الحضارات القديمة حيث عدت 
احتفالات الخصوبة التي تتميز بتعظيم قضيب الرجل طقوسا لا غنى عنها 
مهمتها الاحتفال بالتجديد السنوي للطبيعة واستجلاب المطر وبالتالي زيادة 

هة الخصوبة   .وتحفيزها خصوبة الحقول وحث آ

ومع نشوء زراعة الأرض وتربية الحيوان أصبحت القوى الغيبية التي 
بيدها الأمطار والجفاف ووفرة المحصول وردائته كذلك فرض وسلامة 
الحيوانات الداجنة أصبح كل ذلك أكثر أهمية بالنسبة للإنسان الذي صار 

التي توفر يرتبط مجمل وجود الفلاح البدائي وقدرته على إرضاء هذه القوى 
اورائية   .له الغذاء عن طريق تلك الطقوس والممارسات ذات النظرة ا

 إلىوالطقس يكمن في رغبة الإنسان البدائي  )١(سطورةومبعث الأ
ه قابل  ,التعرف بضرورة القوانين الذي راح يعالج الكون المحيط به وكأ

 وهذا ما شكل أساس السحر,للتبدل بموجب فعل أمر صادر عن الإرادة
ه تكنيك وهمي يستر نواقص التكنيك الحقيقي ه  ,الذي يمكن وصفه بأ أو أ

بشكل ادق عمل يجهد المتوحشون في انجازه في العالم الخارجي ليحققوا به 

                                                            
كامل إسماعيل :,ترجمة)في أصل الأشياء(بوليوس,ليبس,بدايات الثقافة الإنسانية  )١(
 ٣٤٠,ص)١٩٨٨وزارة الثقافة,:دمشق(
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والسحر قد تطورا بشك  سطورةوالأ )١(أغراضهم التي يرغبون في أحداثها
ير متبادل فالجزء المتكلم من الأ كان له  سطورةمتوازي ومن خلال تأ

انعكاسه ووجوده الذهني في دماغ الإنسان;وذلك لأن الكلمة أو اللغة بشكل 
عام في الواقع المباشر للفكر إذ أن هناك عنصر تأويلي معين يمكن الكشف 

ناء بدايات تطور الأ كذلك السحر والطقس يمكن اعتبارها  ,سطورةعنه في أ
من حيث هي انعكاس فنستطيع تحديدها  سطورةأما الأ ,سطورةممارسة الأ

جرى ذلك عبر عملية  ,والطقس سطورةوفيما تم الانقسام بين الأ.فكري 
بحيث اكتسبت  ,المباشر نتاجعن عملية الإ سطورةبطيئة قامت على فصل الأ

  .استقلالية معينة تلقاء السحر والطقس سطورةالأ

اركسيون الأ     مسرح الوضع  إلىفي جنبتها النظرية  سطورةويرجع ا
تاريخي الذي نشأت في كنفه بوصفها صورة معتبرة عنه وفاعلوها رمز ال

فكري للوعي الاجتماعي لإنسان المجتمعات البدائية ويعودون بنشأتها 
مرحلة العصر الحجري القديم ثم بعد ذلك  إلىوبنشأة ذلك المجتمع 

يفحصون المراحل الداخلية المعقدة التي تطور بها الفكر نفسه وأشكال 
عندهم فاعلية نظرية شمولية لإنسان العهد  سطورةفالأ ,التاريخيةتجلياته 

القديم وهي على اتصال دائم ومباشر بمستوى تقدم العمل وأدواته ومستوى 
الاجتماعي وبحدود السيطرة النظرية والعملية على  نتاجتنظيم العمل والإ

م وسيلة فالاحتفالات والتقنيات السحرية عند الإنسان القدي ,العالم والمعاش
لاكتساب ترويض قوى الطبيعة لتكنيك وهمي بدلا عن التكنيك الحقيقي فإن 

وموقفه  ,التعبير الأسطوري هو التفسير النظري لعلاقة الإنسان القديم بالعالم
السحر وصورته النظرية يعكس واقع ) التكنيك الوهمي(فكل من  ,منه

                                                            
 ٣٣٧المصدر نفسه,ص )١(
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الأولية وقد عبر عن اقتصاد المجتمع البائد القائم على الكفاف والحاجات 
قعية   )١(.واللاواقعية ,نفسه بأشكال متعددة من الوا

اركسيين  إلىوعند النظر      تمرحل الوعي الأسطوري يميل بعض ا
ادية من بداية الوعي الأسطوري على النظرة  إلى الاعتقاد بغلبة اللحظة ا

يهية, حيث لم تبرز هذه الأخيرة وتتعمق إلا مع تقدم التقني ة وتقسيم التأ
وكان وعي الإنسان  ,ومع ظهور الطبقات والدولة ,ذهني ويدوي  إلىالعمل 

 نتاجميل واقعي يرتبط بعملية الشغل والإ ,الأسطوري يتنازعه ميلان
صنعته قوة التجريد واللغة وطابع ) مثالي(والممارسة العملية وميل لا واقعي 

الإنسان بالعجز  تقسيم العمل وانفصاله الذهني عن اليدوي وتنامي وعي
وبذلك يمكن تشخيص لحظتين تاريخيتين في تطور السحر  ,أمام محيطه ونفسه

والوعي الأسطوري الأولي تسيطر عليها نزعة مادية عفوية لا تربط سببه 
و ثانيهما تسيطر عليها نزعة حيوية ,الضار بقوة تقف ورائها منفصلة عنها

تقف فوقها قوى تتحكم بها,  أشياء إلىالطبيعة وانقسام العالم و الظواهر 
فعندما كان الإنسان مليئا بالخوف من الموت والجوع حاول أن يحمي نفسه 
ادية ومن الآلام والموت بأعماله  من هجمات الأعداء ومن عوامل الحاجة ا
ة قوى ما  السحرية والطقسية ولكنه لم يربط الحظ الحسن والسيئ الذي ناله بأ

قوى لديها عقل وتملك القدرة على التحكم في ورائية ولم يشعر بأن هناك 
اشية فشعور الإنسان  مصير الإنسان إلا بعد أن بدأ يزرع النباتات ويربي ا
بأن حياته تتوقف على الطقس الملائم والردئ وعلى المطر وصحو 

وعلى البرق والثلوج وعلى الوباء والحاجة وعلى خصوبة الأرض ,الشمس
                                                            

دار ,دمشق ,في العصر الإسلاميالطيب التيزيني , مشروع رؤية جديدة للفكر العربي  )١(
دار الطليعة , (,)الأسطورة والوعي الاجتماعي(; خليل أحمد خليل  ٢٨دمشق ص 

 ).١٧ص ) بيروت
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درتها هذا الشعور اقترن بظهور فكرة الجن وافتقارها وتوفر المراعي ون
واع الشريرة والخيرة التي تمنح النعم والنقم وهي  ,والأرواح من شتى الأ

مجهولة غامضة وذات قدرة عليا على هذا العالم وخارقة للطبيعة التي لا 
   )١(تتمكن قوى الإنسان من مجاراتها

اركسيين أن هناك انتق     ال واهتمام وقد لاحظ بعض المفكرين ا
الملامح البشرية مع  إلىبالإنسان البدائي والأسطوري من ظواهر الطبيعة 
جلس(بداية ظهور الدولة والتفاوت الطبقي وقد حدد ذلك  عندما ذكر أن ) أ

القوى المقدسة ما هي إلا انعكاس لتلك القوى التي تتحكم بوجوده اليومي 
ق أرضية في بداية وهو انعكاس تأخذ فيه القوى الأرضية شكل قوى فو

  )٢(.التاريخ كانت هذه القوى هي القوى الطبيعية

فضعف الإنسان وقصوره الفكري من جهة واستبداد الطبيعة من جهة 
أخرى جعل له حبا في البقاء يعبد الطبيعة أو بالأحرى يعبد قواها لاتقاء 

قوى الطبيعة  إلىوفي المرحلة الثانية من التاريخ تنظم  ,شرها أو نيل بركتها
  .  )٣(قوى اجتماعية يراها الإنسان تتحكم فيه بنفس القوى الطبيعية

اركسيون الوظيفة النفسية والاجتماعية للأ      سطورةوشخص ا
فلاحظوا أن الإنسان القديم يحدد القوى اللإنسانية التي هي أصل الميثولوجيا 

اليا يرسخ بالطقس ويقيم معها علاقة إنسانية فاعلة جاعلا منها مجتمعا خي
وقد .والعبادة وينشأ كل شيء بذلك المجتمع من تجربة عاطفية انفعالية

لاحظوا أن الانفعال يكون أحيانا بشكل ذاتي انكفائي وأحيانا أخرى 

                                                            
 .٣٧أرنست فيشر, ص  )١(
 ٣٧١فردريك أنجلس, ترجمة أيوب , دمشق, دار دمشق , ص  )٢(
 ١٢بوعلي ياسين, الثالوث المحرم, دار الطليعة, ص  )٣(
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تأخذ وظيفتها التعبيرية  ,)إيماءات(موضوعي يتجلى خارجيا كنظام إشارات 
الموجود في وضع  في اللغة ويصبح الانفعال وسيلة اتصال تسمح للفرد

فالبكاء ,المجموعة ويزيد بذلك من وسائل تكيفه إلىصعب يلجأ فيها 
يستدعي المؤاساة والصراخ أو في أحيان أخرى الضحك والفرح وبهذا ا 

   )١(لشكل تبقى الانفعالية الإنسانية كلها مطبوعة باجتماعية مستترة

إليها  والذي يتضح من مطالب المخطوط العامة والرؤية التي يتجه 
اركسي  يات التفسير ا ً في توظيف آ والمنهج المقتفى فيه ان مؤلفة اهتم كثيرا
بوصفه منهج رئيس للكتاب مع عدم غياب الاستعانة بالمناهج الأخرى مثل 
المنهج التاريخي والمنهج الاسترجاعي والمنهج التوصيفي والتحليلي 

أما على مستوى ,عالجة كل هذه المناهج ربما كانت حاضرة في طرق الم.أحياناً 
حد ما في التجذير  إلىالموضوعات فان المؤلف يبدو انه قد اغرق كثيرا 

فمن مجموع سبعة فصول كانت الأربعة الأولى  سلاملأساطير العرب قبل الإ
تقريباً عبارة عن تمهيد تاريخي مست الأساطير القديمة في الشرق وتشكل 

  . الظاهرة الدينية فيه 

 :جعةو المرا ـ منهج الدراسة٣
وط الأصول المهنية في إخراج و  نشر طراعينا في مراجعة هذا المخ

احدة واضحة المعالم ومكتوبة طوطات,فبعدما وجد للمخطوط نسخة والمخ
بعد صفها ومراعاة أن تكون ,بخط المؤلف نفسه اعتمدناها كأساس للنشر

لكن مع هذا تم ضبط النص وتقويمه لغويا ,مطابقة لأصلها الذي كتبت عليه
وأسلوبيا من أجل رفع كل الاشكالات اللغوية فيه, وللأمانة العلمية وضعنا 

                                                            
 .١٦ص المصدر نفسه,  )١(
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  صله أصفحات المخطوط كما ورد في ) أوراق(داخل النص المنشور أرقام
وهذا ربما يسهل لمن يريد أن يراجع المخطوط ويتحقق من مديات [  ] بين 

 تم الاستعانة بالصور الأولى لعنوان المخطوط دقة النشر والمراجعة,كما
  .والورقة الأولى  والثانية والورقة الأخيرة وما قبل الأخيرة

حد ما ــ عن المجال  إلىكما تضمنت مقدمة المراجعة دراسة وافية ــ 
ذلك من أجل التعرف ,المعرفي والعلمية الذي ينتمي اليه موضوع المخطوط

المخطوط في مجاله, كما تم التعريف بالمنجز  ضافهاأالنوعية التي  الإضافةعلى 
  .العلمي والمهني للمؤلف 

  المؤلف ومنجزه العلمي :ثانياً 
                                                                

ظهر في مجموعة الآثار الخطية المنوعة والمبعثرة المختلط بعضها       
حاث قصيرة ومطّولة وبين كتب متفاوتة مابين الحجم  بالبعض الآخر بين أ
نة مؤسسة زين لإحياء التراث الوثائقي  المتوسط والكبير والمحفوظة في خزا

ن هنالك إ). كُردستان العراق(والصحفي الكُردي في مدينة السليمانية 
حاث وآثار الدكتور حسين قاسم العزيز كتبت بخط  مجموعة غنية وقيّمة من أ

  .يده ولم تطبع أو ترى النور حتى وقت كتابة هذه الفهرست لها

رز مؤرخي مدرسة التأريخ       ويعد الدكتور حسين قاسم العزيز من أ
قية والإقصاء  على الرغم من حال التهميش ,منذ ستينات القرن المنصرم ,العرا

لأسباب سياسية وقومية وحتى طائفية ,الذي تعرض له هذا الباحث الجاد 
ورُبما وجود هذا الكم المهم من الآثار المتنوعة وغير المطبوعة يدلّ على ,

فقد مُنعت الكثير من . مديات ذلك التهميش الذي كابده هذا الباحث
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حاثه وكتُبه من الطباعة والتداول داخل العراق ر لم يقف عند هذا والأم,أ
عد من ذلك عندما طال شخصهُ فتُشير الرواية  إلىوإنما تجاوزهُ  ,الحد أ

ه قُتل مسموماً في منتصف  الشفوية المتداولة بين أوساط الباحثين بأ
اضي في داره الواقعة في بغداد الحي /شارع فلسطين/التسعينيات من القرن ا

وان جزء من . ١٤قم الدار ر ,٣٠زقاق  ,٥٠٦محلة المستنصرية ,العقاري
آثاره المخطوطة وبحسب السيرة العلمية التي كتبها بخط يده قد فُقد ولم 
  .يصل إلينا ضمن هذه المجموعة وفي هذا خسارة للعلم وأهله  ربما لا تعوض

  

 :    السيرة الذاتية للدكتور حسين قاسم العزيز
سيتّم تناول سيرته ,من اجل الدقة ومراعاة  شروط الأمانة العلمية

الذاتية وسيرتهِ العلمية فضلاً عن تقديم فهرست توصيفي لآثاره المخطوطة 
ومن حُسن الحظ ان نجد بين طيات آثاره .والمحفوظة في مؤسسة زين

طوطة والمبعثرة والمختلط بعضها بالبعض الآخر سيرتين الأولى سيره المخ
ذاتية كتبها الدكتور العزيز بخط يدهِ ومكوّنة من صفحتين تقريباً ومؤرخة 

وفيها توصيف شخصي من غير الممكن الحصول  ,١٤/١/١٩٨٨بتأريخ 
فقد أرخ وارشف هذا الباحث لسيرتهِ الشخصية . عليه في مكان آخر

والانعطافات المهمة التي مرّ بها بشكل أعتمد فيه على التسلسل  وتصوّراتها
وهي  ,١٩٢٢عام ) محافظة واسط(الزمني منذ تأريخ ولادتهِ في مدينة الكوت 

المدينة الذي ترعرع فيها وأكمل فيها تعليمه الابتدائي ثم مراحل دراستهِ التي 
جامعة موسكو  لىإوهكذا ابتعاثهِ ) مدينة العمارة(قضاها في محافظة ميسان 

ثم الوظائف الإدارية والعلمية  ,م١٩٦٦وحصولهِ على الدكتوراه فيها عام 
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ضاً وصف لبعض  التي تسنمّها وهي متعددة في طبيعتها وأحداثها ورّبما أ
نشاطاته السياسية التي كان يقوم بها وذيّلها بمجموعة من الطموحات 

إن سنحت لهُ الفرصة وهي  والرغبات العلمية التي يود إنجازها في المستقبل
ا تحتاجهُ المكتبة  في طبيعتها طموحات علمية عريضة تنمّ عن إدراك ووعي 

حاث علمية ومن اجل الدقة والتعرف عن كثب . العربية في دراسات وأ
بشكل علمي ودقيق فان الاستعانة بتلك السيرة وتوظيفها في هذا الفهرست 

إذ  ,اول السيرة الذاتية لهذا الباحثالتوصيفي رّبما يكون أدق علمياً في تد
سنورد تلك السيرة الذاتية بتفاصيلها كاملة وهي تحمل ضمير المتكلم وكما 

  :مبين في أدناه

وبها أكملت  ,م١٩٢٢ ,وُلدت) محافظة واسط(بمدينة الكوت ) ١(
محافظة (أما الثانوية فبمدينة العمارة  ,م١٩٣٩والمتوسطة  ١٩٣٦الابتدائية 

  .م١٩٤١) ميسان

كلية (من دار المعلمين العالية ) البكالوريوس(نلت الليسانس ) ٢(
من جامعة ) يسلامبالتأريخ الإ(والدكتوراه  ,م١٩٤٥بغداد ) التربية
  .م١٩٦٦ ,موسكو

م ومدير ثانوية ١٩٥٠−١٩٤٥شغلت وظيفة مدرس ثانوي )٣(
ومدير , ١٩٦١− ١٩٥٩و  ١٩٥٨− ١٩٥٥ومشرف تربوي,م١٩٥٥− ١٩٥٠

جامعة موسكو −وأستاذ محاضر بمعهد اللغات الشرقية ١٩٥٩−١٩٥٨تربية 
المملكة −ومشرفاً بمعهد الدراسات التكميلية بالرياض ١٩٦٦− ١٩٦٣

جامعة بغداد  –وأستاذ بكلية الآداب  ١٩٦٨−١٩٦٧العربية السعودية 
ً بكلية الهندسة والجامعة الم ورئيس تحرير  ,١٩٧٩− ١٩٦٨ستنصرية ومحاضرا

  .١/٥/١٩٧٩− ١٧/٦/١٩٧٢الأسبوعية ) بيرى نوى(جريدة الفكر الجديد 
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 ,١١(كنت عضو الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين المركزية لدورتين ) ٤(
وعضو الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة الكُردية لعدة دورات وأمين ) ١٢

قية للتأريخ و   .١٩٧٤−١٩٧٢الآثار صندوق الجمعية العرا

المؤتمر الدولي  ,شاركت في التحضير لمؤتمرين علميين عالميين) ٥(
كما وقدّمت في الأول  ,١٩٧٤م و مهرجان مار افرام وحنين ١٩٧٣للتأريخ 

وفي الثاني بحثاً  ,م الفلسطينية١٩٣٦بعض ملامح انتفاضة : بحثاً بعنوان
  .والمسلمين الحضاري المراكز الثقافية ودورها في تفاعل العرب:بعنوان

 ,١٩٧١ ,بيروت ,سلامموجز تأريخ العرب والإ: لي مؤلفات) ٦(
يفاً  ٣٩ ,١٩٧٤ ,بيروت ,)رسالة دكتوراه(والبابكية  بحثاً ومقالة ترجمة وتأ

  .في الوطن وبالخارج) معظمها بالمجان(نُشرت 

  .دينار والحمد الله١٧٦براتب تقاعدي  ,م١٩٧٩منذ مايس  ,متقاعد) ٧(

اعمل حالياً على إتمام بناء هياكل عدة مؤلفات أنهيت مستلزمات ) ٨(
  :وهي ,دراستها

مؤثرات التفاعل الحضاري وكتاب الخراج ومسائل في التراث وريادة 
اسوني الصهيوني في المنطقة  قية القديمة وحول النشاط ا الحضارة العرا

ؤلفاتي التي الميلادية وإعادة كتابة م إلىوجداول تحويل السنوات الهجرية 
ية وحول سلاماحترقت مسوداتها في بيروت وهي عن المصادر العربية والإ

  .بناء مدينة بغداد

هوايتي بالدرجة الأولى المطالعة والكتابة والثانية السباحة صيفاً ) ٩(
فين على تعلم السباحة بزمن  والتي تمرّست بها حتى ساعدت أكثر من أ
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بمسبح  ١٩٨٧−١٩٨٣أعوام قياسي لا يتجاوز نصف ساعة في صيف 
الصفا وبالمجان طبعاً وبدون مقابل سوى شكر وثناء متلهفي تعلم السباحة 

  .من الجنسين لمختلف الأعمار

أمنيتي ان يتحقق السلام وان تتاح لي الفرصة وبمالي الخاص في ) ١٠(
متابعة اهتماماتي في دراسة خطط بغداد الموجودة في المصادر المتوفرة في 

) تفليس(مكتبات الاتحاد السوفيتي التي تعرّفت عليها في طاشقند وبتليسي
 إلىإضافة  وباكو ولينينغراد وموسكو باللغات العربية والفارسية والتركية

انية وغيرها   .المصادر الروسية والانكليزية والفرنسية والأ

فية والدبلوماسية بين البلدان  والموضوع الآخر عن الرحلات الجغرا
  . ية والروسية في القرون الوسطىسلامالعربية والإ

ية عن تأريخ إسلاملدي مكتبة متواضعة تضم مصادر عربية و) ١١(
دينية وتشريعية وعن الأكراد والقضية الفلسطينية وأدبية و سلامالعرب والإ

الموسوعتين السوفيتيتين الواسعة والتاريخية وعن  إلىوعن المرأة إضافة 
الحرب العالمية الثانية ومؤلفات اجتماعية واقتصادية وفلسفية ومعاجم 
انية  وقواميس وكتب اللغات العربية والروسية والانكليزية والفرنسية والأ

  "ٍوغيرها

                                                                                             ٤/١/١٩٨٨  

  حسين قاسم العزيز                                                                                          

  التوقيع                                                                                                  
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  السيرة العلمية للدكتور حسين قاسم العزيز
ضاً لحسن الحظ ان نجد ضمن        وفيما يخص السيرة العلمية فإنهُ أ

تلك الآثار المخطوطة مجموعة من الأوراق المتفرقة والتي لم تحملْ أي عنوان 
. ظاهري فيها وهي جاءت على ما يبدو ناقصة أو ساقطة منها الأوراق الأولى

لعلمية عبر ذكر إنها قد حوت وبخط المؤلف نفسه السيرة ا,لكن المهم فيها 
حاث والمقالات والكتب المؤلفة والمترجمة من اللغات المختلفة  العربية  إلىالأ

مع رصد دقيق وعلمي لتواريخ تلك الآثار إذ رتّبها حسب التسلسل الزمني 
فقد وصف فيها وبشكل دقيق الآثار التي دبجتها  ,منذ أول جهد علمي لهُ 

حاث والكتب مع الإشارة الدقيقة  يراعهُ فحدد فيها عنوانات تلك الأ
علماً ان تلك السيرة . لاماكن طباعتها وعدد صفحاتها ومواضعها في المجلات

وهي على ما يبدو قد  ,١٣/١٢/١٩٩١العلمية قد ذيلها الباحث بتأريخ 
لكن اللافت للانتباه ان هذه  – ١٤/١/١٩٨٨كتبها بعد سيرتهِ الذاتية 

والمكونة من أربع أوراق ابتدأت  الأوراق التي اختصت بالسيرة العلمية
حاثه ). ٨(وانتهت بالتسلسل ) ٥(بالتسلسل  ضاً بسرد مؤلفاتهِ وأ وابتدأت أ

  ).٤٤(وانتهت بالفقرة رقم ) ١٤(ومنجزه المعرفي من الفقرة رقم 

ضاً ورقتان أخريان مبعثرتان تختصان كذلك  إلىووجد  جانبها أ
وقد , تور حسين قاسم العزيزبالسيرة العلمية وسرد المنجز البحثي للدك

وأضيف إليها أربعة ) ٤٤(وانتهت بالفقرة رقم ) ١٩(ابتدأت بالفقرة رقم 
حاث مترجمة وضعت  تحت عنوان  لكن ) تحت الطبع(أعمال ودراسات وأ

المثير للانتباه وجود فوارق كبيرة وبيّنة مابين تلك السيرتين العلميتين فعند 
لسيرتين يتضح ان هناك فوارق جوهرية رُبما المقارنة والمقابلة بين فقرات ا
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حاث  ئها على أ يرجّح فيها ان تكون الورقتان الأخيرتان هما الأحدث لاحتوا
  .ومؤلفات لم تدرج في السيرة العلمية الأولى المكونة من خمس صفحات

وإجمالاً فان السيرتين مفعمة بالسرد التأريخي لمنجز الدكتور حسين     
فقد اقتفى كذلك التسلسل الزمني في جرد .قاسم العزيز المطبوع منهُ حصراً 

حاثه ومؤلفاته التي ابتدأت منذ عام  م في بحثهِ عن الشعوبية المنشور ١٩٦٤أ
حاثه اللاحقة وهي ,في مجلة الغد في براغ في طبيعتها متنوعة بين ثم أعقبه بأ

يف والكتابة في بعض المجلات العلمية المحكمة مثل المجلة التاريخية  التأ
 ,جامعة بغداد/ومجلة المورد ومجلة المجمع العلمي العراقي ومجلة كلية الآداب

يف وترجمة لكن الجامع العام لها  ضاً بين تأ حاث تنوعت أ نها  قد أوهي أ
ية وعالج فيها الباحث أفكاره من وجهة سلامالإاختصت تقريباً بالتواريخ 

اركسية غير  حاث أالنظر ا إنها ) المنشورة(ن الذي يثبت على تواريخ تلك الأ
بينما تأريخ السيرة العلمية بحسب ما أرخها  ,م١٩٨٠توقفت حتى عام 
نوع وحجم الضغوطات  إلىورُبّما ذلك يشير  ,١٩٩١العزيز كتبت عام 
وهي كما يعرف الجميع فترة حرجة وصعبة من تأريخ  والمضايقات الفكرية

  .العراق كُتمت فيها الحرُيات بصورة معروفة للكل

يفها فله كتاب منشور       وفيما يخص جهده في مجال تدوين الكتب وتأ
وهو  ,)سلامموجز تأريخ العرب والإ(حمل عنوان  ,م١٩٧١في بيروت عام 

قية سا عدت جامعة بغداد على نشره بيد كتاب منهجي لطلاب الجامعات العرا
رز للدكتور العزيز قد تمظهر في أطروحته للدكتوراه التي  أن الجهد العلمي الأ

العربية وقد حملت  إلىم والتي ترجمها ١٩٦٦نالها من جامعة موسكو عام 
وقد ,او انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية ) البابكية(عنوان 

ثم أعيدت لأكثر من مرة طباعتها  ,م١٩٧٤يروت عام طبعت لأول مرة في ب
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وبدون رخصة من المؤلف وهي مازالت مرجع مهم من غير الممكن 
ومن اجل إعطاء .    الاستغناء عنها عند دراسة العصر العباسي والمعارضة فيه

 ,توصيف علمي دقيق عن منجز العزيز وما دبجهُ عبر مسيرته العلمية الطويلة
ضاً من ا لمفيد الاستعانة بتلك السيرة العلمية التي كتبها بخط يده إذ فإنه أ

) ٥(سنورد في أدناه تلك السيرة ونعني بها السيرة العلمية الأولى المكونة من 
  .أوراق 

  السيرة العلمية

ومعاجم وقواميس وكتب اللغات العربية والروسية والانكليزية "...
انية والفارسية والكُردية  ودواوين شعراء عرب وأجانب والفرنسية والأ

  .وقصص وروايات ومسرحيات عربية ومترجمة

  :المؤلفات والبحوث والمقالات المترجمة والمؤلفة) ١٤(

  .٣٢−٣/٢٤ ,م١٩٦٤ ,براغ ,مجلة الغد ,الشعوبية. ١ً

 ,بغداد ,٣٢٧العدد  ,جريدة النور ,أكتوبر والشعوب. ٢
١٢/١١/١٩٦٩.  

 ,الثقافة الجديدة ,)مترجم( حول استيطان العرب في أذربيجان. ٣
ار   .٩٢−٢/٧٩ ,١٩٦٩ ,أ

نية في فتنة . ٤ ر تعارض مصالح الارستقراطيتين العربية والإيرا أ
أمون   .٩٦−٤/٧٣ ,١٩٦٩تموز  ,الثقافة الجديدة ,الأمين وا
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 ,١٩٧٠ ,تموز ,نيسان−آذار ,الثقافة الجديدة ,لينين الملهم. ٥
١٩٩−١٢/١٩٥.  

مجلة  ,اللغة والنحو العربيين وتطورهماملاحظات حول نشوء علم . ٦
  .٤٦٧−٤٦١ص ,١٩٧٠ ,العدد الأول ,الجامعة المستنصرية

الثقافة  ,يةسلامنظرات في تطور تأريخ الأدب العربي في العهود الإ. ٧
  .١٣١−١٥/١١٥ ,١٩٧٠ ,تموز ,الجديدة

نية الرسمية والفرق المناهضة لها . ٨ نظرات جديدة في الديانة الإيرا
  .١٠٧−٧٥ص/١٨−١٧ ,١٩٧٠ ,الثقافة الجديدة ,لامسقبل الإ

المجلة  ,ملاحظات حول تطوّر علم التأريخ عند المسلمين. ٩
  .٤٣−٢٥ص ,١٩٧٠ ,السنة الأولى ,العدد الأول ,التأريخية

  .م١٩٧١ ,بيروت ,سلامموجز تأريخ العرب والإ. ١٠

 ,١٩٧١ ,مجلة الثقافة الجديدة ,)مترجم( حول مصطلح خرّم. ١١
٦٣−٢٧/٣٩.  

تناسب القوى الطبقية في حركة التحرّر الوطني للشعب الكُردي . ١٢
لول  ,القسم الأول ,الثقافة الجديدة ,في العراق بين الحربين العالميتين أ

  .٨٣− ٣١/٧١−٣٠ ,١٩٧١ ,والقسم الثاني ,٥٥− ٢٨/٣٩ ,١٩٧١

السنة  ,المجلة التأريخية ,)مترجم( حول تأريخ مدينة بغداد. ١٣
  .١٢٧− ٨٦ص ,١٩٧٢ ,العدد الثاني ,يةالثان
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 ,ملامح من نضال الشعب الكُردي في القرن التاسع الميلادي. ١٤
  .١٠−٦ص ,١٩٧٢آب  ,السنة الثانية ,العدد الأول ,مجلة شمس كُردستان

 ,الثقافة الجديدة ,سلامنظام العشيرة القبلي لعرب ما قبل الإ. ١٥
  ).ترجمة. (١٤٠−٤٥/١١٨ ,١٩٧٣شباط

 ,الثقافة الجديدة ,دراسة المدلول الطبقي للانتفاضة البابكيةحول . ١٦
  .١٢٠−٤٦/١٠٤ ,١٩٧٣آذار 

 ,الثقافة الجديدة ,رأي في المهام الأساسية للمؤتمر التاريخي الدولي. ١٧
  .]١٩٧٣آذار[ ,١٦٦−٤٦/١٥٩

المؤتمر الدولي [م الفلسطينية ١٩٣٦بعض ملامح انتفاضة . ١٨
حاث المؤتمر الأول للتأريخ ,]٣١/٣/١٩٧٣−٢٥للتأريخ والآثار   ,بغداد ,أ

  .م٣٦٣−٣١٥ص ,١٩٧٤

أو انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضدّ الخلافة  ,البابكية. ١٩
  .م١٩٧٤ ,بيروت ,]رسالة دكتوراه[,العباسية

مجلة الأجيال  ,من أجل تنقية الجامعة من التيارات المعادية للثورة. ٢٠
  .١٦−١٥ص ,٢٠١العدد  ,م١٩٧٣ ,تشرين الأول ,)نقابة المعلمين(

ادي لتحوّل مركز المرأة الاجتماعي. ٢١ محاضرة في مركز [ الأساس ا
مجلة شمس  ,]م٢٠/١٢/١٩٧٣ −الموسم الثقافي–اتحاد نساء كُردستان 

العدد  ,]القسم الأول[ ,٥−٢ص ,السنة الثانية ,٢٠−١٩العدد  ,كُردستان
  .م١٩٧٤في العام  ,]القسم الثاني[ ٦− ٣ص ,٢٢−٢١
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 المراكز الثقافية ودورها في تفاعل العرب والمسلمين الحضاري. ٢٢
قي في مهرجان افرام[ نشر  ]م٧/١٩٧٤−٤شباط  ,حنين بن اسحاق−بحث أ

حاث المهرجان  ,أعيد نشره في مجلة شمس كُردستان[. ٤١٣− ٣٨٣ص ,في أ
لول  العدد  ,١٩٧٥ ,تشرين الأول ,٧−٣ص ,٣١−٣٠العدد  ,م١٩٧٥أ
  ]١٦−١٠ص ,٣٣العدد  ,١٩٧٥تشرين الثاني  ,٨−٣ص ,٣٢

العدد  ,مجلة شمس كُردستان ,المستشرق بونيياتوف وآخر نتاجاته. ٢٣
  .١٧−١٥ص ,م١٩٧٤شباط  ,السنة الثالثة ,السادس عشر

تأريخ  ,١٩٨العدد  ,جريدة طريق الشعب ,جاك بيرك في بغداد. ٢٤
١٤/٥/١٩٧٤.  

ادي لتطوّر منهج البحث التأ. ٢٤ ريخي ومستلزمات الأساس ا
السنة  ,العدد الأول ,مجلة المثقف العربي ,]القسم الأول[ ,المرحلة الراهنة

: بعنوان ,]القسم الثاني[ ,١٠٠−٨١ص ,م١٩٧٤ ,كانون الثاني ,السادسة
حزيران  ,٢٧العدد  ,شمس كُردستان ,تباين مبادئ وآفاق الاستشراق

  .٩٢ ,٧٣/٨٦ ,١٩٧٥آيار  ,الثقافة الجديدة ,]القسم الثالث[ ,م١٩٧٥

التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية لعرب شبه . ٢٥
السنة  ,١٧العدد  ,جامعة بغداد− مجلة كلية الآداب ,سلامالجزيرة قبل الإ

  .٢٤٠−١٨٧ص ,١٩٧٤

ظمة الاجتماعية. ٢٦  ,ملاحظات أولية..التطوّر الحضاري عبر الأ
  .١٧١− ٦٠/١٥٠ ,م١٩٧٤نيسان  ,الثقافة الجديدة
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 ,)ترجمة( السنوات الميلادية إلىجداول لتحويل السنوات الهجرية . ٢٧
− ٥١ص ]القسم الاول[م ١٩٧٤ ,الجزء الثالث ,المجلد الثالث ,مجلة المورد

  .١٤٢− ٩٣ص ,العدد الرابع ,المجلد الثالث ,]القسم الثاني[ ,٩٨
اني في اليمن القديمة. ٢٨ العدد  ,ق الشعبجريدة الطري ,حول النظام البر

  .م١٩/١١/١٩٧٤ ,٣٥٥

قية. ٢٩ تأريخ  ,٣٩٨العدد  ,طريق الشعب ,من اجل تحرير المرأة العرا
  .م١٤/١/١٩٧٥

مجلة  ,)الترجمة( بونيياتوف ,مؤلف جديد في تأريخ الخلافة العربية. ٢٩
  .٤٥٥−٤٤٦ص ,م١٩٧٦لسنة  ,١٩العدد  ,جامعة بغداد –كلية الآداب 

عها في . ٣٠ , جريدة الطريق الشعب ,الوسط الجامعيالأفكار وصرا
  .م١٣/٧/١٩٧٦ ,٨٥٧العدد 

 ,جريدة الفكر الجديد ,حول دراسة آفاق تطوّر المرأة في العراق. ٣١
  .م١٣/٩/١٩٧٥ ,١٥٧العدد

 ,١٩٧٦آيار  ,٨١العدد ,الثقافة الجديدة ,دراسة في الشعوبية. ٣٢
  .٨٨− ٦٥ص

وتضليلات الإعلام حول برنامج العلم والإيمان [ اليمن المصرى. ٣٣
  .٢٦/٩/١٩٧٥الجمعة  ,٦٢٣ ,جريدة طريق الشعب ,]الرجعي

الجمعة   ,٧٩١العدد  ,طريق الشعب ,)ترجمة( الكومبرادورية. ٣٥
  .م٢٣/٤/١٩٧٦
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اسونية وآفاقها. ٣٦  ,الثقافة الجديدة ,مسائل عن تأريخ تطوّر ا
  .٣٩−٨٦/٢١ ,م١٩٧٦

 ,الثقافة الجديدة اليمانية ,)ترجمة( يةسلامتكوين الدولة العربية الإ. ٣٧
  .١٨−٧ ,١٠−٩العدد  ,عدن

طال الموتى يتكلمون. ٣٨ الاثنين  ,٧٢٤ ,طريق الشعب ,)ترجمة( الأ
  .م٢/٢/١٩٧٦

 ,١٠٢٦ ,طريق الشعب ,ملاحظات ,يسلامالتراث العربي الإ. ٣٩
  .م٨/٢/١٩٧٧الثلاثاء 

اضي والحاضر. ٤٠ لثلاثاء ا ,١٢٤٣ ,طريق الشعب ,التراث بين ا
  .م١/١١/١٩٧٧

ملاحظات  ,عن الفلسفة الوضعية ومعيارها الاجتماعي. ٤١
 ,م١٩٨٠كانون الثاني ,٥العدد  ,السنة الخامسة ,مجلة آفاق عربية ,ومداخلات

  .١٥٩−١٥٤ص

 ,الهيئة الكُردية –مجلة المجمع العلمي العراقي  ,نوروزيات. ٤٢
٤٦٨− ١٩٨٠,٧/٤٤٠ .  

ير . ٤٣ التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في الحضارة مقدمات لدراسة تأ
  .٦٩−١٠/٥٨ ,١٩٨٠ ,السنة العاشرة ,مجلة الثقافة ,يةسلامالعربية الإ

السنة الحادية  ,الثقافة ,الفصل الأول ,مؤثرات التفاعل الحضاري. ٤٤
  .٧١−٥٥ص ,٣و٢العددان  ,م١٩٨١ ,عشرة
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                                                                                       ١٣/١٢/١٩٩١.  

 الآثار المخطوطة للدكتور حسين قاسم العزيز المحفوظة في خزانة مؤسسة زين
تنوعت الآثار المخطوطة للدكتور حسين قاسم العزيز والمحفوظة       

نة المخطوطات التابع ة لمؤسسة زين لإحياء التراث الوثائقي في خزا
مابين آثار علمية  ,]كُردستان العراق[والصحفي الكُردي في مدينة السليمانية 

ذات أحجام متفاوتة منها ما شكل بحجمه الكبير مخطوطاً ربما تجاوز عدد 
فيه ورقته ومابين بحثٍ مهيأ أو معد لمجلات علمية تخصصية ) ٣٠٠(أوراقه 

يها أعداداً محدودة من الصفحات بيد ان مجمل الآثار يتطلب الكتابة ف
نة مؤسسة ذين هي من النوع الذي خُط بقلم  المخطوطة المحفوظة في خزا

وقد وجدت للكتاب أو البحث الواحد أكثر من نسخة . ويراع المؤلف نفسه
حاث تجاوزت نسخها  نسخ قام المؤلف ) ٤(واحدة وبعض الكتب أو الأ

ح امّا عن طريق استعمال ورق . اث عند كتابته لهابنفسه بنسخ تلك الأ
الكاربون الناسخ وهو الشائع في مجمل منجزه البحثي; ولذلك ستظهر 
للقارئ أن للمخطوطة الواحدة أكثر من نسخة مطورة فهناك النسخة الكاملة 
وهنالك النسخة في طور الاكتمال التي ما تزال العديد من جُذاذاتها عالقة بها 

  .بة هذا الفهرست التوصيفيحتى وقت كتا

حاث المخطوطة والمطبوع بعضها في : أمّا الثاني   فهو سيعتمد الأ
المجلات العلمية المحكّمة والتي احتوتها هذه المجموعة في آثار الدكتور 
حاث الأقدم وهكذا  ضاً التسلسل الزمني فستقدم الأ العزيز وسيراعى فيها أ

حاث التي دونه إلىصعوداً   إلىا المؤلف قبل وفاته ولم تجد طريقها احدث الأ
الية والمضايقة السياسية كلها أسباب  النور لأسباب عديدة منها الضائقة ا
. جعلت في تراث الدكتور حسين العزيز مخطوط لم يُرَ النور حتى الآن
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وستُلحق بهذين القسمين الرئيسين مجموعة من المتفرقات التي احتوتها هذه 
حاث غير مكتملة ولم المجموعة الخطية و هي عبارة عن أوراق متفرقة وأ

  .تحملْ اي عنوان وبقيت مُبهمة

 :الكتب المخطوطة: أولاَ 
جز هذا العمل بوصفه كتاباً  :سلامموجز تأريخ العرب والإ) ١( أ

 سلاممنهجياً أو جامعياً سرد بهِ المؤلف بشكل موجز تأريخ العرب قبل الإ
ية وهو أكثر اختصاراً سلاموهو القسم الأول منهُ ثم تأريخ الدعوة الإ

الصفحة رقم مئة وينقطع الحديث  إلىوالكتاب فيه نقص من أخره وهو يصل 
  .بصورة مفاجئة

  .سم٢١×  ٣١): العرض× الطول (قياس المخطوط 

ة الطابعة القديمة: نوع الخط   .مكتوب بآ

  .سطراً  ٣١: معدل الأسطر في كل صفحة

  .كلمة ١٣: معدل الكلمة في كل سطر

  .ورقة ١٠٠: عدد الأوراق

  .اسمر سميك: نوع الورق

  .١٩٧٠−١٩٦٩: تأريخ تدوين المخطوط

  .واحد: عدد النسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٥٣: رقم التصنيف في خزا
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لمؤرخين عرب ومسلمين : سلاممصادر تأريخ العرب والإ) ٢(
  .١٩٧٠ى عام المطبوعة حت) م٩/٩/١٥− ٢(القرون 

حمَلَ هذا المخطوط عبارة جمع وتصنيف وترتيب الدكتور حسين   
كما حملَ عبارة أخرى في قسمِهِ الأول ساعدَت جامعة بغداد على  ,قاسم العزيز

  .نشره وهو مخطوط

: يتكون من قسمين الأول. الكتاب غير مرقم وهو من الحجم الوسط
أما . محتوياتها ومطالبها الرئيسيةية وملخص سلامخاص بدراسة التواريخ الإ

عبارة عن ملحق قدم فيه المؤلف جرد للمؤلفات التراثية غير التأريخية : الثاني
واحتوت المخطوطة على استمارة يتضح من . التي احتوى على روايات تأريخية

م وذلك ١٩٧٠خلالها ان المخطوط قد راجعه الدكتور فيصل السامر عام 
د في جامعة بغداد وللمخطوط أربع نسخ متفاوتة من بتكليف من لجنة التعضي
فثلاثة منها عبارة عن نسخ مباشر عن طريق ورق , حيث اكتمالها ونقصانها

الكاربون الناسخ وبخط المؤلف نفسه فيما واحدة منها فقط تختلف عن الثلاثة 
جميعاً فهي تشابهها من حيث المضمون سوى نقصانها للقسم الثاني واختلاف 

ط وبعض الإضافات التي لم توجد فيها وقد أضافها المؤلف في الثلاثة نوع الخ
الأخرى مما يدل على ان هذه النسخة هي النسخة الأولى والأقدم لفكرة إنشاء 
هذا المخطوط ومما يشار إليه ان هذه النسخة قد احتوت على صورة المستشرق 

كان هذا  وربما) م ١٩٦٤−١٨٩٥(السوفيتي يفغينى الاسكندروفيج بيلايف 
المستشرق هو الدافع الرئيس لكتابة هذا المخطوط الذي عنون مقدمته  

أعوام على وفاته وهو أستاذه المشرف على ) ٦(بمناسبة مرور ) ذكرى عطرة(بـ
  .أطروحته للدكتوراه في الاتحاد السوفيتي آنذاك
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كما يتضح عند المقارنة مابين النسخة القديمة الوحيدة والنسخ     
فيما الثلاث الأخرى قد  ١٩٦٩لأخرى المتشابهة ان الأولى كتبت عام الثلاث ا

م ١٩٨٦أضيفت إليها التعديلات وزيدت عليها التصحيحات عام 
الفهرست لكنه يحتوي على قائمة  إلىوالمخطوط بشكله العام يفتقر 

  .مختصرات

  .سم ٢١×  ٣١): النسخة الأقدم(قياس المخطوطة 

  ).بالقلم الحبر(ؤلف بخط الم: نوع الكتابة او الخط

  .سطراً  ٣٢: معدّل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١٠: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٢٨: عدد الأوراق

  .اسمر مصفر سميك: نوع الورق

  .واحدة): الأقدم(عدد نسخ المخطوط 

نة مؤسسة زين   ٩٥٣: رقم تصيف المخطوط في خزا

ذاذات احتوى المخطوط  في طياته على بعض الج: الملاحظات
استعمل  ,التي استفاد منها المؤلف عند تدوينه للمخطوط) البطاقات(

المؤلف اللون الأسود عند تدوينه للمتن فيما استعمل اللون الأحمر عند كتابته 
نان أو مطالب الكتاب وقد رقّم مخطوطه بقلم الرصاص   .العنوا

  :وفيما يخص النسخ الثلاثة الأخرى فان توصيفاتها كالآتي
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  .سم ٢٢×  ٢٨): العرض× الطول (لمخطوطة قياس ا

  .بخط المؤلف: نوع الكتابة او الخط

  .سطراً  ١٨: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١١: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٣٥: عدد الأوراق

  ابيض مصفر مخطط: نوع الورق

  .٢/٧/١٩٧٠: تأريخ تدوين المخطوط

  .ثلاث نسخ: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زينرقم تصيف    :المخطوط في خزا

  :في الحضارة العالمية سلاماثر العرب والإ) ٣( 

جز هذا المخطوط بالتعاون مع الدكتور حسين أمين بوصفه       أ
قسم  ,كلية الآداب/مرجعاً لطلاب المرحلة الثانية في جامعة المستنصرية

والكتاب هو من الحجم المتوسط . التربية وعلم النفس للدراسة المسائية
. ومقصده الرئيس تقديم مادة علمية مستساغة ومباشرة لطلاب الجامعة

  .يةسلامتظهر فيها موقع العرب والمسلمين في الحضارة الإ

  .سم٢١×  ٣١): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  .ة الطابعة القديمةمكتوب بآ: نوع الكتابة أو الخط
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  .سطراً  ٣٢: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١٢: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٤٢: عدد الأوراق

  .سميك مصفر: نوع الورق

  .١٩٧٣: تأريخ تدوين المخطوط

  .واحدة: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٢٠:رقم تصنيف المخطوط في خزا

  .١٩٧٢كتاب في بغداد عام المخطوط مطبوع على هيئة : الملاحظات

ير التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الحضارة العربية ) ٤(  تأ
  .يةسلامالإ

المخطوط عبارة عن بحث فكري فلسفي حاول فيه المؤلف تفسير 
ادي  سلامحوادث الحضارة العربية قبل الإ وبعدهِ على وفق المنظور ا

والمخطوط . تحليل والتفكيكللتأريخ ففيه جهدٍ نظري عال في التفسير وال
حمل عنوان مؤثرات : حدٍ ما وفي فصلين الأول إلىيتكون من توطئة مفصلة 

المجتمع العبودي وكعادة المؤلف : التفاعل الحضاري فيما حمل الثاني عنوان
فانه قدم للمخطوط نسختان نسخت الثانية عن الأولى عن طريق ورق 

  . بالكامل وهي صورة عنهاالكاربون الناسخ فالثانية مطابقة للأولى

  .سم٢٣×  ٢٧): العرض× الطول (قياس المخطوط 
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  .بخط المؤلف وبقلم الحبر الجاف  الأزرق: نوع الكتابة أو الخط

  .سطراً  ١٧: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١٣: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٢١٩: عدد الأوراق

  .ابيض مصفر رقيق مخطط: نوع الورق

  .١/٩/١٩٨٠: تدوين المخطوطتأريخ 

  .نسختان: عدد النسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٥٣:رقم تصنيف المخطوط في خزا

  .على ما يبدو ان المخطوط لم يطبع حتى الآن ويرى النور: الملاحظات

  :صلاح السيرة بخالص النية) ٥(

هذا المخطوط هو عبارة عن كتابة سيرة شخصية قام بها الدكتور   
روى  ,)الدكتور صلاح خالص(حسين قاسم العزيز عن صديقه ورفيق دربه 

فيها المؤلف حوادث وأخبار لا يعرفها الغير عن تفكير وشخصية صاحب 
ً عن الانضباط المنهجي المعروف بهِ عند  الذكرى حتى انه قد مال كثيرا

فقد تفجرت عواطفه الجياشة والميالة بقوة لا تقاوم تجاه هذا الصديق  .الكتابة
وربما كان هذا احد أهم أسباب رفض نشر الكتاب وذلك بحسب ما تشير 

ردَّ فيه ) الدكتورة سعاد محمد خضر(إليه رسالة قد تضمنها المخطوط من قبل 
  .الكتاب ورفض نشرهِ بحجة عدم التزامه بشروط المنهج العلمي
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  .سم ٢٣×  ٢٧): العرض× الطول (المخطوط  قياس

  .بخط المؤلف وبقلم الحبر الجاف الأزرق: نوع الكتابة أو الخط

  .سطراً  ١٥: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١٢: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٥٦: عدد الأوراق

  .ابيض مصفر رقيق مخطط: نوع الورق

  .١٩٨٨: تأريخ تدوين المخطوط

  .ثلاث نسخ: طوطعدد نسخ المخ

  ٢١,٧٩٧:رقم وتصنيف المخطوط في مؤسسة زين

  .المخطوط لم يطبع حتى الآن ويرى النور: الملاحظات

  :تعلم السباحة بنصف ساعة) ٦(

يصنف موضوع هذا المخطوط ضمن هوايات الدكتور حسين    
يف فيه فهو بحسب سيرته الذاتية   العزيز خارج نطاق البحث التأريخي والتأ

هوياته التي يمارسها خارج نطاق البحث التأريخي هي السباحة من أهم 
اذ يشير الكتاب انه كان من المشتركين الدائمين في بعض . وتعليمها مجاناً 

. مسابح بغداد وله أكثر من رسالة مع رئاسة اتحاد السباحة العراقي المركزي
اث والمخطوط فيه بحث تفصيلي عن كيفية تعلم السباحة بطرق مبسطة للان

والذكور داخل القاعات المغلقة كما فيه كيفية إنقاذ الغرقى من الموت وقد 
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عاد تعليمية لأوضاع السباحة  فية ذات أ ضمن المؤلف مخطوطهِ صور فوتوغرا
  .وطُرقها

  .سم ١٢×  ٣١: العرض× الطول (قياس المخطوط 

  ).كاربونية(بخط المؤلف نسخه عن الأصل : نوع الكتابة أو الخط

  .سطراً  ١٥: طر في كل ورقةمعدل الأس

  .كلمة ١٢: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٤٠: عدد الأوراق

  .سميك مصفر مخطط: نوع الورق

  .١/١١/١٩٨٨: تأريخ تدوين المخطوط

  .واحدة: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧,٢: رقم تصنيف المخطوط في خزا

  .المخطوط لم يطبع حتى الآن ويرى النور: الملاحظات

ملاحظات تطبيقية في مؤلفات : (اثر النقد في التطور العلمي) ٧(
  ).تأريخية

حاث والمقالات النقدية المتنوعة  المخطوط عبارة عن مجموعة من الأ
وقد تضمن المخطوط افكاراً نقدية هامة عالج . والتي حملت صبغة تاريخية

ع العديد من فيها مصنفه العديد من القضايا التأريخية بروحية نقدية فقد اخض



‐ ٤٤ - 
 

حاث المنشورة لمبضع النقد والتحليل فقد شخص  الكتب المحققة والأ
حاث فمن بين معالجاته  مواطن الضعف والوهن التي كانت عليها تلك الأ
في مخطوطهِ هذا حقيقة كتاب نهج البلاغة للشريف الرضي والشروح 

وأهمية كذلك اهتمّ بموضوعة دور النقد في نجاح التحقيق . الموضوعة عليه
المقدمات في تقيّم التحقيقات كما حاول ان يقدم تصنيف علمي وموضوعي 

كما نال المخطوط , يسلاملجهود المستشرقين في دراستهم لتأريخ العرب الإ
ادي للتأريخ وأهمية  حيز واسع بالدراسات التي اهتمت بمعالجة التفسير ا

 ما يبدو مقوماً الأسيوي وقد جاء المخطوط مكتملاً فهو على نتاجنمط الإ
وكالعادة في اغلب آثار . لغوياً وقد احتوى على مقدمة وفهرست للمحتويات

فالأولى , الدكتور الخطية ورد هذا المخطوط بثلاث نسخ متشابهة طبق الأصل
والثالثة , كتبت بخط يدهِ والثانية جاءت منسوخة بورق الكاربون الناسخ

  .ي ثلاث نسخ لمخطوط واحدجاءت ايضاً منسوخة بنفس ورق الكاربون فه

  .سم٢١×  ٢٩): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  .بخط المؤلف بقلم الحبر الجاف الأزرق: نوع الكتابة او الخط

  .سطراً  ١٨: معدّل الأسطر في كل ورقة

  .كلمات ٩: معدّل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٢٧٠: عدد الأوراق

  .ابيض مسمر رقيق مخطط: نوع الورق

  .١٩٩٠: ن المخطوطتأريخ تدوي
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  .ثلاث نسخ: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة ذين   ٩٠٧,٢:رقم تصنيف المخطوط في خزا

  :المنوعات العزيزية) ٨(

المخطوط عبارة عن مقالات مختلفة كتبت في أوقات متفاوتة سعى 
معالجة بعض القضايا الفكرية والسياسية التي عاشها  إلىالمؤلف من خلالها 

حاث علمية جادة ملتزمة بشروط المنهج اذ تنوعت مطالب المخط وط مابين أ
الأكاديمي ومابين مقالات لصحف يومية قصيرة وإجمالا امتازت هذه 
حاث والمقالات بالبعد السياسي والاديولوجي بما يؤمن فيه  المجموعة من الأ

ومن الممكن ايجاز عنوانات هذه المجموعة . المؤلف من أفكار سياسية
حا   :ث بالاتيالمتفرقة من الأ

واح سومر − التوراة مؤرخ  إلىبحث او لقاء مع مؤلف من أ
مكوّن من ) خاطرات يومية(, بحث معنون بهموم ساخنة )٣٠/٦/١٩٩٠(بـ
مي  ,ورقات) ٥(  ١٤مخطوط مكون من (دراسات عن أسلوب الجاحظ التهكُّ

مخطوط مكوّن من (عابر المفاوز والأهواء  ,)١٤/١٢/١٩٨٩(مؤرخ بـ) ورقة
جريدة الاتحاد الغراء  إلىمقترحات   ,) ٣/٧/١٩٨٩(رقة مؤرخ بـو) ٢١(

من الشيخ شعلان  ,)١٠/١/١٩٨٨(ورقات مؤرخ بـ) ٣(مخطوط مكون من 
من اجل  ,حسين رخيص مخطوط مكون من ورقة واحدة إلىابو الجون 

محاولة رأب الصدع مخطوط  ,ورقة) ١٢(كرامتك يا وطن مخطوط مكوّن من 
المحتوى الإنساني لحركة ,  ) ٢٥/٤/١٩٨٩(أوراق مؤرخ بـ) ٦(مكون من

مقترحات ) ١٩٨٩−١٩٨٨(ورقة مؤرخ بـ) ١٤(السلم مخطوط مكون من 
أوراق مؤرخ ) ٨(مخطوط مكون من  ,حول الديمقراطية المتعددة
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ق أورا) ٨(ماذا حدث في العمارة ? مخطوط مكون من  ,)٦/٤/١٩٨٩(بـ
مقترحات للجبهة الوطنية مخطوط مكون من  ,٣٠/١/١٩٨٩مؤرخ في 

عن الفلسفة الوضعية ومعيارها الاجتماعي  ,)١٩/١/١٩٨٨(ورقتين مؤرخ بـ
الحركات والأحزاب  ,)١٩٨٠(أوراق ومؤرخ بـ) ٦(مخطوط مكون من 

 ,)١٩٨٧(صفحات ومؤرخ بـ) ٣(السياسية في إيران مخطوط مكون من 
ية العامة في إيران والعراق بعد توقف القتال مخطوط الاتجاهات الاجتماع

نظرات في تطور الأدب  ,١٩٨٧مترجم مكون من صفحتين ومؤرخ عام 
ورقة غير مؤرخ ورُبّما غير  ١٢ية مخطوط مكون من سلامالعربي في العهود الإ

ورقة ومؤرخ ) ٢١(مخطوط مكون من  ١٩٣٦بعض ملامح انتفاضة  ,مكتمل
  ).١٩٧٣آذار /٣٠(بـ

حاث المخطوطة والمنظومة تحت عنوان تش وب هذه المجموعة من الأ
فهي اجمالاً ,المنوعات العزيزية الكثير من الالتباس وعدم الوحدة والارتباك 

تنقسم على نسختين رئيستين تناظر إحداهما الأخرى لكن هنالك بعض 
نسخ ) ٤(التوراة  إلىالفوارق فعلى سبيل المثال وجد لبحث من الواح سومر 

إضافية غير النسختين الأصليتين ووجدت لبحث بعض ملامح انتفاضة 
فلسطين نسخة اخرى إضافية والمخطوطة متعددة الأغراض ففيها بعض 
الأوراق المطبوعة او بعض الصحف اليومية التي نشرت فيها تلك 
المخطوطات ورّبما من الصعوبة حصر عدد أوراق النسختين وتحديد نوع 

  . الحاد بين مخطوط وآخر الورق والخط للتفاوت

  .سم٢١×  ٣٠): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  .متنوع بين خط المؤلف والطابعة: نوع الكتابة او الخط
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  .سطراً ) ١٧(متنوع لكن الأغلب : معدّل الأسطر في كل ورقة

  .كلمات ١٠: معدّل الكلمات في كل سطر

  . ورقة) ٢٠٠(غير محدد ولكنه قد يتجاوز الـ: عدد الأوراق

يض المسمر الرقيق : نوع الورق مختلف مابين الأصفر السميك والأ
  .المخطط

حاث المتنوعة : تأريخ تدوين المخطوط يف هذه الأ ظهر ان جمع وتأ
  .١٩٩٠كان في عام 

  .نسختان: عدد النسخ المخطوط

نة مؤسسة ذين   ٧٠, ٤:رقم وتصنيف المخطوط في خزا

) ٣(هي عبارة عن  هنالك متفرقات خارج النسختين: الملاحظات
نسخ من بحث الواح سومر ونسخة في بحث بعض ملامح انتفاضة عام 

  .الفلسطينية ١٩٣٦

اسونية المتنوعة) ٩(   :دراسة بعض مهام ا

اسونية وفكرتها في  المخطوط يحمل بُعداً ايديولوجياً في مواجهة ا
الشرق من موضوع يساري حاد ورُبما هذا المخطوط هو نتاج حالة الانهيار 
الكبير الذي تعرضت له المنظومة الشرقية الفكرية في الاتحاد السوفيتي في 

في  ١٩٩١مطلع التسعينات من القرن المنصرم فالمخطوط مصنف في العام 
تشرين الثاني وغلبت على مطالبه وفصوله فكرة الدفاع عن الحياض والكشف 
عن وهن الفكر الغربي بحسب منظور المؤلف والمخطوط يحتوي على 
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نسختين كتبت الأولى بقلم الرصاص والثانية نسخت بورق الكاربون 
  .الناسخ

  .سم١٩×  ٣٢): العرض× الطول (قياس المخطوط 

بخط المؤلف متنوع مابين القلم الحبر الجاف  :نوع الكتابة او الخط
  ).الرصاص(الأزرق والقلم الكرافيت 

  .سطراً  ١٨: معدّل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١١: معدّل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٤٣: عدد الأوراق

  .ابيض مسمر مخطط: نوع الورق

  .١٩٩١: تأريخ تدوين المخطوط

  .نسختان: عدد النسخ المخطوط

نة مؤسسة زينرقم وتصني   ٩٥٣:ف المخطوط في خزا

توجد بين النسختين الأصليتين للمخطوط نسخة كتبت : الملاحظات
ورقة وهي على ما يبدو النسخة الأولية غير ) ٤٨(بالقلم الرصاص مكونة في 

مكتملة ففيها الكثير من الإضافات والحواشي على أصل المخطوط فضلاً عن 
  .التغييرات الجوهرية

تقديم الأستاذ (الأسطورية لملحمة النوروز الشعبية الجذور ) ١٠(
  ):جمال عبد القادر معروف خزنةدار
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يصنف موضوع هذا المخطوط ضمن الاهتمامات او التخصص 
) البابكية(الدقيق الذي عمل عليه الدكتور منذ إكماله موضوعه الدكتوراه 

يد وهو بحث في مضمار المعتقدات والحركات الدينية للشعوب فموضوعة ع
النوروز تندرج ضمن هذا الاطار العام ويبدو للأهمية التي نالها عند الباحث 
خصص له أكثر من كتاب مخطوط ـ كما سيرد لاحقاًـ واجمالاً فانا هذا المخطوط 
يصنف ضمن المخطوطات كبيرة بحجم فقد تكون من ستة فصول وخاتمة 

وتجديد الأماني  وملاحق متعددة تناول في الفصل الاول فكرة عيد رأس السنة
في التخلص والتحرر ولاسيما لدى الطبقة العامة فيما اندرج الفصل الثاني 
نحو التجذير التأريخي لعيد رأس السنة القديم ولاسيما عند الطرفين القدماء 

 أسطورةويبدو انه استمر في هذا الأمر في الفصل الثالث عندما سعى لبحث 
يراتها على عي). تموزى) (دموزى(   .د النوروزوتأ

ير  حاثه لم يفارق مديات التأ ويظهر ان الدكتور العزيز في اغلب أ
الإيراني على الأفكار الدينية في الشرق ولذلك عنون الفصل الرابع بعيد رأس 

ثم حاول في  ,السنة الإيراني القديم وتناول فيه الروايات الفارسية والعربية
تشابه والاختلاف بين الأعياد الفصل الخامس ان يقيم مقارنة بين عناصر ال

فيما كان الفصل السادس الذي عنونه بوسط ) تموز و نوروز(الدينية القديمة 
ووسطاء حاول فيه ان يكشف عن القنوات الناقلة لهذه الفكرة من التراث 

وقتنا الحاضر والكتاب بصورته العامة هو عبارة عن نسخة  إلىالشرقي القديم 
ر انه مكتمل من الناحية اللغوية والأعداد واحدة فقط بالكاربون ويظه

للطباعة كما احتوى على ثبّت للمصادر والمراجع وعلى فهرست للمحتويات 
اسم المطلب ورقم ورقته وقد قام الأستاذ جمال عبد القادر  إلىأشار فيه 

  .معروف خة زنة دار  بمراجعته
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  .سم٢١×  ٣٢): العرض× الطول (قياس المخطوطة 

بخط المؤلف منسوخ عن طريق الكاربون : الخط نوع الكتابة او
  .الناسخ

  .سطراً  ٢٢: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١١: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة بغير الملاحق ٢٢١: عدد الأوراق

  .ابيض مصفر مخطط رقيق: نوع الورق

  .١٩٩٤: تأريخ تدوين المخطوط

نة مؤسسة ذين   واحد: عدد نسخ المخطوط في خزا

نة مؤسسة زينرقم    ٩٥٦, ٦٧: التصنيف في خزا

نان الداخلية : الملاحظات كتب المتن باللون الأسود فيما كتبت العنوا
اجك الأخضر في كتابة عنوان المخطوط  باللون الأحمر واستعمل قلم ا

علما ان . الرئيس كما احتوى المخطوطة على جملة من الخرائط والجداول
  .٢٠١٠عام المخطوط مطبوع في مدينة بغداد 

  :يةبداعالمفصل في نشأة النوروز الذهنية الإ) ١١(

يبدو ان هذا  المخطوط في أصله هو تطوير وتوسيع للمخطوط      
السابق المعني بمتابعة تأريخية عيد النوروز فقد أضاف اليه المؤلف بعض 
حاث الجديدة عليه لكنها على ما يبدو تشكل فصول من كتاب  الفصول والأ
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كما زاد عليه بعض الملاحق . سلامبالأساطير العربية قبل الإ آخر اعتنى
الجديدة ولذلك ظهر المخطوط بحجم كبير جداً تجاوزت عدد أوراقه 

ورقة وقام الدكتور مكرم جلال الطالباني بالتقديم للمخطوط وهو ) ٣٧٨(الـ
ه احتوى على قائمة محتويات أشار فيها  اسم  إلىعلى ما يبدو مهيأ للطبع لأ

  .طلب ورقم الورقةالم

  .سم٢٠×  ٣٢): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  .بخط المؤلف بقلم الحبر الجاف الأزرق: نوع الكتابة او الخط

ً  ١٩: معدل الأسطر في كل ورقة   سطرا

  .كلمات ٩: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة٣٧٨: عدد الأوراق

  .ابيض مخطط متوسط السمك: نوع الورق

  .بغداد ,١٩٩٤−١٩٩٣: وطتأريخ تدوين المخط

  .واحدة: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢:رقم وتصنيف المخطوط في خزا

يض : الملاحظات احتوى المخطوط على لوحتين منسوختين بالأ
  .والأسود للحداد كاوه والمخطوط غير منشور حتى الآن ولم ير النور

لقُدامى بن مسائل في التراث وكتاب الخراج وصنعة الكتابة ) ١٢(
  )بعض الملاحظات السريعة(جعفر 
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يفه إلىلم ترد إشارة في المخطوط تحيل  لكن يبدو انه  ,وقت تأ
المخطوط الأخير الذي كتبه العزيز وهو يحتوي على بعض الجذاذات 

إدخال فقد وضعها في أماكنها المحددة وفي أوراق  إلىالتي تحتاج ) البطاقات(
به هو مجيئه بنسخة واحدة فقط مع قسم من والذي يؤيد ان آخر كت ,مختلفة

وهو لا يحتوي على فهرست لكنه اجمالاً . نسخ في الجزء الأخير من المخطوط
اعتنى بدراسة الخاصة لكتاب الخراج : يتكون من قسمين رئيسين الأول

اختص بنقد طريقة : والثاني ,وموضعه ضمن مجموعة الكتب التي تنمي إليه
  . كتور محمد حسين الزبيديتحديد الكتاب من قبل الد

  .سم٢٠×  ٢٨): العرض× الطول (قياس الكتاب 

بخط المؤلف بالقلم الحبر الجاف الأسود الأزرق : نوع الكتابة او الخط
  .أحيانا

  .سطراً  ١٦: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمات ١٠: معدل الكلمات في كل سطر

ؤكد تجاوز لم يرد تقيم داخلي لأوراقه لكنه من الم: عدد الأوراق
  .ورقة) ٣٠٠(الـ

يض المصفر وما بين الورق الأسمر : نوع الورق متنوع مابين الأ
  .السميك المخطط

بما يكون بعد عام : تأريخ تدوين المخطوط   .١٩٩٤رُّ

  .واحدة مع وجود قطعة ناقصة مستنسخة عنه: عدد نسخ المخطوط
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نة مؤسسة زين   ٩٥٣: رقم تصنيف المخطوط في خزا

وي المخطوط على العديد من البطاقات التي أضافها يحت: الملاحظات
طريقة تنظيم . أصل المخطوط والتي لم تدخل بعد في صُلبه إلىالمؤلف 

الكتاب وضع المؤلف  الحواشي والتعليقات في نهاية كل قسم, يفتقد 
ثبت للمصادر والمراجع وفهرست للمحتويات كما انه لا يحتوي  إلىالمخطوط 

  .ةعلى صفحة عنوان رئيس

  

 :الأبحاث المخطوطة والمطبوعة: ثانياً 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية لعرب شبة ) ١(

  :سلامالجزيرة العربية قبل الإ

يبدو ان هذا البحث هو من البواكير الأولى التي دونها الدكتور العزيز 
. جامعة بغداد/الآدابوهو في سلك الأكاديمية اذ كتب عليه بخط يدهِ كلية 

رز التطورات الاجتماعية والبيئية  والبحث هو عرض تأريخي سريع لأ
  .ورقة ٤٢إذ تكون من  سلاموالفكرية لعرب قبل الإ

  ١٢× ٣٢): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  .بالآلة الكاتبة القديمة: نوع الكتابة او الخط

  .سطر في كل ورقة ٣٠: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١٤: الكلمات في كل سطر معدل
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  .ورقة ٤٢: عدد الأوراق

  .سميك مصفر غير مخطط: نوع الورقة

  .١٩٧٤−١٩٧٣: تأريخ تدوين المخطوط

  .واحدة: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٨٠٨, ٢:رقم وتصنيف المخطوط في خزا

  .جامعة بغداد/البحث منشور في مجلة كلية الآداب: الملاحظات

  :الثقافية في تفاعل العرب والمسلمين الحضاريدور المراكز ) ٢(

حنين –هيأ الدكتور العزيز هذا البحث ضمن أعمال مهجران افرام 
, وهو بحث حاول فيه مؤلفه التأكيد على قنوات ١٩٧٤المنعقد في بغداد عام 

  .يةسلامالتفاعل والانتقال مابين الحضارات الشرقية القديمة والحضارة الإ

  .سم١٦×  ٢٠): العرض× ل الطو(قياس المخطوط 

  .بالآلة الكاتبة القديمة: نوع الكتابة او الخط

  .سطراً  ٢٣: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمات ٧: معدل الكلمات في كل سطر

  ..ورقات ٦: عدد الأوراق

  .اسمر عادي: نوع الورق
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  .١٩٧٤: تأريخ تدوين المخطوط

  .واحدة: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زينرقم وتصنيف المخطوط في    ٩٠٧, ٢: خزا

البحث منشور في أكثر من مكان وموجود على الشبكة : الملاحظات
  ).الانترنيت(العالمية للمعلومات 

  :بعض مقومات الترجمة المتقنة) ٣(

البحث المخطوط يعالج بحس نقدي بعض أساليب الترجمة المتبعة 
عند البعض فيحاول تشخيص مواطن الضعف والوهن فيها وتقديم بعض 

العديد من  إلىالنصائح المتبلورة عن طريق الخبرة في مجال الترجمة اذ أشار 
  .المواقف البحثية العلمية التي اتبعها عن مراجعته لبعض النصوص المترجمة

  .سم٢١×  ٣٢: العرض× الطول (اس المخطوط قي

  .بخط المؤلف وبقلم الحبر الجاف الأزرق: نوع الكتابة او الخط

  .سطراً  ١٨: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمات ١٠: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ١٣: عدد الأوراق

  .ابيض مصفر مخطط سميك: نوع الورق

  .م١٩٩١: تأريخ تدوين المخطوط
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  .واحدة: خطوطعدد نسخ الم

نة مؤسسة زين   ٨٠٨, ٠٢:رقم تصنيف المخطوط في خزا

يحتوي المخطوط على مقالتين علميتين في مجال الترجمة : الملاحظات
قية تعود لبعض الباحثين   .نشرتا في المجلات العرا

  : نقد وبيان الجوانب من سيرة ابن خلكان) ٤(

نه هو عبارة عن دراسة نقدية  مكثفة لسيرة المخطوط كما يشير عنوا
  .المؤرخ اغبن خلكان

  .سم١٨×  ٣١): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  .نسخه بخط المؤلف كاربونية: نوع الكتابة والخط

  .سطراً  ٢١: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمات ١٠: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ٤٩: عدد الأوراق

  .ابيض مصفر سميك مخطط: نوع الورق

  .١٨/١٠/١٩٩٢: المخطوطتأريخ تدوين 

  .واحدة منسوخة على ورق كاربون: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢: رقم تصنيف المخطوط في خزا
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المثقف =نشر البحث بالكُردية في مجلة روشنبيرى نوى: الملاحظات
  .الجديد

  :علم التأريخ) ٥(

طية ظهر هذا البحث المطبوع بالآلة الكاتبة بين مجموعة من الآثار الخ
للدكتور العزيز وهو لم يأت بعنوان واضح وصريح سوى عبارة علم التأريخ 
ويبدو ان البحث منشور في احدى المجلات الأكاديمية اذ بدأت الصفحة 

  ).٦٢(وانتهى بالصفحة ) ٤٧(

  .سم٢٠×  ٢٨): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  . مطبوع بالآلة الكاتبة: نوع الكتابة او الخط

  .سطراً  ٢٥: في كل ورقة معدل الأسطر

  .كلمات ١٠: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقة ١٥: عدد الأوراق

  .سميك اصفر: نوع الورق

  .غير معروف: تاريخ تدوين المخطوط

  .واحدة: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢:رقم تصنيف المخطوط في خزا

  :يةتطور الحضارة العالمية عبر المراحل الاجتماعية التأريخ) ٦(
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البحث ناقص وغير مكتمل ولا يحمل سوى العنوان ويبدو ان نقصه 
  .الأكثر هو من الآخر فقد جاء مكتوب وغير مكتمل

  .سم ١٩×  ٣٢): العرض× الطول (قياس المخطوط 

  .بالآلة الكاتبة القديمة: نوع الكتابة او الخط

  .سطراً  ٢٩: معدل الأسطر في كل ورقة

  .كلمة ١٢: معدل الكلمات في كل سطر

  .ورقات ١٠: عدد الأوراق

  .سميك مصفر من القطع الكبير: نوع الورق

  .غير معروف: تاريخ تدوينه لمخطوط

  .واحدة: عدد نسخ المخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢:رقم تصنيف المخطوط في خزا

 المتفرقات: ثالثاً 
متفرقات متنوعة غير واضحة المعالم مثل العنوان وغير ذلك وهي . ١

حاث الخاصة تحتوي على  بعض البطاقات والمسودات الأولى لبعض الأ
  .بالدكتور العزيز

نة مؤسسة زين   :رقم تصنيف المتفرقات في خزا
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السيرة الذاتية للدكتور العزيز وهي تتكون من صفحتين كتبها . ٢
اذ تعد المصدر الرئيس والأولى لمعرفة ) ٤/٨/١٩٨٨(بخط يده وأرخها بـ

  .طفولة وحتى تأريخ كتابة هذه الوريقاتشخصيته ومراحل حياته منذ ال

السيرة العلمية للدكتور العزيز والتي كتبها ايضاً بخط يده وأرخها . ٣
أوراق متتالية ابتدأت بالتسلسل  ٤وقد تكونت من ) ١٣/١٢/١٩٩١(بـ
ما  إلىفقرة علمية أشار فيها ) ٣٠(واحتوت على ) ٨(وانتهت بالتسلسل ). ٥(

حاث علمية   .مطبوعه دونه من كتب وأ

نة مؤسسة زين   .٩٢٨:رقم تصنيف المخطوط في خزا

السيرة العلمية الأخرى للدكتور العزيز والتي كتبها بخط يدهِ ) ٤(
لكن مع الأسف فقدت الورقة الأولى منها فجاءت ناقصة غير ان المفيد فيها 

  .انها زادت على السيرة العلمية المتقدمة مما يرجح انها قد جاءت لاحقة بها

نة مؤسسة ذينرقم    ٩٢٩, ١:تصنيف المخطوط في خزا

. شجرة نسب لقبيلة قريش من إعداد الدكتور حسين قاسم العزيز) ٥(
  .وهي مكونة من صفحة واحدة غير مؤرخة

نة مؤسسة ذين   ٩٢٩, ٢:رقم تصنيف في خزا

الإيراني عبر العلاقات −فهرست البحث التعاون العباسي) ٦(
  ).م١٣/٩/١٩٧٦(مؤرخ بـالتناقضية مكوّن من ورقة واحدة و

نة مؤسسة زين   ٩٠٧,٢:رقم تصنيف في خزا
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  ولى من المخطوطالصفحة الأ
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 صفحة عنوان المخطوط
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  الصفحة ما قبل الأخيرة للمخطوط
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  الصفحة الأخيرة من المخطوط
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 دراسات عن

 سلامأساطير عرب شبه الجزيرة قبل الإ

 لفهم معتقداتهممدخل 

 حسين قاسم العزيز.د

 
اختا (ولذلك يقال للشعرين ,إنما كانت الغميصاء وسهيل مجتمعين]١[
وتبعه العبور فعبرت المجرة وأقامت  ,فانحدر سهيل فصار يمانيا ,سهيل

  .الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى عمت

ا ساق للثريا مهرا وهي نجوم صغار نحو ... إن العيوق عاق الدبران 
دا خاطبا لها ولهذا سموا هذه النجوم القلاص   .عشرين نجما فهو يتبعها أ
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  .)١()١(عن القليل المتبقي من أساطير العرب القديمة

القديمة تزداد منذ أن ) الميثولوجيا(أخذت العناية بدراسة الأساطير
يدا بدراستها  بدأ الانتروبولوجيون وعلماء الاجتماع يوجهون اهتماما متزا
حاثهم على الرغم من أن الأساطير مواد شفهية  واعتمادها مصادر لتوثيق أ

لعقائد الروحية اهتمام المعنيين بنشأة ا إلىإضافة  ,منذ حوالي قرنين تقريبا,
المقارن ولاسيما المعنيين بدراسة الفولوكلور في الكتاب  الأديانوعلم ,البدائية
بعد أن ظهر التشابه الكبير بين أسفار عديدة تحدثت ,العهد القديم ,المقدس

 ,والخروج من الفردوس ,عن الخليقة وإنسان الطين وسيدة ا لضلع  والخلود
وب وسفينة الطوفان ,وتخاصم الأخوين ونشيد الإنشاد لسليمان  ,ومتاعب أ

واح سومر [وغيرها مما يذكره كريم وطه باقر  ومقدمة أدب العراق  ,من أ
ضا من ,وغيرهم] القديم كما وان الاهتمام بدراسة الأساطير القديمة قد زاد أ

فلم يعد الاهتمام  ,أجل معرفة جذور الفكر والإرث الأولي الإنساني
وإنما أحدث  ,ا على علماء الآثار والتاريخ فحسببالأساطير القديمة قاصر

دراسات مختلفة تعتمد في كشف أوليات كل علم وفن على الأساطير 
الذين بهرتهم صور ورسوم  ,فالمعنيون بالفنون التشكيلية على سبيل المثال,

أو المجسمات البارزة على ] ٢[الكهوف والمغاور أو تماثيل ومنحوتات الآلهة 
الأساطير لتعينهم على فهم وإدراك اطر ومضامين ذلك  إلى الجدران لجأوا

بينما تعتمد الدراسات الفلسفية عن طبيعة بداية  ,التراث الإنساني الضخم
بطها الجدلي  التكوينات الاجتماعية وظهور الوعي والإدراك والعقائد وترا

شعبي  إبداععلى دراسة الأساطير التي تفسرها بأنها  نتاجبنوع ومستوى الإ

                                                            
السيد محمود شكري الآلوسي, بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب, تحقيق : انظر )١(

 .٢٤٠ـ  ٢٣٩/ ٢هـ,  ١٣٤٢, القاهرة, ٣الأستاذ محمد بهجت الأثري, ط
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وما يتصل بها من ,شفهي وتساعد بشكل واسع في كشف التركيبات العقائدية
للترابط  ,لأن الأساطير انعكاس لواقع مادي معيش ,سحر وطقس وعبادة

 نتاجالجدلي بين الإدراك والواقي والعقيدة ـ كما ذكرنا ـ وبين نوعية ومستوى الإ
مع تجارب ] فنطازية[فالأساطير وان كانت صورة ذهنية وهمية خيالية  ,

ة   ,وملاحظات واقعية كانت الأساس في نشأة المعرفة و العلوم فإنها كانت مرآ
تظهر ما كان يدور في المجتمع من علاقات نقلت أسطوريا من الواقع 

واطف الحقيقي عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ومجمل الع
والأحاسيس والآمال والعلاقات والعلاقات الجنسية فصورت فنطازيا 
وأخذت الرغبات والمشاعر والأحاسيس على الطبيعة ومظاهرها والآلهة 

فلها القدرة الكلية على العطاء  ,المعبودة وقد منحت جميعا فارق الشعور
ها فعبدها الإنسان طمعا بآلائ ,والرحمة والغضب وإنزال العقاب العظيم

حاث استثنائية لـ ,وخوفا من سطوتها وعذابها فلهاوزنز [حاولت دراسات وأ
 ,موسكاتي ,رينيه ديو ,لويس موزيل ,ديتلف نيلسن ,روبرتسن سمث  ,

وأخرى عربية ] بروكلمان وغيرهم ,بلاشر ,نيكلسون ,مرغليوث ,ولفنستون
 ,مصطفى الجورو ,محمد عبد المعيد خان ,خليل أحمد خليل ,لـطه حسين

إيجاد صلة بين بدايات  ,]وطيب تيزيني ,أحمد كمال زكي ,محمود سليم الحوت
وقد ركز طيب تيزيني على أهمية دراسة  سطورةالنثر والشعر وبين الأ

ا انعدمت لحد الآن فرص التوسع في الاطلاع  الأساطير العربية القديمة طا
ع من أوس%)٨٣(على نصوص مدونة عن تلك الحقب التي كانت حياة الريف

 سلامفإذا أردنا أن نقترب نسبيا  أكثر من واقع مجتمع عرب ما قبل الإ ,المدنية 
ن يا ترى  في شبه الجزيرة العربية فليس أمامنا إلا أن نتقصى الأساطير ولكن ـ أ

ن ذهب أغلبها? ضئيل وباهت فإن ما وصلنا منها . ـ يمكن العثور عليها? وأ
ن الأساطالصورة جدا  ,البرق ,, القمرالشمس[الطبيعة ومظاهرهاير عن , أ
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وعن الآلهة ]والروح والأمطار والزلازل والبراكين والمياه الجنونية ,الرعد 
ورموزها وطقوس عبادتها? لقد حاول فريق من الباحثين العرب نفي وجود 

فية وبالملاحم ة أساطير وفريق خلط الأساطير بالقصص الخرا بينما يعترف  ,أ
اذا?فريق ثالث بالأ ن اختفت و وإزاء  ,ساطير ولكنه لا يعلم ـ حسب ظنه ـ أ

كل ذلك  تظهر الضرورة لبذل المزيد من العناية بالمكتشفات الآثارية الحديثة 
 ,معين يزودنا بالمعلومات عن الأساطير إلىودراسة نصوصها لعلنا نهتدي 

  .وسوف نعالج لاحقا أسباب اختفاء الأساطير القديمة
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الأولالفصل   

 بدايات الدين البدائي وتطوره
 

وتبرز أهمية المكتشفات الآثارية بالنسبة للدراسات المتعلقة ] ٣[
بأساطير العرب القدماء ومعتقداتهم الوثنية فيما لو احتوت على نصوص 

وما إن كان يدور في  ,تتناول تلك المعتقدات والطقوس التطبيقية ,مدونة
فية مما يجعل المعلومات موثقة وأقرب  ,فلكها من أساطير وحكايات خرا

عندئذ ستساعد ـ ولا شك ـ على إدلاء ما اكتنفت تلك  ,لطبيعة الواقع المعيش
 ,وحتى تتوافر إمكانية تحقيق ذلك في المستقبل ,الأساطير من غموض وإبهام

ينبغي بذل جهود استثنائية مضاعفة من أجل السعي لتسليط الضوء على تلك 
حت جراء ما لحقها من إهمال وتعتيم باهتة اللون ضئيلة التي أ صب ,الأساطير
وفي هذا السياق توجه بحثنا بتواضع في دراسته للأساطير العربية  ,الحجم

أن  إلىالقديمة لبيان علة التجاهل ونتائج الإهمال الذي آل بالأساطير العربية 
بدراسة لقد مهد البحث من أ جل بلوغ غاياته  ,تندثر وتقبع في زاوية النسيان

  :الموضوعات الآتية

  .ـ أوليات الدين البدائي وتطوره١
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  .ـ دراسة الأساطير القديمة ٢

قية القديمة٣   .ـ دراسة عن الأساطير العرا

نية القديمة٤   . ـ دراسة بعض الأساطير الإيرا

إن الغرض من دراسة الموضوعات الأربعة الآنفة هو تهيأة مقدمة 
قدات العربية القديمة بروح علمية تيسر دراسة نقدية للأساطير والمعت

  .متجردة
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 الفصل الأول

 بدايات الدين البدائي وتطوره
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 :أوليات الدين البدائي وتطوره]٤[
 (Enthropology)تتفق آراء غالبية علماء الاجتماع والانثروبولوجيا       

والتاريخ القديم ) الآثار(والآركيولوجي (Ethnogogy)والاثنوبولوجيا 
على أن الديانة البدائية بشقيها المعتقدات والتطبيقات على ,المقارن الأديانو

سط أشكالها من لدن الجنس البشري ,لم  تمارس ,حد سواء الذين  ,ولو بأ
عاشوا على سطح كوكبنا الأرضي بدائيين متوحشين همج وغارقين في جهالة 

ن أي شيء بما في ذلك المعتقدات والتطبيقات الطقسية وضلالة لا يفقهو
السينانثروب [فإنسان بكين  ,الدينية لمئات الألوف من السنين 

Simonthrops  [, وهو  ,م. الذي قدر ظهوره قبل نصف مليون سنة ق
وإنسان جاوة  ,من أقدم الأصناف التي عُثر على عظامها وبعض آثارها

لم تكن التصورات الاعتقادية ] Pethcanthrups erectsالبتكانثروي [
بيد أن إنسان نياندرتال  ,قد ظهرت لدى هاتين المجموعتين  بعد

]Neandertal[,  العصر الجليدي الثاني  إلىويرجح تاريخ ظهوره] حوالي
قد ظهرت معه بدايات التصورات الاعتقادية ] م.ق ١٠٠٠٠ـ  ٤٥٠٠٠٠

وهو  ,في عمر الإنسان الحديث  البدائية البسيطة الساذجة ثم أخذت بالتطور
 Homo[الذي يعرف بالإنسان العاقل Sapioms [ الذي ظهر في العصر

 Croو يمثله إنسان كرمانيون ,الحجري الحديث  – Manon,  الذي لا
ف سنة ق ٣٠ـ  ٤٠يتجاوز ظهوره بين  وهو الذي تم في عهده ـ فيما بعد ـ  ,م. أ

ثم أخذ هذا  ,] م.ف سنة قآلا ١٠بحدود [تدجين بعض الحيوانات البرية
قن صنع ما يحتاجه من أدوات ولم  الإنسان العاقل ينتج غذاؤه بنفسه بعد أن أ

الذي نمّى ووسع دائرة  ,إلا بعد أن مارس العمل نتاجيتسن له بلوغ طور الإ
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أفق تفكيره فتعلم الزراعة وتربية الحيوان والحرف والتجارة والكتابة ومبادئ 
  .الحضارة العلوم وارتقى مدارج

ه قد ظهرت بالتدرج  إلىتشير الدراسات الانثروبولوجية والعرافة  أ
بما فيهم سكان شبه  ,لدى شعوب العالم البدائية ,المكثف الذي عرضناه آنفا

تصورات  ,بتفاوت نتيجة خصوصيات موضعية ,جزيرة العرب القدماء 
يعة ومعتقدات ساذجة بسيطة نتيجة ضعفها وعجزها في النضال ضد الطب

خيالها الخصب ليسعفها بخلق أساطير  إلىلذلك التجأت  ,ولجهلها المطبق
فكون لدى تلك الشعوب البدائية  بداعوجاد الخيال بالإ ,وخرافات

سحرية عن الظواهر الطبيعية ] Fantasticمتخيلة [تصورات فنطازية 
ادية والأشياء المحيطة بالبدائيين وكذلك عن المصادر ] ٥[وعناصرها ا

نية التي كانوا يقتاتون عليها ويعيشون عليهاالن   .باتية والحيوا

من تخيلات  ,إن الدين قد ولد في عصور بدائية :( كتب فردريك انكلز
البدائية عن طبيعتها وعن الطبيعة الخارجية التي  ,الغامضة ,الناس الجاهلة 

فية الساذجة اعتقدت تلك .)١()تحيط بهم وبفضل الخيال المبدع للأوهام الخرا
الشعوب البدائية وآمنت بأن للقوى والمظاهر الطبيعية المحيطة بها قوى 

كما دانت  ,]Metaphisicalميتافيزيقية [سحرية خارقة الشعور بما ورائية 
 ,, نتيجة ضعفها وجهلهارهبة ورغبة ,ا صورت من خرافاتتلك الشعوب 

اورائية بها ـ حسب اعتقادها ـ وتطمع بآلائها  إذ  كانت تخشى بطش القوى ا
إن ,وأوجدت لنفسها نظاما صارما من النواهي والمحرمات الغذائية والجنسية

                                                            
, موسكو , ] بالروسية[لودينغ فيور باخ ونهاية الفلسفة الألمانية الكلاسيكية. ف )١(

/ ٤, ١٩٧٠, موسكو ] بالعربية[تارات ماركزس انكر, مخ: , كذلك ٤٨, ص  ١٩٥٢
٦٢. 
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يه الشعوب للأرباب بآلاف  ظهور هذه الاعتقادات البسيطة سابق لتأ
ه غير متجاوز أعوام  ,السنين ف ـ  ٥٠بيد أ ف ق ٤٠أ العصر أي في  ,م.أ

الحجري القديم الأعلى; ذلك لأن ظهورها يرتبط بتعمق وتطور وعي 
بعد أن نمت  ,في العمل والحياة الاجتماعية ,الإنسان الحديث الإنسان العاقل

ئية وظهور قابلية الإنسان في التفكير المجرد في  قوة الدماغ البشري الاستقرا
ولكن بسبب العجز  ,عبداالتي بدونها لا يمكن الإ ,في الفنطازيا ,التخيل

خلق  إلىوالجهالة وقلة الخبرة العملية تحتم ابتعاد الفنطازية عن الواقع مما أدى 
  .)١(مع عدّها واقعا وتتحكم بمصير الإنسان ,تلك التصورات الخرافية

 إلىترى الدراسات العلمية أن الشعوب البدائية القديمة قد توصلت 
وأن تلك الأشكال متداخلة في تدرجها  ,أشكال أربعة من المعتقدات الدينية

ادي لحياتها ك البدائيين نظرا لتنوع ظروف الأساس ا وتلك  ,لدى أو
  :الأشكال الأربعة هي

ظهر المعتقد السحري لتفسير الظواهر : Magical: أ ـ السحرية
والقوى الطبيعية بصورة ما ورائية مع محاولة تسخير القوى الطبيعية 

كاستسقاء السماء من قبل الهنود ,غبات الإنسان البدائي وظواهرها على وفق ر
اء من سطوح منازلهم توسع العالم الإسكتلندي الانثروبولوجي ] ٦[برش ا

جورج فريزر في ذكر الأمثلة عن محاولة الاستسقاء السحرية في موضوع 
في الفصل الخامس المكرس لموضوع " التحكم في المطر عن طريق السحر"

                                                            
,  ١٩٨٥, موسكو , ]بالروسية[تاريخ العالم العام, تأليف لجنة من العلماء السوفيت )١(
مقالتنا عن الفلسفة الوضعية ومعيارها الاجتماعي, مجلة آفاق عربية السنة ا : , انظر ٧٣/ ١

 .١٥٧/ ١٩٨٠,٥لخامسة, بغداد , 
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الغصن الذهبي  دراسة في (في مؤلفه" طقوس عن طريق السحرالتحكم في ال"
  .)١()السحر والدين

ويبدو أن السحرية هي  أكثر الأشكال امتدادا عموديا في التاريخ 
إذ إن لها كما للمحرمات والنواهي  ,وأفقيا في بقية المعتقدات 

]talboo[ ٢(الأخرى الأديانوجودا أساسا في(.  

] وجمعها الرقى[ومنها الرقية  ,أو البدية: Fatishism ب ـ الفتيشية
ادية[وهي همجي في تحول الظواهر الطبيعية الحقيقية والمكتسبة خواص ما ] ا

  .)٣(أشياء خارقة الشعور إلى ,]مثالية[ورائية 

والفتيش شيء جامد كانت الشعوب البدائية تعتقد بأن له قدرة 
صنم  إلىتقبل البعيد وسيتطور في المس ,سحرية على حماية صاحبه ومساعدته

هة العرب[ومعبود وكانت الرقية معروفة عند ]. وغيرها,يعوق ويغوث:كآ

                                                            
 .٢٨٩ـ  ٢٤٩م, ص  ١٩٧١أحمد أبو زيد , القاهرة , . د : ترجمة باشراف  )١(
أحمد . إذ يرى بأن السحر أسبق من الدين, ويقول د) الغصن الذهبي(فريزر: ج : انظر )٢(

ويتفق رأي فريزر مع رأي معظم علماء الاجتماع والانثروبولوجيا في : ( أبو زيد في الفلسفة 
,  ٤٥هذا القرن في أن السحر أسبق في الزمن من الدين, ص القرن التاسع عشر و أوائل 

, انظر ١٢٣, المجلد الثاني , ص ] بالروسية[مؤلفات ماركس وانكلز : حول السحرية انظر
, انظر ٢٨, ص  ١٩٢٥موسكو , ] بالروسية[ييلخانوف , مقالات عن الدين. غ. مقالة غ

ت الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التطورا: , مقالنا ٣ـ  ٧٢/ ١تاريخ العالم العام, : 
, القسم  ١٩٧٤, بغداد , ) لعرب ما قبل الإسلام , مجلة كلية الآداب , جامعة بغداد

 .٢٣٠ـ  ٢٢٥/ ١٧الخاص بالحالة الدينية , 
كارل ماركسرأس امالن المقدمة , كا رل ماركس , وفرد وفردريك  : عن الفتيشية انظر )٣(

التطورات الاقتصادية , مجلة كلية : مقالنا : , انظر ٩٨/ ١ ]بالروسية[انكلز , المؤلفات
عن الفلسفة الوضعية ومعيارها الاجتماعي , مجلة : مقالنا : , انظر٢٢٥/ ١٧الآداب , 

 .١٥٦/ ٥آفاق عربية, 
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وهي خرزة ,وكذلك التميمة ,قدماء العرب وكذا كانت العوذة معروفة لديهم
أو ما يشبهها تعلق على الشخص لتحميه وتقيه من كل عين حاسدة وروح 

ما في التميمة ونفعها من غير أن شاعرا عربيا فطنا قد أدرك  ,شريرة حاقدة
  ]٧:[فنطازية فقال

شبت أظفارها فيت كل تميمة لا تنفعوإذا المنية أ   )١(أ

لا يزال استعمال الخرز والودع وسن الذئب والشذور والحرمل 
كوسائل للوقاية شائعة كمؤثر على بقاء بعض مظاهر التخلف الموروث عن 

  .الفتيش] رواسب[فهي من مخلفات  ,العهود السحيقة

 أو الطوطم Totemism ج ـ الطوطمية Totem : وتنسب تسمية
كلمة هندية أمريكية وتعني لديهم الجنس  إلىهذا الشكل من المعتقد البدائي 

الذي هو  ,أو العشيرة وارتباط أفراد طوطم معين برابطة سلف مشترك
فيما بينهم ] سحريا[فهم يرتبطون ,وليس برابطة الدم ,الطوطم الخاص بهم

ويقتصر الاعتقاد الديني في ]. من حيوان أو نبات[برباط يشدهم بطوطمهم 
الطوطمية على الحيوان أو النبات المتخذ بصورة سحرية سلفا أعلى للعشيرة 
وحاميا ومقدما الخيرات والنعم لها, ويتخذ الطوطم رمزا لتلك العشيرة أو 

وثن يمثله والذي يتخذ شكل ذلك الحيوان أو القبيلة ويعمل على هيأة 
الذي هو على هيأة  ,كسنجق طاووس ملك اليزيدية ,أو ما يرمز إليه ,النبات
وللهنود الحمر الأمريكيين عمودا  ,]بطة ولكن بدون أرجل إلىأقرب [طائر

                                                            
البيت من قصيدة للشاعر الإسلامي أبي ذؤيب , خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد  )١(

: ابناءه الخمسة الذين هلكوا في عام واحد بمصر, للمزيد انظرالمخزومي , قالها يرثي بها 
, وللمزيد من العوذة والودع والتميمة, انظر المصدر ١٠ـ  ٩/ ٣بلوغ الإرب للآلوسي , 

 .١٠ـ  ٣/ ٣نفسه , 
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وهو عمود  ,ينصبونه قائما أمام منزل من منازلهم ]Totem Pole [طوطميا 
يقترن ظهور المعتقد الطوطمي بظهور . م طوطميةمنحوت مزدان برسو

مرحلة النظام العشائري ـ القبلي في مرحلة الجمع والصيد ـ ولا يعبد الطوطم 
كان يعدّ كما ذكرنا ـ  جدا أعلى أو قريبا محترما أو أخا كبيرا وغير ] ٨[كإ وإنما

ن لقد ساعد الاعتقاد الفتيش على تقبل التصور الطوطمي وما فيه م ,ذلك
كلمة ] Tabooتابو [وفي الطوطمية يحُرم ] . فنطازية[علاقات وهمية متخيلة 

وتعني لديهم امتناع عادي الناس عن تناول  ,مالينيزي ,من أصل بولينيزي
إلا في  ,قتل الطوطم أو أكله] الأشياء المقدسة الخاصة بالأرواح والآلهة

الطبيب النفسي كما نقل  ,في وليمة طوطمية [حالات وأوقات محددة معينة
ص  ,موسى والتوحيد ,في مؤلفه ,عن روبرتسون سمث ,سغموند فرويد

ه إلى] فرويد[مشيرا   ١٨١ قد دهش العديد من المؤلفين قبلي للعلاقة :( أ
القائمة بين الوليمة الطوطمية التي وصفها روبرت سمث وبين تناول القربان 

م الحوت لم يبت برأي ومع أن الأستاذ محمود سلي ,المقدس لدى المسيحيين 
ه أشار  وليمة  إلىقاطع بوجود الطوطمية عند العرب أو ينفيها نهائيا إلا أ

لم يعد مطلقا لغذاء Totemأو الحيوان المقدس  ,والطوطم:(الطوطمية بقوله
وتتجدد باشتراكها   ,إلا في حالات دينية استثنائية نادرة إذ تنتعش حياة القبيلة

وسيأتي معنا أنهم كانوا يتناولون لحم العقيرة  ,الحيوانمع الآلهة  في قسمة هذا 
 )١(]بينما يكتفي الرب بالروح أو بالدم الذي يراق على رأس النصب أو الصنم

فسهم في وثنيتهم أكل الخنزير ,طوطمية  معينة  ,مثلما حرم العبرانيون على أ
وكما حرم الفراعنة على  ,أحفادهم الموحدين إلىوظل التحريم ساري المفعول 

فسهم أكل الثور آيبس والهنود والصابئة المندائيون أكل لحم البقر  ,أ

                                                            
والعتر والعتيرة  ١٠٨, ص ١٩٧٩, بيروت, ٢في طريق المتولوجيا  عند العرب , ط )١(

 ).١٧٣قاموس مختار الصحاح , ص (ونها في رجب لآلهتهم بوزن الذبيحة شاة كانوا يذبح
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المندائيون عن  ]٩[كما يمتنع  ,وغير ذلك كثير,واليزيديون لحم الطاووس
ام عيد ذبح الحيوان ليلا , ويباح لهم فقط في مدة معينة تحدده بخمسة أ

  .Punjaالبنجة

الدراسات الآثارية  إلىستند المويعزو التحليل العلمي,
فية للشعوب البدائية القديمة مع دراسة حال  ثروبولوجية والعرا والأ
الشعوب البدائية المتخلفة في القرون الثلاثة الأخيرة لعرفة هذه المعتقدات 
المبكرة لدى الشعوب القديمة هذا التقديس إلى تصور هؤلاء البدائيين 

صاف بشريين بانحدارهم المشترك من الأسلاف ب شكل أسطوري من أ
صاف حيونيين ونباتيين  يعود تقديس أبي الهول في مصر الفرعونية والثور [وأ

إلى رواسب هذه  ,من دون شك ,المجنح في آشور والطاووس لدى اليزيديين
كانت عرضة  ,;ولأن المصادر الغذائية من نبات أو حيوان)١(]التصورات

  .الذي تحول إلى تقديس وعبادة] Tabooبو التا[لهذا أوجدوا التحريم ,للنفاد

لقد أرادت تلك القبائل البدائية أن تحافظ على : ( نعيم فرج. ذكر د 
وهكذا  ,حياة حيوان معين وتحميه من القضاء عليه كليا لكي يتكاثر ويتوافر 

أعلنت كل قبيلة عن حيوانها المختار انه مقدس يمنع قتله أو أكل لحمه إلا في 
حفلات دينية خاصة يشارك جميع أفراد القبيلة لكي تسري روحه المقدسة في 

وقد أصبحت تلك الاحتفالات أعيادا دينية يقدس فيها أفراد القبيلة  ,الجماعة

                                                            
وفي مراحل انتقالية واضحة الحدود, طرد الإله الحيوان :(لكن سيغموند فرويد يقول )١(

الطوطمي واحتل مكا نه, وفي بادئ الأمر نبت الإله في شكله البشري محتفظا برأس 
, )ذا الحيوان بالذاتالحيوان الطوطمي وفي ومن زمن لاحق أخذ بطيبة خاطر شكل ه

: , انظر١ـ  ١٨٠, ص ١٩٧٧, بيروت, ٢موسى والتوحيد, ترجمة جورد طرابيش , ط
 .٣٤, والهامش رقم ١٥٦/ ٥مقالنا عن الفلسفة الوضعية , آفاق عربية, 
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محمد عبد . كان قد سبق لـ د,و)١(]الحيوان المعبود ويرتدون لباسا من جلوده
فإذا كان  ,وصاحبه يحترمه و يقدسه: (د خان أن ذكر عن الطوطم قائلاالمعي

نا فلا يقدم على قتله أو نباتا فلا يقطعه ولا يأكله إلا في الأزمنة ] ١٠[حيوا
ولا يقتصر احترامهم الطوطم على تحريم أكله أو إيذائه فإن ... الشديدة

وإذا  ,وقد يحرمون التلفظ باسم الطوطم ,لنظر إليهبعضهم يحرم لمسه وا
ويعتقدون أن من أهان ... أخطر إلى ذكره عمدوا إلى الكناية أو الإشارة 

إن تحليل حالات . )٢(]الطوطم أو أساء إليه يصاب المصائب والنكبات
التحريم والمنع هذه تفسر لدى الطبيب سغموند فرويد على وفق تحليله 

يه والمتزوج من أمه, تحليل عقدة أوديب النفسي المعتمد على وحسب  ,قاتل أ
وقد حافظت العلاقات مع الحيوان :[إذ كتب يقول ,الإغريقية سطورةالأ

فقد كان  ,الطوطمي على ازدواجية العواطف التي كان يوحي بها الأب
روحا حامية للعشيرة ومن الواجب  ,الطوطم يعد من جهة أولى سلفا متجددا

ضروب المراعاة والإجلال وصار يحتفل, من الجهة  ,فتها هذهأن نقدم لها بص
بعيد يلاقي فيه الحيوان الطوطمي مصيرا مشابها لذلك الذي لاقاه  ,الثانية
الذي قتله أولاده الحاقدون عليه ليستحوذوا على زوجاته ـ حسب [الأب

فقد كان جميع أعضاء العشيرة ينفذون فيه حكم الموت مجتمعين ] تفسير فرويد
وكان هذا ). الوليمة الطوطمية  على حد تعبير روبرتسون سميث(يأكلونه ث

ناء على والدهم بينما .)٣()العيد الكبير في الحقيقة عيدا يحيي ذكرى انتصار الأ
 ,أستاذ ورئيس قسم الاجتماع في جامعة اكسترا بانكلترا   ,يعلل دينكن ميشيل

                                                            
 .٢٧, ص ١٩٧٥تاريخ حضارات العالم القديم وماقبل التاريخ, دمشق,  )١(
, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ص ١٩٨١, ٣ت, طالأساطير والخرافات عند العرب, بيرو )٢(

 .١٩٣٧والكتاب صدر لأول مرة في عام 
 .١١٥موسى و التوحيد, ص  )٣(



‐ ٨٥ - 
 

لجماعة أي الوثن الذي تحريم قتل أو أكل طوطم ا,"علم الاجتماع"في مؤلفه
وهو أحد الصفات التي تتميز بها  ,)١(تعبده الجماعة وتتخذه رمزا لها 

  ]١١[يعلله بأن ,المجتمعات التي تظهر لديها الطوطمية 

 الطوطم معبود ورمز الجماعة
وهو في  ,الأولي للدين) الشكل(يعتقد فلرويد بأن الطوطمية هي 

ولكن : ( فهو يقول ,كما سيأتي توضيحه بعد قليل ,تحليليه هذا غير مصيب
ن موضوع الدين إذن بين جميع هذه الوقائع? الحق أن الطوطمية توقيرها  أ
 ,بديل الأب وبازدواجية دلالاتها كما تشهد على ذلك الوليمة الطوطمية

وبفرضها محرمات يكون الموت عاقبة من لا يتقيد  ,وبإقامتها أعيادا تذكارية
قول الحق إن الطوطمية هذه يمكن أن تعد فعلا صيغة أولى للدين في أ ,)٢(بها

وهذا ما تؤكده الرابطة الوثيقة التي تجمع من البداية بين  ,تاريخ البشرية
ثم يتحدث عن تطور الدين . )٣()القواعد الاجتماعية والفرائض الأخلاقية
ت على ومع التغييرات التي طرأ  ,وتطور الطوطمية من خلال تقدم الحضارة

  :بنية الجماعات البشرية نذكر باقتضاب ملاحظات فرويد عن تطور الطوطمية

  .ـ الحيوان الطوطمي هو الإ١

سنة٢   .الإ مع احتفاظه بشكل الحيوان Humanizationـ أ

                                                            
,  تناوله موضوع الطوطم ٣٦٠, ص ١٩٨٠احسان محمد الحسن, بغداد, . ترجمة د )١(

 .٣٦١ـ  ٣٥٩ولطوطمية, ص 
 .١١١٥موسى والتوحيد, ص  )٢(
 .١١٥ن , ص .م )٣(
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  .)١(ـ يقتل الإ الحيوان الذي لم يكن إلا سلفا له٣

كما ظن ـ خطأ  ,أو مرحلة لاهوتية  ,ليس التابو كما تبين آنفا شكلا دينيا 
أوغست كونت   ,واضع أسس الفلسفة الوضعية ,ـ  الفيلسوف الفرنسي المثالي 

باعه  ,م١٨٥٧ـ  ١٧٩٨ السكرتير الاشتراكي الطوبائي سان سيمون ومن أ
وإنما التابو مجموعة موانع ونواهي ومحرمات ومنها التحريم  ,)٢(لعدة سنوات

وضوابط عرقية اكتسبت صيغة النظام  ,المحارم=  Imcest Taboالجنسي 
كما  ,لقوة نفوذه واستمراريته حتى غدا الاخلال به يعاقب] ١٢. [والواجب

وتحول ,)٣(أشرنا آنفا ـ بموجب  مصورات وهواسية من قبل قوى ما ورائية
بفضل الممارسات الطويلة إلى طقوس وواجبات ليست دينية فحسب وإنما 

, عدم السماح بالزواج الممنوعةم الجنسي; الزيجات ;التحري)٤(اجتماعية
ناء القبيلة أو العشيرة [Emdogamyاللحمي أو الداخلي  الزواج بين أ

اعد  ,إباحة الزواج الخارجي ] الواحدة وهكذا  )٥(Exogamyزواج الأ
نلاحظ نشوء التحريم والمحرمات التي اكتسبت طابع القوانين والواجبات 

وسيلة لتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وقد اتخذت المحرمات 

                                                            
 . ١١٦ن , ص .م )١(
 . ١١٦ , , ص.م )٢(
 .١٨/ ١٤,  ١٩٧٣, موسكو, ] بالروسية[دائرة المعارف السوفيتية التاريخية )٣(
 .٦٩ـ  ٦٤محمد عبد المعيد خان, الأساطير , ص .د: انظر )٤(
دينكن ميتشيل, معجم علم الاجتماع, ص : حول الزواج اللحمي أو الداخلي, انظر )٥(

 .١٣٣,وعن  زواج الأباعد , ص  ١٢٣
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وذلك في العهد المشايخي وأصبحت في العهد الطبقي .  )١(داخل القبيلة
  . )٢(وسيلة بيد المستغلين لتوطيد واقعهم السياسي

قبل العبادة الطوطمية وازداد بسببها وامتد ) التحريم(لقد نشأ التابو 
كما استمر التابو حتى بعد زوال  , )٣(ات الأخرىإلى سواها من أشكال العباد

تلك الأشكال الأربعة في معظم بقاع الكرة الأرضية لتداخل رواسبه 
(Rssidues)  بمتطلبات  ,ويرتبط ظهور التابو كما يرى ى ,كافة الأديانفي

المجتمع الإنسان المتشكل في لجم الغرائز الفردية الطبيعية واخضاع ملك 
وكان التابو في بدء الاعتقاد الطوطمي مقتصرا على  ,)٤(الفرد لصالح الجماعة

ه بمرور الزمان  واع معينة من الحيوان النبات وزيجات معينة إلا أ تحريم أ
  .تطور ليشمل أمورا عديدة أخرى

و هي الشكل الرابع ]: Animismأو الأرواحية  [الروحانية د ـ ] ١٣[
ادة وبأن لكل ما في الكون ,من المعتقدات  بل حتى  ,وهي الاعتقاد بحيوية ا

والاعتقاد بأن الروح هي المبدأ الحيواني المنظم ,للكون نفسه روحا ونفسا
  .للكون

قبة  البدائي.   )٥(ولهذا يسميه البعض المعتقد الحيوي فسهم إن مرا ين لأ
وتسرح الأرواح  ,قد ساعد على تصورهم بأن الأرواح تتحرك وأن لها أصواتا

دان لتعود إليها وحلولها في الأحجار والأشجار بعد ] مثلا: عند النوم[من الأ
                                                            

 .٢٧نعيم فرج , تاريخ حضارات العالم القديم, ص .د )١(
 .١٨/ ١٤دائرة المعارف السوفيتية التاريخية,  )٢(
التطورات الاقتصادية , مجلة  :, مقالنا ٥٩٨/ ٢٤انكلر,, مؤلفات ماركس , : انظر )٣(

 .٢٢٧ـ  ٢٢٠ ١٧كلية الآداب, 
 .١٨/ ١٤دائرة المعارف الروسية التاريخية,  )٤(
 .٨ـ  ١٥٧فرويد ,موسى و التوحيد, : انظرللمزيد  )٥(
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لقد ساعد ذلك على تصورهم بالروحانية في كل  ,الوفاة لتعاود الحياة هناك
هكذا : ( بهذا الصدد ,حداثيقول فرويد في ضوء تحليله النفسي للأ,شيء

م استعدد ليعزو  ,انفتح الإنسان على مملكة الفكر والروح ولقد كان على أ
ضا نفخت الروح في  ,النفس التي اكتشفها فيه إلى الطبيعة كلها وهكذا أ

  .)١()الكون بأسره

لقد ذكر ذلك بعد أن أشار إلى كيفية توصل الإنسان إلى الروح في نفسه 
" روحه"جد الإنسان نفسه منقادا إلى الاعتراف بوجود قوى فقد و:( إذ قال

مع أن لها مفاعيل لا  ,أن تدركها  ,أي قوى لا يمكن للحواس ولاسيما البصر
وإذا ما رجعنا إلى اللغة وجدنا أن تحرك الهواء هو الذي  ,بل قصوى ,تنكر

وذلك ما دامت الروح تأخذ اسمها من نفحة  ,اقتبست منه صورة الروحانية
 Animus)الهواء  ,  spertus  وبالعبريةRuache ويضيف  ,)٢()دخان

 رة النفس, المبدأ الروحي للفرد,هكذا ولدت فك: ( فرويد إلى قوله هذا 
ويمكن للمراقب أن يلحظ نفحة الهواء تلك في تنفس الإنسان الذي لا يقف 

ه أسلم الروحوالى اليوم م ,إلا ساعة موته   .)٣()ا نزال نقول عن المحتضر أ

لقد ظهرت الأشكال الأربعة الآنفة من المعتقدات الدينية ]١٤[
عد حد لها ـ كما يعتقد ـ في العصر الحجري القديم الأعلى  ,البدائية القديمة في أ

ف ـ  ١٥٠بحدود  ف ق ٤٠أ وذلك بعدما تعمق وتطور وعي الإنسان  ,م.أ
ونمت قوة الدماغ  ,في العمل والحياة الاجتماعية ,لعاقلالإنسان ا ,الحديث

                                                            
والصلة في العربية أوضح ) : ( ١٣(, وأشار المترجم في الهامش رقم١٥٨, , ص .م )١(

وأبرز أيضا بين الروح والروح و الريح, وبين النسمة والنسيم, وأخيرا بين النفس 
 ).والنفس

 .ن.م)٢(
 .١٥٨, , ص .م )٣(
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ئية و ظهرت قابلية الإنسان في التفكير المجرد  ,في التخيل ,البشري الاستقرا
بيد أن  ,كما ذكرنها ذلك آنفا ,بداعالتي بدونها لا يمكن الإ ,في الفنطازيا

 ,لواقعالعجز و الجهالة وقلة الخبرة العملية حتمت ابتعاد الفنطازيا عن ا
وأدت إلى خلق تلك التصورات الخيالية بشكل مثالي وعدّها واقعا وتتحكم 

  .بمصير الإنسان

ا توصلت إليه دراسة العلماء لأشكال  إن هذا المختصر مكثف 
المعتقدات البدائية الأربعةـ ولكن الملفت للنظر أن العلماء البرجوازيين 

الأصل فحسب وأن الأشكال  يعتقدون بأن شكلا واحدا من العبادة كان هو 
فس  ,الأخرى قد تفرعت عنه فقد عد أي نيلور الاعتقاد بالأرواح والأ

ماريثإ . كان هو الشكل الأول للدين بينما يرى ر] Animismالروحية [
هو الشكل ] الفتيشية[الاعتقاد بإحدى القوى عديمة الصفات الخاصة 

نا ـ  ,الأول بأن السحرية هي الشكل الأول في حين اعتقد جيمس تريزر ـ كما رأ
بأن الطوطمية كانت  ,كما نقلنا عنه ,للمعتقد وأما سغموند فرويد فقد اعتقد 

  .هي الشكل الأول

مستقلة  Processكسيرورة  الأديانلقد نجم هذا عن عدهم تطور 
ادية بيد أن جملة من العلماء الذين أقاموا  ,غير مرتبطة بظروف حياة المجتمع ا

العلمية على الدراسات الآثارية والانثروبولوجية والعرافة   استنتاجاتهم
ه  ,مقرونة بالشروط الظرفية لحياة المجتمعات بشكل موثق ودقيق يرون بأ
قدما; ] ١٥[من العبث النقاش الآن في أي من هذه الأشكال الأربعة الأكثر

ولأن أشكالا  ,وذلك لعدم تشابه تدرجها لدى الشعوب البدائية من جهة 
كانت موجودة أحيانا لدى تلك ‘ تلفة من التصورات الدينية القديممخ

فتشابكت وتحولت وتطورت بحيث  ,من جهة أخرى ,الشعوب في آن واحد
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وانما  ,لم تظهر كل واحدة منها بصورة مستقلة منعزلة بعضها عن بعض
فعلى سبيل المثال  ,بخلاف ذلك برزت باتصال وتفاعل وثيق فيما بينها 

كما وان كثيرا من التصورات  ,ة في الطوطمية  والأرواحيةوجدت السحري
  .الطوطمية كانت مرتبطة بالاعتقاد بالأرواح

تعدّ التصورات العامة البسيطة الساذجة عن قوى ومظاهر الطبيعة وما 
تها الأحلام  فيها من عناصر سادية متخيلة بعوامل الخوف والأمل ونمَّ

وهي  ,البشرية الأديانة الأولى في تاريخ تُعدّ المرحل ,)١(والأساطير البدائية
.  أما المرحلة الثانية فهي العبادة التجريدية ,مرحلة عبادة المحسوسات

وتكونت هذه الأخيرة بعد أن تطورت بشكل متفاعل وتداخلت عبادات 
المرحلة الأولى الروحانية والفيتشية والطوطمية والسحرية بعضها ببعض 

  .وامتزاجها باحترام وتقديس الأسلاف

دورها في  )٢(خالقة العقيدة فيما وراء الطبيعة ,لقد أدت الأساطير
فتكونت عبادة  ,النفس ,الروح ,الإ  ,تجريدات  ,تصور كائنات غير مادية 

دان وأرواح :الأرضية ,الآلهة المتعددة  نية لها أ بأشكال وهيآت بشرية وحيوا
ومن ثم العبادة  ,كالكواكب والنجوم وسوها ,والسماوية  ,ونفوس ورغائب

ا مغايرا للفيلسوف لكننا نجد ـ وخلافا لاستعراضنا ا ,التوحيدية لآنف ـ رأ
الفرنسي المثالي كومت إذ عدّ الاعتقاد بالمحسوسات والتجريدي 

مرحلة واحدة سماها اللاهوتية وقسمها  ,والتجريدات المتميزتين عن بعضهما

                                                            
,  ٥٨م, ص ١٩٧٠, بيروت, ٢الفكر الديني, ط صادق جلال العظم, نقد. د: انظر )١(

ـ  ١١٧/ ١م,  ١٩٤٩زكي نجيب محمود, القاهرة, .ول ديورانت, قصة الحضارة , ترجمة د
 .٢٣٠ـ  ٢٢٥/ ١٧التطورات الاقتصادية , مجلة كلية الآداب , : , انظر مقالنا ٨
مجلة آفاق , مقالنا عن الفلسفة الوضعية , ١١٧/ ١ول ديورانت , قصة الحضارة ,  )٢(

 .١٧٥/ ٥عربية, 
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" في مقاله  ,الأستاذ سلمان التكريتي] ١٦[كما أورد ذلك  ,على ثلاثة مراحل
إذ جاء فيه رأي كومت كما  ,)١(تماعيعن الفلسفة الوضعية ومعيارها الاج

لكننا يجب أن نلاحظ أن الحالة اللاهوتية مقسمة على ثلاث مراحل : ( يأتي
والمرحلة الثالثة هي مرحلة ,هي الفتيشية والثانية هي المرحلة الطوطمية

تفاسير للفتيشية )٣ ,٢ ,١( كما وردت في هوامش المقال ,)٢()التابو
الفتيشية هي مرحلة عبادة الظواهر : ( جه الآتيوالطوطمية والتابو على الو

ادية وإسباغ الروحانية عليها هي مرحلة الإيمان : والطوطمية . )٣(ا
ية لكن دون عدّها ذات روحانية إنما أفعالها  بالكائنات الطبيعية كقوى إ

ا علويا ويمكن عدّها مرحلة  ,تنسب إلى موجودات غير منظورة تؤله عا
هي مرحلة توحيد الآلهة في إ واحد مفارق للعالم : والتابو. )٤(تعدد الآلهة

ادي الموجود   ,وهذا معناه الإيمان بقوة غيبية سامية مغايرة لعالمنا ,ا
  .)٥()وأصبحت هذه القوة أساسا مشتركا لحياتنا الخلقية والاجتماعية

لم يكن ممكنا التغاضي عن هذا الخلط الواضح فوجهنا نقدا لمقال 
  :نجتزئ بعضا منه  )٦(سلمان عن الفلسفة  الوضعية الأستاذ

  :نلاحظ على ما كتب في المتن وفي الهوامش الثلاثة الأمور الآتية(

و  ,من قبل الأستاذ سلمان غير دقيق)  لاهوتيا(ـ إن استعمال مدرك ١
لغويا [ذلك لأن اللاهوت ,إن كان تداعيا لاستعمال كونت للمدرك نفسه

                                                            
 .١٢١ـ ١٨/ ١١, ١٩٧٩مجلة آفاق عربية , السنة الرابعة, تموز  )١(
 .١٢٠/ ١١, .م )٢(
 .١١٩/ ١١ن,.م )٣(
 .١٢٠/ ١١٢ن,.م )٤(
 .١٢٠/ ١١٢ن, .م )٥(
 .١٥٩ـ  ١٥٤/ ٥ن,.م )٦(
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ومنه اشتقاق اللاهوتية المستعملة ,المتعلق بالآلهة  هو العلم] أصله من إ
يه البشر للأديان وما بعد ,هنا بينما  ,فهي ـ اللاهوتية ـ تخص المرحلة المبتدأة بتأ

نجد الإنسان البدائي نتيجة ضعفه وعجزه في النضال ضد الطبيعة ولجهله 
ونت لديه المطبوع التجأ إلى الخيال المبدع في خلق الأساطير والخرافات فتك

عن الظواهر الطبيعية و الأشياء المحيطة ) سحرية(فنطازية ] ١٧[تصورات
نية والنباتية فاعتقد وآمن بخياله المبدع للأوهام  ,به ومن المصادر الحيوا

فية الساذجة بأن لتلك القوى والمظاهر الطبيعية قوى سحرية خارقة  الخرا
  .ق من اللاهوتيةلهو أعم وأد) عبادة ,دين(لهذا فإن مدرك  ,الشعور

على ثلاث ) المرحلة  اللاهوتية(ـ إن تقسيم الدينية والمسماة في المقال بـ٢
ذلك لأن البشرية في بدء مراحل تطورها قد  ,مراحل يفتقر إلى الدقة العلمية

توصلت إلى اكتشاف أربعة من المعتقدات الدينية متداخلة في تدرجها لدى 
ادي لحياتها وهذه الأشكال الشعوب المختلفة نظرا لتنوع ظروف ا لأساس ا

من كل ما  تقدم نرى أن التقسيم الوارد في المقال عن ..)..(الأربعة هي
مراحل المعتقدات الدينية أخذ شكلين من أشكال عبادة  المرحلة الأولى فقط 

وأضاف ) دون عدّها شكلا(وهما الطوطمية والفتيشية ومزج بهما الروحانية 
لرغم من أن التابو نظام للتحري وليس شكلا من أشكال على ا ,اليهما التابو

ومعتبرا الطوطمية والفتيشية والتابو ثلاث مراحل للحقبة الدينية  ,العبادة 
كما تداخلت في المقال سمات الاشكال مع نظام ).التي دعاها باللاهوتية(

وعلى الرغم من أن اعتقادات وطقوس  ,التحريم عند التفسير دون مسوغ 
منعزلة بعضها  ,البداشي بأشكالها الاربعة لم تظهر بصورة مستقلة  المجتمع

فعلى سبيل  ,عن بعض وإنما بالعكس برزت باتصال وتفاعل وثيق فيما بينها 
وكثير من التصورات  ,المثال السحرية وجدت في الطوطمية والأرواحية

فإن تفسير كل واحدة منها  ,الطوطمية كانت مرتبطة بالاعتقاد بالارواح
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 ,لكل واحدة منها] ١٨[يستلزم هنا تحديد بعض السمات  الخاصة والمميزة
لأن التفسير الوارد في المقال فيه خلط وتما زج حتى غدا لا ينطبق إلا على 

إن مراحل المعتقدات  ,الأشكال في حالتها المتطورة والمتشابكة والمتفاعلة
أشكالها الأربعة ب ,هي عبادة المحسوسات: الاولى: الدينية بنظرنا اثنتان

اورائية والقدرات السحرية ـ حسب تصوراتهم ـ (القديمة  ,)ذات  الخواص ا
والأخيرة يمكن أن نطلق على بعض حقبها  ,هي العبادة التجريدية:والثانية

  .)١()وإن اقترن استعمالها باليهودية و المسيحية أكثر ,باللاهوتية

  في شبه جزيرة العرب?هل كانت المعتقدات البدائية القديمة تمارس 
ة ممارسة قدماء سكان جزيرة العرب البدائيين  لا تزال مسأ
للمعتقدات البدائية القديمة بأشكالها الأربعة مثار جدل ونقاش مستديم 

اعتقادية لدى قدماء عرب ] Residuesرواسب [ولاسيما ما خلفته من آثار 
ا حال دون التوصل بين مؤيدين للممارسة وبين معارضين لها مم ,شبه الجزيرة

ومع أن انعدام نصوص عربية قديمة موثقة  ,إلى البت بشأنها برأي قاطع
ه لا يقف حائلا دون مواصلة  ,يشكل ثغرة واسعة في مجال التوثيق  بيد أ

إذ تجاوز انعدام  ,البحث عن الجذور الاعتقادية للمجتمعات العربية القديمة
لى دراسة أحوال مجتمعات بشرية  النصوص بالاستدلالات المنطقية القائمة ع

وعلى تقصي رواسب الاعتقادات  ,على حد سواء ,عالمية بدائية قديمة وحالية
ومع ذلك فإن  ,البدائية القديمة لدى عرب شبه الجزيرة منذ بدء تاريخهم

الخلاف إزاء الإشكالية توصلت إليه المجموعات البشرية من اختلاق 
الطبيعة ]١٩[جليات مظاهر وقوىمعتقدات بدائية قديمة استجابة لت

ادية مؤطرة من علاقتها بالاجتماعية البسيطة الساذجة  ففي  ,وعناصرها ا

                                                            
 .٧ـ  ١٥٧/ ٥ن, .م )١(
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سياق هذا التفهم لسيرورة التطور البشري يقر هؤلاء القدماء سكان شبه 
الجزيرة ا لعربية بامتلاك القدرة على اختلاق تصورات فنطازية خاصة بهم 

من ثم يفترضون ممارستهم للأشكال الأربعة من و ,أسماه القدماء شعبة العالم
إذ ظهرت لدى احفاد هؤلاء الأسلاف البدائيين ـ  ,المعتقدات البدائية القديمة 

لدى قدماء شبه  ,أو براسبها ,كالسحرية ,ظهرت بعد حين ـ بشكلها العام
ا كان يعتقده الأسلاف البدائيون  Residuesرواسب  ,الجزيرة العربية

مع اسباغ  , )١(بتقديسهم النبات والحيوان والجماد ,Animismبالأرواحية 
خارق الشعور عليها لتغدو هامة ومبعدة للشر ومعوقة له ومستجيبة 

وأما ما ,كالآلهة يعوق ويغوث فتصبح معتقدا فتيشيا )٢(لاستغاثة المستغيث
يدل على المعتقد الطوطمي لديهم فتسميتهم أفراد وأفخاذ وقبائل بمسميات 

نيةنباتي مما يشير إلى أن الأصل في اتحاد تلك الأسماء مرتبط بماض )٣(ة وحيوا
وكان الاعتقاد السحري واسع الانتشار  ,سحيق ويتعلق بطوطم كل مجموعة 

بين قدماء عرب شبه الجزيرة ومتمثل بصور شتى منها الاستسقاء من 
  . )٤(السماء

واسب لكن فريقا آخر لا يرى ذلك ويشك بأن تكون هذه النماذج ر
كما يرى بأن ليس لها من وجود في ماضي شبه الجزيرة ‘ لمعتقدات بدائية قديمة

                                                            
خليل أحمد خليل, مضمون الأسطورة في الفكر العربي, . صواب التعليل لدى د: انظر )١(

الأستاذ  سليم الحوت, ص : , للمزيد عن التقديس انظر ٧٥ـ  ٤٨م,  ١٩٧٣ط بيروت, 
 .٣٦٠/ ٢والآلوسي, بلوغ الإرب, .١١٠ـ  ١٠٥

قية وسن الذئب من وسائل الحماية والوقاية الفتيشية استخدام العوذة والتميمة والر )٢(
 .والحرمل وغيرها

 .٣٨معطيات المصادر المذكورة في الهامش السابق  رقم  )٣(
أحد كمال . حول الاعتقاد السحري  وإنزال المطر من السماء , الاستسقاء , انظر د )٤(

 .١٩٧٥, القاهرة ,  ١٠٦ـ  ٨٩زكي, الأساطير , 
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العربية القديم وإنما يعزى ظهورها برأيهم إلى الصدفة المحض والى أسباب 
أخرى لا علاقة لها بالمعتقدات القديمة التي ذكرتها مصادر ومراجع عربية 

 ,ولهاوزن ,نولدكه,شرقونلقد عالج المست ,ية في قرون وسطى و حديثةإسلام
كارك  ,موسكاتي ,رينولد نيكلسن ,نلسن ,لامانس  ,روبرتسون سمث 

العرب القديمة وحللوا من خلال ] ٢٠[وآخرن أديان ,وبلاشير ,بروكلمان
و  ,دراسات بعضهم ظهور تسمية الأفراد والقبائل برواسب طوطمية أدرج أ

) م٨٨٩/  ٢٧٦ـ  ٨٢٨/  ٢١٣(محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
أسماء من تسموا باسماء النبات والحيوان في  )١("أدب الكاتب" في مؤلفه القيم

  :نجتزئ  قسما منه ,أصول اسماء الناس : باب 

 :المسمون بأسماء النبات
 ,أو شبيه بالخوصوهي شجر ضعيف له خوص  ,واحدة الثمام: ثُمامة 

 ,وهو شجر أم غيلان ,واحد السمر: سَمُرة.. وربما حشي به خصاص البيوت
واحدة : سيابة. وهي شجر عظام من العضاء : واحدة الطلح : طلحة
و  ,واحدة المرار: مرارة.واحدة العراد وهي شر : عرادة ,وهو البلح ,السياب

 ,)بنو آكلة المرار(ل هو نبت اذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرها ومنه قي
وهو  ,واحدة العلقم: علقمة ,وهو شقائق النعمان: واحدة الشقر: شقرة

وبها سمي  ,وهو شجر له شوك : واحدة القتاد: قتادة ,بقلة: حمزة ,الحنظل
وبها سمي الرجل  ,وهي شجرة الأرطي ,واحدة السلم: سلمة. الرجل

  .والسلم من العضاء 

                                                            
 .٥٩ـ  ٥٤م, ص  ١٩٦٣, ٤القاهرة, ط )١(
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وبها  ,واحدة الأراك : أراكة. وهي شجر  ,واحدة الأرطي : أرطاة
و عمرو بن أراكة   .واحدة الرمت وبها سمي الرجل : رمثة.سمي أ

 :المسمون بأسماء الطير
بفتح القاف وضمها ـ : القَطامي. وبها سمي الرجل ,القطاة : هوذة

. الحمامة : السعدانة. فرخ العقاب: الهيثم... ذكر الحجل : اليعقوب. الصقر 
  ].٢١[الحمامة: عكرمة 

 :المسمون بأسماء السباع
وبه سمي  ,الذئب: أوس ,وهو فنعل وبه سمي الرجل ,الأسد: عنبس

 ,الأسد: أسامة  ,ه سمي الرجالوب: الذئب: ذوالة...الأسد :حيدرة ,الرجل
ثى ا لثعالب: ثعلبة ,وبه سمي الرجل  ,الهرماس الأسد ,الأسد: هيصم. أ

/ كلثوم ,الذئب: نهشل ,الأسد: الدلهمس ,الأسد: الضرغاة ,الأسد: الضيغم
  .الفيل

 :المسمون باسماء الهوام
دابة تكون في : شبث ,وبه سمي الرجل حنشا ,الحية: الحنش

 ,القراد: العلس ,و هي أصغر النمل ,جمع ذرة: الذر ,الجرادة :جندب...الرمل
ازن   .القملة: الفرعة  ,و  احدها أرقم ,الحيات : الأراقم ,بيض النمل: ا

ية عديدة إسلاملقد وردت هذه التسميات وأشباهها في مظان عربية و
محمد عبد المعيد . أشار إليها بعض الباحثين العرب والمسلمين أمثال د
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لوجود الطوطمية لدى قدماء , )٢(والأستاذ محمود سليم الحوت,)١(خان
ه بوجود الطوطمية لدى ,العرب واعتمدها روبرتسون سمث في دعم رأ

وقد ,)٣()النسب والزواج في العربية المبكرة"في مؤلفه  سلامعرب ما قبل الإ
. صالح أحمد العلي ود. جواد علي ود. رد عليه جرجي زيدان وأخذ برده د

محمد عبد المعيد . لقد تحدث د. والأستاذ سليم الحوت ,عبد المعيد خانمحمد 
خان بإيجاز مكثف عن الطوطمية كمعتقد عام وعن الظن بوجوده لدى 

ديني واجتماعي وان من مظاهرها : العرب وقد قسم الطوطمية على اعتبارين 
فرة الاجتماعية التعاون ا لمتبادل والزواج الخارجي والأمومة وهي غير متو

 ,لدى قدماء العرب إذ تقوم الخصومات بين أفراد العشرية وأفخاذها وبطونها
لذلك  ,والزواج اللحمي هو المتعارف عليه والنسب إلى الأب هو الغالب 

 ,كيف كانت نشأتها ]٢٢[بدأت الطوطمية عند المتوحشين ولا ندري : ( قال
 وكذلك نرى آثار الطوطمية عند العرب و لا نعرف منشؤها في

ئع الطوطمية ما كانت ,)٤()الجاهلية و يرى أن نواميس والتزامات وشرا
;فالحروب والمنازعات تسود بين بطون القبيلة  )٥(منطبقة لدى العرب

الواحدة ومحاربة الفرد لعشيرته وهذا يخالف الشريعة الطوطمية; لأن الشريعة 
الطوطمية تلم أصحاب الطوطم الواحد أن يتعاونوا على  أصحاب الطوطم 
يه و أمه  ,الآخر فإذا نشبت الحرب فإنما يقاتل الرجل عن وزجه وولده وأ

                                                            
 .٨٠ـ  ٧٥الخرافات عند العرب, ص الأساطير و )١(
الهامش  ١٠٩, وقد أ شار في الصفحة  ١٠٩ـ  ١٠٨في طريق الميثولوجيا, ص  )٢(

قبل كتاب  "النسب والزواج"إلى ضرورة مطالعة كتاب روبرتسون سمث ) ١٣(رقم
 .م١٩٢١المطبوع بمصر عام ) أنساب العرب القدماء  "جرجي زيدان 

 ) .ود سليم الحوت في طريق المييثولوجيانقلا عن محم(  ١٩٠٧لندن,  )٣(
 .٧٠الأساطير و الخرافات, ص  )٤(
 .٨٠ـ  ٧٠ن , ص .م )٥(
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وقصارى القول ان الطوطمية من وجهتها الاجتماعية ليست : (فقال باختصار
  : وإن مظاهر الطوطمية بوصفها الديني فيراها ممثلة فيما يأتي ,)موجودة

  .ـ القبيلة تتسمى باسم الحيوان١ 

نا  وتعتقد بأنها سلالة منه٢   .ـ القبيلة تتخذ حيوا

  .الجوعـ صاحب الطوطم لا يؤذي طوطمه ولا يأكله إلا إذا عضه ٣

  .ـ يحرم اللمس و النظر إليه ويحرم التلفظ باسم الطوطم٤

ـ اذا مات حيوان من نوع طوطم القبيلة احتفل أهله بدفنه وحزنوا ٥
  .عليه

ـ الطوطم يدافع عن قبيلته في ساحة القتال وينذر أصحابه بالخطر ٦
  .قبل وقوعه بعلامات مثل الطيرة

  .ـ عبادة الطوطم ٧

ا من هذه المظاهر السبعة في محمد عبد . فلا يرى د المعيد خان ظهور أ
نية النباتية فلها  ساب والألقاب الحيوا المجتمع العربي القديم وأما موضوع الأ

وهي ليست من ابتداع الفكر  ,أسباب أخرى لا تمت بالعقيدة الطوطمية
ير اليهودي كما هي واردة في التوراة ,البدوي ولربما اطلقت  ,وانما جاءت بالتأ

نية والنباتية لإبعاد الشر والحسد وما إلى ذلكا   .)١(لاسماء الحيوا

                                                            
 .٧٧,, ص .م )١(
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محمد عبد المعيد خان باحثون آخرون في سياق رفض . ويلتقي مع د
الاستدلال المنطقي على بقاء رواسب اعتقادية في المجتمع العربي القديم 

نية ونباتية ذات ارتب اط ونفي أن تكون تسمية أفراد وبطون وقبائل بأسماء حيوا
محمود سليم ]٢٣[فيصرح الأستاذ ,بالشكل الطوطمي من الاعتقاد البدائي

را بأفكار جرجي زيدان في رده على روبرتسون سمث بشأن  ,الحوت متأ
أما نحن فلا نعلم : ( قائلا ,على ما يبدو ,عبد المعيد خان . وعلى د,الطوطمية 

اذا سميت ا لأفراد والقبائل بمثل هذه الأسماء وبهذا   حتى اليوم علم اليقين 
وأن يرى القائلون بها مجالات  ,لا نجرؤ على الحكم الجازم بوجود الطوطمية 

 )١(عديدة تؤكد هذا الوجود وتثبت أن الحيوان والرجل إنما كانا أخوة بالدم
ساب العرب فليراجع لكن  ,))٢(ولقد رد زيدان على هؤلاء في كتابه الصغير أ

هة العرب القدماء وهي على   هيأة  الأستاذ الحوت سبق له أن ذكر بعض آ
نات وهو ينقل عن  ,عن أصنام  قوم نوح) ٥٧(فذكر في الصفحة ,حيوا
بان الإ يغوث على صورة أسد والإ يعوق على صورة فرس والإ  ,زيدان

اذ الحوت فقال ا لأست ,وأما عن الأسماء النباتية . )٣(نسر على صورة نسر
ولم يكن تقديس الأشجار بين عرب الجاهلية بأقل من تقديس : ( بصددها
ما من  ,الحيوانات ونخص بالذكر شجرة النخيل التي كانت تؤلف قوا

. )٤()والتي لابد أن تكون قد عبدت وقدست لهذه الميزة ,مقومات حياتهم
                                                            

 .٢, والهامش رقم ١٠٩في طريق الميثولوجيا, ص  )١(
(2) مثل قراءة زيدان : ( كما ذكرنا آنفا ما يأتي) ٣(, واشار في الهامش رقم١٠٩ن , ص .م 

 R.Simth جرجي زيدان هومستحسن,مراجعة كتاب  ,  Kinship  and 
Marriage in Early Arabia 

وكتاب روبرتسون سمث  ١٩٢١أنساب العرب القدماء من مطبوعات دار الهلال بمصر 
 .١٩٠٧مطبوع بلندن 

 .٥٧وهو يتحدث عن اصنام قوم نوح, في طرق الميثولوجيا , ص  )٣(
 .١٠٩ن, ص .م )٤(
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عقيم أجرد وليس بعيدا أن ينشا في بلاد أعظمها : ( ويفسر تعليله هذا بقوله
شيء من تعظيم الأشجار والحج إليها في ظروف مباشرة وغير  ,صحراوي

إن تفسير ههذا وإن حاول . )١()مباشرة ليؤدي لها نوع من العبادة والتقديس
قصره برغبة العرب الجاهليين واحساسهم بأهمية النخلة دون أن يكون 

مع تفسير  فإن ما ذهب إليه يلتقي ,لشعورهم امتداد في ماضيهم السحيق
الانثروبولوجيين لتقديس البدائيين للحيوانات والنباتات من ادراكهم 
لمنافعها وحرصهم عليها وخشتيهم من نفاذها فوضعوا التحريم على قتلها 

  .واقتلاعها وأكلها وتحول المنع بتراكم العهود إلى تقديس وعبادة

 جواد. الراحل د , سلامويناقش المختص بتاريخ عرب ما قبل الإ
رأي روبرتسون سمث حول وجود الطوطمية في المجتمع العربي القديم  ,علي

ورأي روبرتسون ](٢٤:[في سياق مناقشته لموضوع الجن عند الجاهليين فقال
سمث وجود شبه كبير بين فكرة العرب عن الجن وبين فكرة بعض القبائل 

ه بشبه  ,البدائية عن الحيوانات رأي إن رأي الجاهليين في الجن في رأ
وفي القصص الذي يرويه  ,المتوحشين الطوطميين في الحيوانات الوحشية

البدائيون عن الحيوانات الوحشية وعن أرواحها وامكان احدثها الأمراض وا 
مما جعله  ,لأذى بالإنسان شبه بهذا ا لقصص المروي عن الحيوانات الوحشية

القديمة التي  يتصور أن فكرة الجن عند الجاهليين هي تطور لهذه النظرية
تكون عند الطوطميين انتقلت إليهم من عقيدة سابقة تطورت من عبادة 

دون أن يكون لها قوم يشعرون بوجود صلة ) طوطمية(الطوطم وان الجن
  .)٢()نسب وقربى ببينها

                                                            
 .١٠٩ن, ص .م )١(
 .٩ـ  ٧٠٨/ ٦,  ١٩٧٠, بيروت, ١اريخ العرب قبل الإسلام , طالمفصل في ت )٢(



‐ ١٠١ - 
 

جواد علي آراء روبرتسون سمث ويرى بأنها غير مصيبة في .يناقش د
تكون نوعها من الأرواحية  جواد علي أن. افتراضها الطوطمية ويرجح د

و قد وجدت عند العبرانيين في   Animismالروحانية أو المبدأ الحيوي [
  .)١()كما كانت عند البابليين وغيرهم ,عهودهم ا لقديمة

إن تصور البدائيين الفنطازي بوجود الأرواحية في الأشياء المحيطة بهم 
نية [كافة  ومنحها قوة ] مظاهر وقوى وعناصر طبيعية ,جماد  ,نباتية ,حيوا

مما حملهم على  ,تبذل الخير وتلحق الضرر والشر بين بني البشر  ,خارقة 
. ولا شك بتصور قوى خارقة مضادة  نافعة واقية وهي الفتيشية . التفكير
قد أخذ سبيله " القوة  الخارقة"وإذا كان مفهوم : ( خليل أحمد خليل. يقول د

فقد واجهوه بمفهوم معاكس  ,عرب وسواهم من الشعوب إلى معتقدات ال
  .)٢()مثالها العين ,والتعوذ هو دائما من شر قوة خارقة " التعوذة"هو مفهوم 

و الحالة هذه كما ترى الدراسات الفتيشية ملازمة  ,لقد غدت
بما فيهم  ,للأرواحية في تصور البدائيين ولدى المجتمعات الوارثة معتقداتهم

وهنا نلاحظ أن فكرة : ( خان] ٢٥: [محمد عبد المعيد. يقول د ,قدماء العرب
البادية  انتقلت من طور إلى طور وهو أن حيوية الشجر والحجر تطورت إلى 

فأصبحت الأشجار والأحجار من بقايا  ,صورة الجن و الأرواح التي تسكنه
يوية وهذه الفكرة المعكوسة انما هي رد فعل لتطور الح ,تبركات تلك الأرواح 

وهو ما نسميه بالمذهب الفتيشي فحيثما وجدنا المذهب الحيوي نجد المذهب 

                                                            
 .١٠٩ن , ص .م )١(
 .٢٠, ص  ١٩٧٣,  ١ط / مضمون الأسطورة في الفكر العربي , بيروت, )٢(
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ره فوجود الواحد في أمة من الأمم يستدعي وجود الآخر فيها  ,الفتيشي في أ
  .)١()لأنهما مذهبان متلازمان

كما سبق وذكرنا عند حديثنا عن  ,لكن الفتيشية لم تكن تطورا للروحية 
إن التطور   ,وإنما كانت ملازمة لها ,دات البدائيةالأشكال الأربعة للمعتق

من ] الفنطازي[الذي حل بالمعتقدات البدائية هو بانتقال التصور الخيالي 
فس ,الأرواح [إلى التجريدات] الأشياء [المحسوسات  وما عدا ذلك  ,] الأ

كما سبق  ,فكان تماز ج  وتداخل بين أشكال المعتقدات البدائية الأربعة
  .ووضحنا

ير العرب الأقدمين بعقائد البدائيين  يتبين مما تقدم أن التعليل النافي لتأ
أحمد كمال .قد لاحظ ذلك د ,بعيد عن الدقة العلمية وعن الواقع الملموس

  .)٢(زكي في مناقشة له مستفيضة

   

                                                            
 .٦٢الأساطير والخرافات,  )١(
 .١٠٦ـ  ٧١الأساطير , ص  )٢(
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 دراسة الأساطير القديمة
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 :)١(دراسة الأساطير القديمة]٣٠[
كما أشار إلى ذلك  ,أهمية تاريخية ,ولاسيما قديمها ,لا تمتلك الأساطير

;لأنها لا تعتمد لتحديد أزمان "الغصن الذهبي" فريزر في مؤلفه. جيمس  
و لكن على الرغم من تصويرها الواقع بتصورات . )٢(للأحداث التاريخية

تسهم في تعيين ذهنية مؤلفيها ودرجة  نهاذهنية متخيلة فهي لا تعدم الفائدة;لإ
وبذلك تساعد ـ بقدر ما ـ على تقريب تصور واقع المجتمع  ,نضجهم الفكري
 ,وان كان التعبير عنه قد جرى بخيال فنطازي فحسب ,القديم إلى أذهاننا
 ,وبوساطة علم الأساطير المقارن ,من جانب آخر ,كذلك ,وتعين الأساطير

على تفهم وادراك نماذج  ,يمة وحديثة مختلفةعند دراسة أساطير شعوب قد
إضافة إلى  ,من السلوك الإنساني القديم وعلاقاته الاجتماعية القائمة آنئذ

ر الطبيعة وانعكاساتها في اختلاق التصورات الذهنية الخيالية لدى  إدراك أ
وتقدم الأساطير والطقوس والممارسات العقائدية  ,ذلك الإنسان القديم

اورائية مساعدة لا غ الميتافيزيقيا [نى عنها في تفهم المعتقدات الغيبية ا
Metaphysic[ تها ومدلولات رموزها ;طبيعتها وأسباب ظهورها ومؤشرا

ونشوئها كظاهرة فوقية في بناء المجتمع العلوي  الأديانما يسهل أمر دراسة  ,
لذلك ضرورة  ,وجد البحث  ,ضمن السياق العام لسيرورة التطور البشرية

من حيث نشأتها وتطورها عموما للانتقال منها ] ٣١[دراسة الأساطير 

                                                            
 .دراسة العام والخاص من الأساطير بشكل مكثف  )١(
 .٨٥و  ٨٢مشار إليه سابقا, ص  )٢(
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نية القديمتين ومن ثم العربية قبل الإ قية والإيرا  ,سلاملدراسة الأساطير العرا
  .موضوع بحثنا

من حيث نشأتها وتطورها وارتباطها  ,سطورةإن التعمق بدراسة الأ
ولا  ,ضروري ,بالعقائد وبمسيرة البشر التطورية بامتداد زماني ومكاني واسع

شك في أن من رام دراسة ماضي من حقب مبكرة من تاريخ البشرية غير 
ومع تقديرنا لأهمية  انهاج معالجة كهذه لبحثنا فان صعوبات تقنية  ,مدونة

م منهجية خارج نطاق قدرتنا قد تلقي  ,تكتنف سبل انجازه على وجه أ
نقص : منها  ,ظلالا من الشك على إمكاني بلوغ الهدف بالشكل الأفضل

الخبرة والدراية الكافيتين اللتان تساعدان على سبر غور اختصاص ضيق هو 
صق بالمختصين بالدراسات العرقية والجنسية كما إن الإفاضة بمعالجة  ,أ

غير مستحسنة ولا  ,ا لها من علاقة ببحثناعلى الرغم مم ,سطورةالأ
سة;لأنها تسبغ على الأسلوب ضعفا وركة  ,كما ويضيق بها مجال البحث ,مستأ

نب التوسع  قدر لذلك آثرنا اللجوء إلى الاستعراض السريع والمكثف وتج
ه قد تتوفر في المستطاع  في الت ا ذكرنا ولتقديرنا بأ فصيل والأمثلة تحسبا 

ضا إمكانية تهيئ بعض دعائم  سطورةاملة بالأالإحاطة الش بشكلها العام أ
رنا للاستطراد  ,سطورةالتكامل لبحث ترتكز هياكل بنائه على الأ أما اضطرا

غير العادي في إيراد جذاذات بعض ما تيسر لنا دراسته من مصادر ومراجع 
ا إليه ما وجدناه من اختلاف واضح في و جهات النظر عن نشأة  جأ فقد أ

ادي وبالعقائد سطورةلأا   .وعن علاقتها بالواقع ا

 :سطورةالأ] ٣٢[
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: وتعني معجميا)١(من الكلمة الاغريقية ميثوس: (Myth) سطورةالأ
اطيل أو حدثا لا أصل له  كما تعني مجموعة أساطير ولاسيما المتعلقة منها  ,أ

طال الخرافيين عند شعب ما صاف الآهلة و الأ ولكن هذا  ,بالآلهة وأ
رنست كاسيرز ـ  كافيا الآن  )٢(التحديد اللغوي الضيق لم يعد ـ كما أشار أ

 ,وقد توسع هذا التفسير ـ كما يبدو ـ في معجم الاجتماع  , سطورةلتفسير الأ
معلومات قصصية منظمة تدور حول : (إلى  ,لمؤلفه البروفسور دنكن ميشيل 

و المؤسسات الاجتماعية أو تاريخ صول الكون أأالمعتقدات الميتافيزيقية أو 
ولكن هذا التفسير قد أخرج الأساطير  من محدودية .  )٣()شعب من الشعوب

الميثولوجيا إلى نطاق التاريخ الأرحب ليصبح انحدار كلمة الأساطير من 
اللاتينية و  Mistoriaالاغريقية التي انحدرت منها   Istoriaاسطوريا 
History وكلها تعني قصة  ,ات الأوربية الحديثةالانكليزية وبعض اللغ

ويطلق مصطلح الميثولوجيا . بدلا من ميثولوجيا  ,وحدث وتاريخ 
(Mythology) ضا جاء في دائرتي المعارف . )٤(على علم الأساطير أ

 بداعهي المظهر الخاص للإ سطورةأن الأ )٦(والتاريخية )٥(السوفتيتين الواسعة
التي  ,الشعبي وبصورة أساسية في المراحل المبكرة من حياة كل شعب ] ٣٣[

تظهر فيها رمزيا على هيأة قصص خيالية اعتقادات الناس البدائية عن العالم 
                                                            

, دائرة  ٦٠٤/ ٧,,  ١٩٧٥موسكو ) بالروسية(دائرة المعارف السوفيتية الواسعة  )١(
, ارنست كاسيرز ,الدولة  والأسطورة ,ترجمة أحمد  ٥٠٦/ ٩المعارف السوفيتية التاريخية 

رة نبيلة إبراهيم, الأسطو.,د٤٢,ص ١٩٧٥, القاهرة , ١٩٧٥حمدي محمود, القاهرة, 
 ,٦, ص ١٩٧٩, بغداد , ] ٥٤٢الموسوعة الصغيرة [
 . ٤٢ـ ٣الدولة والأسطورة, ص . )٢(
 .٢١١مشار إليه سابقا ص  )٣(
 .٢٦١, ص  ١٩٧٠قاموس المورد , ط  )٤(
)٦٠٤/ ٢٧ )٥ . 
)٥٠٦/ ٩ )٦. 
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ضا أن في الأ ,المحيط بهم  محاولة من البدائيين  سطورةوترى الموسوعتان أ
 ,كافة الأديان حدى عناصرإوأنها  ,لتفسير الظواهر غير الواضحة لديهم

الأسطوري بظروف أقصى انخفاض لمستوى تطور  بداعوتربطان ظهور الإ
ونضيف إلى رأيهما توضيحا  ,وتبعا لذلك ضعف الإنسان ازاء الطبيعة  نتاجالإ

لم تبق  نتاجبأن سلبيات انخفاض مستوى تطور الإ: فنقول ,بالضعف 
ا سرمدية مكبلة الإنسان البدائي بالضعف والجهل وانما م الت إلى الزوال حا
بفضل ايجابيات  بداعشب الإنسان البدائي عن الطوق وسار في طريق الإ

 ,عمله وجهده المثابر وتطلعه إلى معرفة نواميس الطبيعة وما فيها من ظواهر 
كتبت دائرة المعارف  ,وفي ذلك كان الضمانة لتقدم المجتمع البشري المطرد

لكن تطور : ( م عن تعلم الإنسان البدائيالسوفيتية الواسعة عن التطور الناج
نسف أسس  ,الكاشف لأسباب ظواهر العالم المحيط ا لأصلية  ,العلم
باطلة تسيطر على  أسطورةكل : ( كتب كارل ماركس ,سطوريالأ بداعالإ

ومنذ أن يسيطر حقيقة على الطبيعة تختفي  ,قوى الطبيعة في الخيال 
من الحكايات التي تدرك  وتختلف نصوص الأساطير. )١()سطورةالأ

ولدى بعض [إذ تفهم نصوص الأساطير  ,نصوصها مسبقا بأنها خرافية
على أنها واقعي إلى حد ] الشعوب المتخلفة حضاريا يستمر استيعابها

فة  سطورةوتختلف الأ] ٣٤.[معين ور شعبي عن   Legendعن الخرا ـ مأ
في أعماق  طورةسفشأن الأ] شخصيته تاريخية أو حادثة تاريخية ,أحد ما 

اضي و استخدام الخيال مادة للأساطير التي هي في الأساس ] الفنطازيا[ا
ا لمظاهر الطبيعية والعلاقات  ,انعكاس الحقيقة الواقعية في وعي الناس

الفتيشية والأرواحية : وأدت تصورات الإنسان الدينية المبكرة  ,الاجتماعية

                                                            
) بالروسية(٢٢٥, ص  ١٩٥٣كارل, نقد الاقتصاد السياسي , موسكو, : ماركس )١(

 .٢٣٧, ص  ١٩٦٩راشد الراوي, القاهرة, . عن ترجمة د  ونقلنا النص العربي
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وترى دائرة  , سطورةالأ إبداع وغيرها دورا كبيرا في ,والطوطمية والسحرية
المعارف السوفيتية الواسعة من جانب آخر بأن المجموعات الكبيرة التي 
تضمها الأساطير ترتبط بنشاط البشر الاقتصادي كما وترى بأن كثيرا من 
رزت المراحل المحددة لتطور القوى المنتجة والعلاقات  محاور الأساطير قد أ

مستهدفة  سطورةلدينية تشغل مكانا جسيما في الأوان الأساطير ا ,الاجتماعية
ه قد ارتبط بظهور المجتمع  ,تعليل قيام الطقوس الدينية وترى أخيرا بأ

الطبقي ظهور أساطير جديدة مع تكييف أقسام القديمة لصالح الفئات 
فكانت هذه الأساطير عن الآلهة الرئيسة والثانوية تظهر من جهة  ,السائدة

الناس ـ ومن جهة أخرى ـ كانت الأساطير ودعوات مهادنة عدم المساواة بين 
وأما دائرة المعارف . )١()مع عدم المساواة ,المستغلين الفئة الفقيرة من الشعب 

رنا أن نجتز منها الاقتباس الآتي لقد تعرضت ( السوفيتية التاريخية فقد أ
لتغييرات عميقة مظهرة الانعكاسات الروحية لمرحلة تطور  سطورةالأ

لقد كان  ,رأسا سطورةتاريخية محددة بيد أن المدارك المعممة لا تظهر في الأ
أهمية   نتاجإلى الإ) الجمع والصيد(التحول في الاقتصاد من طور الاستحواذ 

استعملت محاصيل الطبيعة الجاهزة ] ٣٥[فعندما  سطورةعظيمة في تاريخ الأ
الأشياء  ,أو بصورة أدق ,كان للأقسام الحية من الأشياء المقام الأول ,فحسب

[ بالفتيشية سطورةوهنا لا ترتبط الأ ,الشيء نفسه) فكرة(غير المنفصلة عن 
Fetishism  بل وبجميع التصورات  ,بصلة فحسب] البذية,التعويذة

ففي الطوطمية  ,البدائية المتطابقة عن النباتات والحيوانات والإنسان
Totemism  يوجد كذلك تقديس فتيشي]Fetishization  =تعويذي, 

  . لهذه الجماعة أو تلك القبيلة معين بهيأة روح مستقلة أو رماد ] بدي

                                                            
 .٤٠٦ـ  ٥/ ٢٧دائرة المعارف السوفيتية الواسعة  )١(
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يه وإلهام أفكار الأشياء مع الأشياء نفسها سبق وان كان في  إن عهد تأ
كانت ]   Animism[عهد سيادة الفتيشية وعادة ما يسمى بالأرواحية 

يا الأ الأساسية في عهد سيادة   سطورةالفتيشية والطوطمية والأرواحية من مزا
  .)١()الأمم

ضاً  في سياق هذا النهج العلمي التقدمي في تحليل  ,وتوصل أ
صادق . ود ,)٢("الدين والتراث" الأستاذ هادي العلوي في مؤلفه , سطورةالأ

وبالرجوع إلى : ( ;فيذكر العلوي)٣("نقد الفكر الديني"جلال العظم في مؤلفه
قد ظهرت مع ] ٣٦[العنصر الأساس في الدين وهو الألوهية نجد أنها 

البدايات المبكرة للوعي الإنساني وكانت في جوهرها انعكاسا وهميا عن العالم 
في مرحلة اتسمت بأدنى مستوى  ,لأنها وجدت في غياب الوعي العلمي 

  .)٤()لتطور العلوم

وبطبيعة الحال ترتبط محتويات الصورة الكونية : ...( العظم. ويذكر د
لعصر  ما بحياة الإنسان في المجتمع وتعكس إلى حد كبير نوعية العلاقات 

الثروة ومستوى تقدم الأدوات  إنتاجالاجتماعية القائمة فيه وطرق 
كما أنها ترتبط ارتباطا جدليا بنوعية العلوم  ,نتاجالمستخدمة في ذلك الإ

الذي ) للمنهج( ذلك العصر ومستوى تقدمها وبمفهوم العصر السائدة في

                                                            
 .٥٠٧/ ٩دائرة المعارف السوفيتية التاريخية,  )١(
 .١٩٧٣,  ١بيروت , ط  )٢(
هوامش على  "انتقاد الشيخ محمد حسن آل ياسين : ـ انظر ) م١٩٦٩(  ٢بيروت, ط  )٣(

 .١٩٧١, بيروت,  "كتاب نقد الفكر الديني
 .١٤٦الدين والتراث , ص  )٤(
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يفترض أن يؤدي بالإنسان إلى معارف يركن إليها حول كل ما يهم أمور الحياة 
  .)١()أو يؤثر فيها

إلى كشف " سطورةالدولة والأ" في كتابه  ,أرنست كاسيرز . سعى د
مانيا النازية لأساطير منذ نشأتها فقام بدراسة ا ,تفاهة تضليلات الفاشية في أ

وعلاقتها بالحكم وبالحرية  حتى العصر الحديث  ليبرهن على أن كل ما 
جاءت به الفاشية ليس سوى هراء  وأوهام أسطورية حديثة فخصص الفصل 

واستعرض مختلف وجهات  سطورةلتوضيح ماهية الأ) ٧٥ـ  ١٧ص (الأول 
يين نظر العلماء والبرجوازيين الانثولوجيين والانتروبولوج

وغيرهم ممن بحثوا  ,والصوصيولوجيين والفسيولوجيين وعلماء النفس
كما تحدث في بقية فصول الكتاب عن أهم النظريات  ,سطورةموضوع الأ

وخصص ) ٣٦٥ـ  ٧٩ص (القديمة والقرون الوسطى والحديثة عن الدولة
بفن الأساطير السياسية الحديثة وعنى )  ٣٩٢ـ  ٣٦٦ص ( الكتاب ] ٣٧[بقية 
كان : ( يرى كاسيرز. لمفاهيم والخطط الفاشية في الاستحواذ على السلطة به ا

ير ملحوظ إلى  سطورةبمعنى الأ MIBOCلأصل الكلمة اليونانية ميثوس  تأ
 سطورةولقد بدت الأ ,حد ما على دارسي الفكر والدين اليوناني على الدوام

 ,في نظرهم قصة أو مجموعة من القصص أو الروايات التي تروي أفعال الآلهة
على أن هذه الأساطير ( ثم يوضح كاسيرز. )٢()مغامرات الأسلاف البطولية

لا تعبر عن نفسها كثيرا في أفكار ومعان محددة مثلما تعبر عن نفسها في 
امل النظري وتبدو هذا يعني  في وضوح غلبة العامل العملي على الع ,الأفعال 

 سطورةالآن العقدة القائلة بوجوب البدء لدراسة الطقوس إذا أريد فهم الأ

                                                            
 .٤ـ  ٢٠٣نقد الفكر الديني, ص  )١(
 .٤٢ن , ص .م )٢(
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و . )١()من المبادئ المقبولة بوجه عام عند الانثولوجيين والانثروبولوجيين
ضا ونحن لا نصادق في الفكر الأسطوري والخيال الأسطوري : ( يرى أ

تجربة الإنسان الاجتماعي  )موضوعة( سطورةاعترافات شخصية إذ تعني الأ
لقد أوضح بأن سلوك الإنسان يختلف عن .  )٢()وليس تجربته الشخصية

ويعد هذا التعبير الرمزي عاملا مشتركا في كل ( سلوك الحيوان الرمزي بقوله 
  ]٣٨.[)٣()واللغة والفن والدين والعلم سطورةالأفعال الحضارية أ ي في الأ

مبينا  سطورةالبرجوازية عن الألقد ناقش كاميرز أغلب النظريات 
دى  سطورةنقاط ضعفها وابتعادها عن التفسير المقبول لظهور الأ وأ

في هذه الناحية لا تعد أغلب النظريات السالفة وافية; لأنها : ( ملاحظته الآتية
وان  ,قد أخفقت في إدراك المشكلة الحقيقية فهي قد اتجهت اتجاهات شتى

  .)٤()لى المنهج نفسهصح القول بأنها سارت كلها ع

 , )٥(قصة الحضارة ,في الجزء الأول من مؤلفه  ,ديورانت ,تطرق ول
الفصل  ,موضوع الدين ,من خلال بحثه  سطورةإلى موضوع تطور الأ

بع فذكر تنوعها وتحويرها عبر العهود إذ تناول  ,) ١٢١ـ  ٩٨ص (الرا
ففي رأي الإنسان البدائي ـ وفي رأي : (الأرواحية كبداية للعقائد الدينية وقال

الشعراء في كل العصور ـ إن الجبال والأنهار والصخور و الأشجار والنجوم 

                                                            
 .٤٣ن, ص . م )١(
 .٧٢ن, ص .م )٢(
 .٦٩م, ن,  )٣(
 .٥٦ن , ص .م )٤(
 .ء الأول, نشأة الحضارة, مشار إليه سابقاالجز )٥(
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والشمس والقمر والسماء ن كأنها أشياء مقدسة لأنها العلاقات الخارجية 
  .)١()ة للنفوس الباطنية الخفيةالمرئي

ويتحدث ديورانت عن بعض التحويرات الحاصلة في معبودات 
ولسنا ندري متى حلت الشمس محل القمر سيدة على : ( الأقدمين فيقول

ربما حدث ذلك حين حلت ا لزراعة محل  ,عند الديانة البدائية  ,دولة السماء 
وأدرك  ,صول الحمادفكان سير الشمس محددا لفصول البذر وف ,الصيد

الإنسان أن حرارة ا  لشمس هي العلة الرئيسة فيما تدره عليه الأرض من 
هة تخصبها الأشعة عندئذ انقلبت  الأرض في أعين البد ,خيرات ائيين آ
العظيمة لأنها بمثابة الوالد نفخه الحياة في ]٣٩.[وعبد الناس الشمس ,الحارة

ه شأن الشمس : ( لهةثم يتطرق إلى بقية الآ ,)٢()كل شيء حي وكل نجم شأ
 ,ويتحرك بأمر روح كامن في جوفه ,يحتوي  أو هو بنفسه إ ,والقمر

. )٣()وهذه الأرواح في ظل المسيحية أصبحت ملائكة تهدي سواء السبيل
بدءا كان له أ ثر فنطازي في  ,ويتوصل ديورانت إلى أن تعظيم ا لموتى ربما 

ومع ذلك فمعظم الآلهة البشرية قد كانوا ـ فيما : ( خلق معظم الآلهة إذ كتب 
  .)٤()يظهر ـ عند البداية رجالا من الموتى ضخموا بفعل الخيال 

ثم يخلص ديورانت إلى أن تلك الآلهة تتعرض للتطوير والتبدل دون 
ثم تدرجت : ( أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن أسبابها الجوهرية فيقول

فقد بات الناس يخافون  ,عبادة الأسلافعبادة  الأشباح حتى  أصبحت 

                                                            
 .١٠١/ ١ن , . م  )١(
 .١٠٣/ ١ن , .م )٢(
 .١٠٣/ ١ن, .م )٣(
 .١٠٨/ ١ن , .م )٤(
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موتاهم جميعا ويعملون على استرضائهم خشية أن ينزلوا لعناتهم على الأحياء 
لكن ديورانت غير مصيب في تعميمه عن تحول .  )١()فيجلبوا لهم الشقاء

هة طيبة كمحصلة لتلك التحولات التي أشار إليها عندما  الآلهة الشريرة إلى آ
كذلك ترى الاتجاه في الآلهة أن يبدأوا في صورة الغيلان  و: ( نجده يقول

نائهم   .)٢()المفترسة ثم ينتهوا في صورة  الآباء الذين يحبون أ

وذلك لأن البشر قد صنفوا منذ البدء الأرواح ومن ثم الآلهة والملائكة 
وبقي هذا .)٣(فيما بعد إلى بارة محسنة وأخرى خبيثة ضارة شريرة ماردة

إ : الثنوية ] ٤٠[ولا به حتى صار عنصرا أساسيا للأديان التصنيف معم
رت به أديان فاعترفت بعالم الرحمن  ,الخير والنور وإ الشر و الظلمة  كما تأ

  .وعالم الشيطان 

البنية الذهنية الحضارية في "في مؤلفه  ,يوسف الحوراني. بحث د
ة في مجالات بسع سطورةموضوع الأ  )٤("الشرق المتوسط الآسيوي القديم

وتفسير وقائع الاحتفالات و الطقوس لا : ( عدة نجتزئ بعضا مما كتب 
يكون وافيا ان لم نفترض أن هذه الوقائع كانت تعبر بعفوية عن دفق المشاعر 
تنا واتساع رقابة  فقدناه نحن بمنطقنا الجدلي ا لذي نما فعله مع تزايد خبرا

والخلاصة : ( إلى الاستنتاج الآتيالحوراني.ويخلص د. )٥()التصنيف في أذهاننا 
هي أن التراث الأدبي الذي نلتقي به في الشرق المتوسطي الآسيوي القديم 

                                                            
 .١٠٩/ ١ن, .م )١(
 .١٠٩/ ١ن, .م )٢(
, موسكو, ١٢ط)  بالروسية(دليل الملحد , تأليف جماعة من العلماء السوفيت: انظر )٣(

 .٢٣٠م, ص ١٩٦١
 .١٩٧٨بيروت,  )٤(
 .٤٥ن, ص .م )٥(
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هني للإنسان والمراحل التي يمكنه أن يكون مفتاحا لدراسة التكوين الذ
ا والتوكيد الوجداني على ما  ,ا المشاعر الفردية تجاه العالممرت به كالحس بالأ
خلال  ,عملية ا فتراق الذات عن الموضوع في حس الفرد  أي دراسة ,يخصها 

إذ يلتقيان لتتكون منهما نظرة ا لإنسان للعالم الخارجي وتتشكل  ,عالم الذهن 
ماط السلوك وقناعة المواقف الطارئة   .)١()من تفاعلهما أ

 ,تعريفا ومنهجا في مؤلفه سطورةخليل أحمد خليل الأ. بحث د
 ,اشتقاقا من سطر سطورةالأ:(فذكر )٢(في الفكر العربي سطورةمضمون الأ

ّف الأساطير أو الأحاديث التي  ,لا أصل لها ـ الأحاديث العجيبة] ٤١[أي أ
هي حكاية عن  ,تعريفا  , سطورةوالأ ,الخارقة للطبيعة وللمعتاد عند البشر

فة   كائنات تتجاوز تصورات العقل الموضوعي وما يميزها عن الخرا
فؤاد شاهين في . وكتب د ,)٣()موضوع اعتقاد سطورةفالأ ,د فيهاوالاعتقا

المذكور آنفا  ,خليل أحمد خليل . لـ د سطورةمضمون الأ"تقديمه لكتاب
ضافة إلى الفكر الإنساني بل تشكل جزءا إليست  سطورةن الأأيتضح : ( قائلا

تي أما طبيعتها فتختلف باختلاف المجتمعات ال ,لا يتجزأ من بنية المجتمع
في الواقع العملي والسلوك  سطورةيمكن تصنيفها حسب درجة علاقة  الأ

عن  سطورةهذه الملاحظات تقودنا إلى فصل الأ( ثم يضيف . )٤()التغييري
فهي لغة الشعب في مرحلة معينة من  ,القيم الأخلاقية والمحرمات الدينية

قة وثيقة قد بالقيم علا سطورةأإن  علاقة الأ ,مراحل تطور رموزه الاجتماعية
تشكل جزءا مهما من  سطورةلأن الأ ,أما الحقيقة فلا ,تعود إلى المزج بينهما 

                                                            
 .٤٦ـ ٧, ن, ص .م )١(
 .١٩٧٣ ١بيروت, ط )٢(
 .٨ن, ص .م )٣(
 .٧ن,ص .م )٤(
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البنية الآيدلوجية للمجتمع يمكنها من أن ت غير أو تأخر المجتمع حسب 
إننا نستطيع أن نلحقها في السلوك التغييري المشدود  ,موقعها من بيئته الحتمية

لقد تناول جورج سرتون في نهاية . )١()إلى الواقع الاقتصادي والانفجاري
الأساس الديني : حديثه عن العلم لدى الإغريق موضوعا طريفا أطلق عليه

: ( فيقول ,)٢(لدى اليونانيين سطورةوما تحته من أساس خرافي تناول فيه الأ
النزعة الشعرية أو : الدوام متناقضتين] ٤٢[ويواجه مؤرخ الفكر اليوناني على 

ويمكن أن نحكم على عمق النزعة الأولى  ,لنزعة العقلية وا ,الأسطورية 
أما النزعة الأخرى فكانت أقل  ,وشعبيتها من الخصب الميثولوجي اليونانية 

ويتطرق سارتون إلى معتقدات الإغريق الدينية من حيث تركيبها . )٣()انتشارا
الخيالي المبني على أساس مادي مع ما خالطها من شعوذة وطقوس مستوردة 

أو على أقل تقدير لم تكن  ,وسيطرت محبة السحر على أعماق قلوبهم:( فقال
حاء العالم  أضعف مما هي في قلوب الرجال حتى المفكرين منهم في جميع أ

الشمس والقمر (فعرفوا قوى الطبيعة المختلفة في جميع مظاهرها حق المعرفة
طقوس والرياح والمطر والرعد والزلازل وشغفوا باجتلاب رضاها بال

 ,ولم تتسع ديانتهم المضيافة إلى العبادة الأرضية فحسب  ,والتعاويذ المناسبة 
بل تلاءمت كما هي الحال دائما بالأساطير الشعبية والاعتقاد في الأحجار 

واع الحيوان  فالميثولوجيا اليونانية ...والكهوف والينابيع والأشجار بل أ
ة من الناس لم يقبلوه بغير لكن أصحاب الحكم ,خليط عجيب فيه كل مثير 

ه بتلك . )٤()كثير من التندر وأخيرا نورد ما  ذكره جورج سارتون بخلاصة رأ
                                                            

 .٧ن, ص .م )١(
,  ٢تاريخ العلم, ترجمة الأستاذ محمد خلف االله وجماعته , القاهرة , نيويورك , ط  )٢(

 .٤٠٤ـ  ٣٩٧/ ١,  ١٩٦٣
 .٩ـ  ٣٩٨/ ١ن,.م )٣(
 .٤٠٠/ ١ن,.م )٤(
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ر الدين : (المعتقدات  ر جهد المستطاع قدسية الحياة وزادت أ وأكدت  الأسرا
نه في أغراض  ,عند الإنسان عمقا وضاعفت شعوره بالمشاركة مع إخوا

ر مزيجا من الشعر والدراما مع مذهب كانت تلك الأسر ,الطبيعة الخفية  ا
طال   .)١()وحدة  الوجود وعبادة الآلهة والأ

تحليلا علميا لظهور الأساطير  ,بشكل مكثف جدا  ,برنال . م.قدم ج
: جاء فيه , )٢("العلم في التاريخ"القيم ] ٤٣[في مؤلفه  ,لمدلولات رموزها 

ومفجعا في بعض  ,كانت أعداد الحيوانات والنباتات تتغير تغيرا كبيرا (
ولم يستطع بوسائله  ,كان الإنسان طفيليا تماما على الطبيعة الجامحة ,الأحيان 

ولم  ,الفنية أن يفعل أكثر من أن يعمق تطفله على الطبيعة وان يوسع مداه 
 ,الأمر إلا بعد ابتداع الزراعة يستطع أن يتخلص من هذا التطفل في حقيقة

فقد ظن أن بمقدوره أن يقنع الطبيعة ويخدعها لتعاونه بأساليب  ,وعلى كل 
ناء قبيلته ومع الحيوانات التي يصطادها   وأقيم ا لسحر  ,كانت تنجح مع أ

واعتقد رجال القبائل البدائين أن  ,لسد الفجوات عن قصور الوسائل الفنية
وان والنبات على الازدهار والتكاثر اذا اتخذ كل من الممكن تشجيع الحي

وكذلك باستخدام .حيوان أو نبات طوطما لقبيلة معينة أو قسم من قبيلة
ويذكر برنال عن . )٣()الصور والرموز والرقصات التي يقلدون بها الحيوان

ير علاقة الأساطير بالطقوس وعن تخلفها عن اللحاق بالظروف المتغيرة   ,تأ
بد أن كل الأساطير عند بدء صياغتها كان انعكاسا للمستوى ولا: ( فقال

ولكن نظرا لارتباطها بالطقوس  ,الفني العملي والتنظير الاجتماعي لعصرها 

                                                            
 .٤٠٣/ ١ن,.م )١(
, والاسم الكامل للمؤلف  ٣ـ  ٨٢/ ١,  ١٩٨١بيروت  ١علي ناصف , ط. ترجمة د )٢(

 .هو جون ديزموند برنال 
 .٨٤/ ١ن,.م )٣(
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فان  ,التي كانت تعتبر ضرورية للحفاظ على حياة  القبيلة بل وعلى العالم
أن يعاد تغييرها كان أ بطأ من تغيير الظروف وغالبا ما تصير غير مفهومة إلى 

  .)١()تفسيرها بشكل عصري

 ,وسائله وظروفه  , نتاجعند حديثه عن الإ ,لقد تطرق كارل ماركس 
إلى مدى تطابق الفن مع التطور العام )٢("نقد الاقتصاد السياسي" في مؤلفه

لا تتطابق مع التطور العام ] ٤٤[للمجتمع فبين أن حقبا مزدهرة معينة منه 
غريقي وكيف أن الميثولوجيا لم تشكل للمجتمع وضرب مثلا بالفن الإ

ضاً القاعدة بأسرها التي  ,ترسانة الفن الإغريقي فحسب وإنما كانت تشكل أ
  .)٣(يقوم عليها

نشير إلى أهمية الدراسة  سطورةوبصدد علاقة الفن الإغريقي بالأ
ينا دراسة في ... اسخيليوس و " الممتعة التي قدمها جورج تومسن في مؤلفه أ

 سطورةإن الأ: ( يذكر جورج تومسون.  )٤("الأصول الاجتماعية للدراما
ذلك  ,وينبغي أن تفهم الكلمة الأخيرة بمعنى واسع,ابتدعت من الطقوس 

وكل ,وما من شيء دنيوي أو دنيء  ,أن كل شيء في المجتمع البدائي مقدس
وهي مقدسة  ,ـ له طريقته الخاصة ,القتال ,الحرب ,الشرب ,فعل ـ الأكل 

ضاً تعليلا لظهور عبادة الآلهة .  )٥()بحكم كونها مفروضة كما ذكر تومسون أ
وجدير بالتذكر أن سلطة الزعماء في :( والتطورات التي حصلت فيها فقال

وان  كان يعبد في  ,رت على أنها عبادة جد أعلىكانت قد صو ,قبيلة الصيد

                                                            
 .٨٤/ ١ن,.م )١(
 .٢٣٧راشد البراوي, مشار إليه سابقا, ص . ترجمة د )٢(
 .٢٣٧ن,ص .م )٣(
 .١٩٧٥صالح جواد كاظم, بغداد , . ترجمة د )٤(
 .٨٦ن,ص .م )٥(
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وذلك عندما تركزت السلطة بين يدي زعيم أو  ,هيأة ملك في وقت لاحق
هة . ملك عد على نشوء الآلهة إلى آ وقد عمل تطور المجتمع البشري الأ
وكانت  ,وشنت الحرب بين القبائل والشعوب مرة أخرى في السماء ,أخرى

طوطمية التي كونت شعار الفراعنة الملكي رمزا متطورا مجموعة الشعارات ال
إذ أدى ذلك إلى توحيد المملكة وكانت  ,لدمج وإخضاع قبائل مستقلة أصلا

العلاقات الدائمة التغيير بين مدن دجلة والفرات المتنافسة في هيكل الآلهة 
   ,وعلى النحو نفسه ,البابلي وغير المستقر]٤٥[

لمبيين العنيفين صورة تنظيم اليونان على الاو) زيوس(تعيد هضبة 
ريوس(تحت السيطرة المفككة التي مارستها عائلة ] الأخية[الأكية   )١()أ
الكة  دع صياغتها  الإنسان القديم قد استمدت صورها ـ .ا فالأساطير التي أ

كما أشار تومسن ـ من ا لحياة الواقعية للبشر وهي لهذا السبب تظهر ما في حياة  
  ..الناس من علاقات

من  ,وهو لجماعة من المؤلفين  , )٢("ما قبل الفلسفة" وردت في كتاب 
إن الإنسان  : ( فرانكفورت. أ. د ذكر  فق , سطورةجملة آراء حول الأ

دا   ,ظواهر الجماد" يشخص"ولهذا السبب عينه لا  ,البدائي لا يعرض جمادا أ
ا فارغا بأشباح الموتى ...  ,أن نعتقد ," الروحانية"كما تريد  ,ولا يملأ عا

عندما تلقى هذه الصورة من الفن والأدب نجد أنها قد غدت صورا تقليدية 
من ريب في أنها رؤيت في الأصل كوحي هو جزء من التجربة ولكن ما 

                                                            
سامي سعيد الأحمد, بغداد , . د : , عن الإله زووس , انظر ٦ـ  ٨٥ن, ص .م )١(

 .م١٩٧٠
ولسن, ثوركيلا جاكسون, . فرانكفورت, جون أ. أ. فرانكفورت , هـ . هـ: تاليف  )٢(

 .م١٩٦٠ترجمة جبرا ابراهيم جبرا, بغداد , القاهرة, بيروت, نيويورك, 
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فضروري جدا أن نميز  ,لكنها ليست مجرد وهم ,الخيال إنتاجإنها من  ,نفسها
 ,والخرافات,) الساغا(وروايات  ,الأصلية عن أقاصيص الأقدمين سطورةالأ

وقد نجد من  ,قد تكون في كل من هذه عناصر أسطورية ,وحكايات الجنيات
غير أن ,وينمق الأساطير بخيال لغوي إلى أن تمسي مجرد أقاصيص يوسع 

طالها الخياليين  سطورةالأ بل  ,لا يعبث من الوهم  ,الحقيقية تقدم صورها وأ
ت(إنها تقدم لنا الكشف عن ] ٤٦[ة بثقة غلاب و . ويلخص كل من  . )١()أ

في وسعنا إذن أن نلخص : (... بقولهم سطورةأ  فرانكفورت رأيهما في الأ.  
ضرب من الشعر  سطورةالأ: المعقدة بالكلمات التالية سطورةخواص الأ

يسمو على الشعر بإعلانه عن حقيقة ما ضرب من التعليل العقلي يسمو على 
ه يبغي أحداث الحقيقة التي يعلن عنها أو  ,ضرب من الفعل  ,التعليل بأ

ولكن عليه أن يعلن ويوسم  ,تحقيقه بالفعل نفسهلا يجد  ,المسلكة المراسيمية
ا لاخصائي  ,ويرى ثوركيلد جاكوبسن .  )٢()شكلا شعريا من أشكال الحقيقة

ـ  ١٩٢٩بالآثار وكان أحد أعضا بعثة المعهد الشرقي إلى العراق من عام 
يف  ,م ١٩٣٧ يرى بأن الأساطير " ما قبل الفلسفة" وأحد المساهمين في تأ

قية الق وهو الاجابة عن اسئلة تفصيلية بصدد  ,تستجلي هدفها (ديمة العرا
إنها تدور حول عدد من المشكلات التي تتعلق بالكائن أو مجوعة  ,الكون

من حيث أصلها وتكوينها  ,الكائنات  التي يراها الإنسان القديم في عالمه
 ,ولكنها كلها تتفق من حيث النظرة إلى الكون ,ومكانتها وقيمتها النسبية

إنه  ,وكلها تتفق في أسلوب المعالجة ,فالكون فيها دولة أو منظمة من الأفراد
أي أن الطريق فيها إلى فهم القوى التي تجابه الإنسان  ,أسلوب سيكولوجي 

                                                            
 .١٨ن, ص .م )١(
 .١٩ن,ص .م )٢(
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على غرار فهم أفراد البشر عن طريق فهم  ,في الطبيعة هو فهم شخصيتها
  .)١(شخصياتهم

? فرانكفورت آراء .أ. و  . كل من  ,مثالين  ,لقد تبنى كبراهوازيين
لقد : (العلماء المثاليين يعتقدون بفطرة الدين فذكرا ]  ٤٧[اللاهوتيين وبعض 

كان الحافز الأول لأفعال الإنسان القديم وأفكاره ومشاعره اعتقاده الجازم 
وان الطبيعة مرتبطة بالمجتمع ارتباطا صميميا  ,بأن الألوهية حالة في الطبيعة 

وفي فصلنا الأول وجدنا أن ا فتراض الترابط الجوهري بين الطبيعة  ...
ويظهر لنا أن منطق هذا الفكر , والإنسان يهئ لنا قاعدة لفهم ا لفكر الميثولي 

مستمدان من وعي مستمر بالعلاقة النابضة بين الإنسان  ,وتركيبه الخاص
لا يجابه  ,ته عند لحظات الخطورة من حيا ,فالإنسان الأول ,وعالم الظواهر

ت"بل " هو"طبيعة جمادا لا شخصية ـ إنه يجابه  نا أن علاقة مثل هذه " .أ ورأ
فضلا عن  ,بل كيانه كله ـ شعوره وإرادته  ,لا تشمل ذهن الإنسان فحسب

لو استطاع أن يدرك الموقف  ,ولذلك فإن الإنسان القديم ,عقله وذكره 
ونختتم . )٢()ير واف بتجربتهالذهني المنفصل إزاء الطبيعة لرفضه وعدّه غ

رأيهما في الاختلافات الجزئية بين أساطير وادي النيل ووادي الرافدين حول 
وتباين الطبع بين البلدين جاء التعبير المركز عنه : ( خلق الكون ونشأة الآلهة

في أساطير الخليقة في القطرين فكان ا لناس في مصر ينظرون إلى الخليقة كفعل 
الق قادر على كل شيء مسخرا لمشيئته عناصر طيعة والمجتمع رائع قام به خ

دي الذي خلقه غير أن الخالق في أرض  يكوّن جزءا لا يتجزأ من النظام الأ
ا ينتصر  ,الرافدين اختاره مجمع مضطر إزاء قوى الفوضى التي تتهدده وحا

                                                            
 .١٩٨ن,ص .م )١(
 .٤ـ  ٢٦٣ن,ص .م )٢(
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فكأن الخلق قد  ,ينتقل إلى  خلق الكون ,بطلهم مردوك على هؤلاء الخصوم
خصيصا ليكون خادما للآلهة ـ ]٤٨[وصنع الإنسان ,جرى فكرة طارئة 

دي ان الآلهة تجتمع يوم رأس السنة  ,وليس في المحيط البشري أي دوام أ
وفي تعليلها لهذه الاختلافات الجزئية . )١()للبشر وفقا لهواها"لتشرع بمقادير "

لوهية ومدى عمق جذورها وعن علاقة الفرد بالمجتمع وبالطبيعة وبالأ
نية قال   إن هذه : ( أ فرانكفورت,.و . . واختلاف ذلك عن العقيدة العبرا

 ,الفروق في النظرة إلى الدنيا بين مصر وأرض الرافدين بعيدة الجو والفروع
 ,ولكن الشعبين اتفقا في المعطيات الأساسية من أن الفرد جزء من المجتمع

وكان هذا  ,ة هي تجلي الألوهيةوأن الطيع ,وان المجتمع مغروس في الطبيعة
المعتقد في الواقع سائدا بين جميع أقوام العالم القديم باستثناء العبرانيين 

لقد حاول بيان الاختلاف العقائدي بين اليهود وبين مجاوريهم . )٢()وحدهم
ر اليهودية بالأساطير  ولاسيما في طبيعة الإ على الرغم من اعترافهما بتأ

ر إن در ,المجاورة اسة العهد القديم من الكتاب المقدس تظهر مدى التأ
قية والمصرية في كثير من أسفار التوراة ولاسيما سفر التكوين  ,بالأساطير العرا

وجاء ذلك نتيجة سكناهم في العراق ـ السبي البابلي ـ وفي مصر حتى  ,
فوصف الخليقة ونشأتها والطوفان وغيرها متشابهة تقريبا بين  ,خروجهم منها

  .الأساطير القديمة وبين التوراة

تتشابه أساطير العالم القديمة جوهريا في محتواها وتختلف شكليا في 
فأكثر أساطير  ,بعض التفاصيل تبعا لتباين الظروف الموضوعية والموضعية

ارث والحرائق والبراكين العالم القديم صورت الكون والخليقة والكو

                                                            
 .٧ـ ٢٦٦ن, ص .م )١(
 .٢٦٧ن, ص .م )٢(
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فت الآلهة لها ومن ثم الآلهة المستجدة التي ] ٤٩[والزلازل والطوفان وأ
عدّت مساعدة للبشر في تعلم الحرف وكذلك الأفكار المتعلقة بالمكافأة و 

كلها  ,الجزاء وتقديم الضحايا والقرابين وما اتصل بها من طقوس ومراسيم
إن لم تكن في معظمها متطابقة في  صورت ووضعت بصورة متقاربة ,تقريبا
ولا شك إلى   ,أما ما يظهر من اختلاف في الاستجابة والردود فيعود  ,محتواها

فمجتمع  ,الشرو ط الظرفية المؤثرة والمؤدية إلى منعطف اجتماعي خطير 
تسوده علاقات مشاعية بدائية ومستمر في طور جمع القوت تختلف تصوراته 

فيندر أن نجد  ,القوت  إنتاجع آخر انتقل إلى طور عن مجتم ,دون أدنى ريب 
هة الصيد والرعي  هة للحرف باستثناء آ بينما ارتبط  ,في المجتمع الأول  آ

اشية والحرف المتعلقة بهما ظهور أو تحول الآلهة  ,بتعلم الزراعة وتربية ا
هة حرفية متنوعة  هة للخصب وا لنماء وآ صورت على أنها  ,القديمة إلى آ

كما يعود الاختلاف إلى . )١(هبت الناس الأدوات والآلات وتقنية الحرفو
ير المحلي  ,المعامل الموضوعي  فموضوع الطوفان العام تناولته  ,إلى التأ

معظم الأساطير العالمية بيد أن تصور تفاصيله وشخوصه يعتريهما بعض 
ا ورد لدى فمثلا بين ما ورد في ملحمة كلكامش والتوراة وبين م ,الاختلاف 

وللعامل  ,هنود شمال امريكا الشمالية اختلاف في الشكليات فحسب
ره في ملاءمة الأ فكم تشكى ممثلو فرق التبشير في  ,للبيئة سطورةالموضوعي أ

الأصقاع المتجمدة من صعوبة تقريب صور المكافأة بما يثلج الصدر في الجنة 
فقد كان  ,سقر والعقاب بما يكوي الوجوه وشوي الأجساد بلهيب سعير

ناء تلك  ] ٥٠[المستمعون للمواعظ التبشيرية عن الثواب والجزاء من أ
الأصقاع المتجمدة تأخذهم قشعريرة من ذكر ثلوج الجنة بينما يتلهفون بتلذذ 

                                                            
/ ٩, دائرة المعرف السوفيتية التاريخية  ٦٠٤/ ٢٧دائرة المعارف السوفيتية الواسعة  )١(

٥٠٦. 
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احوا  ون جهنم مما حير المشرفين على فرق التبشير تلك ومن ثم أ لذكر دف أ
إلى ما يقربه من أذهان السكان لمبعوثيهم التصرف بالتصور المتعارف عليه 

  .المحليين في تلك الأصقاع النائية

ناء المجتمع  سطورةيرى البروفسور دينكن ميشيل بأن وظيفة الأ لأ
تسجيل وعرض النظام الأخلاقي الذي بوساطته يمكن تنظيم : ( هي

  .)١()وتشريع المواقف والأحداث الاجتماعية 

ثم يذكر اهتمام علماء القرن التاسع عشر ومفكريه بدراسة أ صول 
وطبيعة الأساطير ولاسيما علماء الانثروبولوجيا منهم اذا اعتقدوا بأن 

ولا يمكن عزل الأساطير  ,الأساطير هي جزء لا تجزأ من النظام الاجتماعي 
ات عن المجتمع وذلك لكونها عبارات تصف الحقيقة والواقع وتظهر المعتقد

: ويبدي الأستاذ ميشيل ملاحظته عن ذلك فيقول . )٢(وتربط الكلام بالحدث
ومع هذا فلا يمكن تصديق ما تدعيه الأساطير من قصص وحكايات ( 

وهو في . )٣()ومعتقدات تتناقض مع الجانب العلمي و المنطقي للعقل السليم
ات ملاحظته هذه يعتمد على آراء ليفي ستراوس التي هاجم بها التفسير

وتوجيه اهتمامه ,البسيطة للأساطير التي قام بها علماء الاجتماع وعلماء النفس
كما يفعل  ,أسطورةباستنتاج التركيب المنطقي الذي ينظم الجانب القصصي ب

موذج نحوي رفيع يعكس للقارئ معنى ما  اللغوي عندما يرتب الكلمات بأ
يذكر الأستاذ ميشيل بأن ثم   ,يقرأ من  عبارات لغوية لها قواعد ومعان أصيلة

ه  ,ليفي ستراوس قام بمقارنة أساطير كثيرة مشتقة من مجتمعات مختلفة  إلا أ

                                                            
 .٢١٠معجم علم الاجتماع, ص  )١(
 .٢١١ن, ص .م )٢(
 .٢١١ن,ص .م )٣(
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ويذكر بعد ذلك . )١(ناحية الفحوى والمعنى]٥١[وجد أن جميعها متشابهة من 
علماء ا لانثروبولوجي الاجتماعي الانكليزي لا يعتقدون (الأستاذ ميشيل بأن 

يقول البروفسور ليج  ,النظام والتراث الاجتماعي بأن الأساطير هي جزء من 
واع معينة من السلوك البشري الذي يتعلق  بأن الأساطير هي وصف لأ
ظمة الفكرية والفلسفية وإنها لا تستطيع وصف ذلك  بالميتافيزيقيا أو الأ
ادي أو العالم الحقيقي الذي نعيش فيه  السلوك الاجتماعي المتعلق بالعالم ا

الورد في معجم  علم الاجتماع للأستاذ دينكن  سطورةإن تفسير الأ .)٢()الآن
في أغلبية وجهة نظر العلماء البرجوازيين الذي  ,ولا شك ,ميشيل يمثل
  .عن سيرة ا لبشر التطورية سطورةيعزلون الأ

لقد أظهرت الدراسات التقليدية تفهما صحيحا ودقيقا لمدرك 
لتطورات الاقتصادية التي طرأت في ونشأتها وعلاقتها الجدلية با سطورةالأ

المجتمعات وارتباطها بالمسائل الروحية مما أفرز تباينا ملحوظا بين الدراسات 
ادي فالأساطير  ,التقدمية وبين التفسيرات التي لا تربط العقائد بالواقع ا

فية الموضوعة عبثا ] الميثولوجيا[ ليست ضربا من القصص والحكايات الخرا
اس  ,ولنفسها وإنما سعى مبد عوها إلى أن تكون وسائل معبرة عن واقعهم كأ
 ,جهلة إزاء طبيعة لا تزال غامضة بالنسبة لهم ,قديمهم وحديثهم ,بدائيين 

وفوق ذلك خارقة  ,بيد أنهم ما كانوا يحسبونها جمادا بل ذاتا متحسسة
لقد تكدست  في أدبيات الشعوب مواد أسطورية واسعة وجرت . )٣(الشعور

ولكنها لم تكن بالمستوى  سطورةمنذ القديم محاولات لتفسير ظاهرة الأ

                                                            
 .٢١١ن, ص .م )١(
 .٢١١ن,ص .م )٢(
عرض اقتصادي تاريخي, الجزء الأول, تشكيلات ما قبل الرأسمالية , تأليف : انظر )٣(

 ـ  ٤٣/ ١, بغداد , بلا تاريخ, ) مترجم للعربية(جماعة من العلماء السوفيت 
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ولا علة ظهورها وارتباطها  سطورةفلم تستطع إدراك كنه الأ ,المطلوب 
وعلى الرغم من أن  ,ولا تحليل مدلولات رموزها بعمق] ٥٢[بالعقائد 

قد نالت أوسع اهتمام بها في القرنين التاسع عشر والعشرين,  سطورةالأ
احدى ثمرات التوسع في الدراسات الانثولوجية والانثروبولوجية ك

من قبل العلماء البرجوازيين ,والاجتماعي والنفسية والفسلجية وغيرها
ة الأساطير من زاوية منفردة أو بتجريد مثالي( بدون ) الذين يعالجون مسأ

ل ولكنها لم تقيم وتعرف بشك.  )١()ربط التطورات التاريخية بحياة الشعوب
  .دقيق ومعمق

ادي سطورةالعازلة للأ ,وبما أن الدراسات البرجوازية   ,عن الواقع ا
فقد  ,على حقيقتها وبظروفها وانعكاساتها بشكل دقيق سطورةلم تقيم الأ

ويمكن ملاحظة  ,لى بساطة التفسير تناقض كبيرضافة إبالإ ,شاب معظمها 
" نست كاسيرز أر. ذلك من خلال الاستعراض الذي قدمه بشكل واسع د

الفكر " عبد الرضا الطعان . ود ,] ٧٥ـ  ١٧ص " [ سطورةالدولة والأ
مضمون " خليل أحمد خليل. ود , ٦٤ـ  ٥٣ص " [السياسي في العراق القديم

رشيد عليان . وما أورده كل من د,] ١٣ـ ٨ص " [ في الفكر العربي سطورةالأ
وفي مؤلف لوسي  ,] ٤٤ـ ٢٦ص [)٢(" الأديان"والأستاذ سعدون  الساموك 

أحمد . ود ,] ٢٩٠ـ  ٢٣٧ص " [مقدمة عن الانثروبولوجيا الاجتماعية" مير 
نبيلة إبراهيم . وكراس د ,] ٧٠ـ  ١٤ص [)٣(الأساطير "كمال زكي 

 سطورةالأ"محمد  عبد المعيد خان . ومؤلف د ,] ٢٦ـ ٦ص [)٤("سطورةالأ"

                                                            
 .٥ـ  ٦٠٤/ ٢٧دائرة المعارف السوفيتية الواسعة,  )١(
 .١٩٧٦بغداد ,  )٢(
 .١٩٧٥القاهرة,  )٣(
 .١٩٧٩, بغداد, ) ٥٤(الموسوعة الصغيرة رقم )٤(
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من "  الجوزو مصطفى علي. ود ,] ٤٩ـ ١١ص [ )١("والخرافات عند العرب
" الدين " د محمد عبد االله دراز .و] ٥٣] [١٤ـ  ٥ص " [ الأساطير والخرافات 

معجم علم " دينكن ميشيل . ود ,]في مجالات عدة من الكتاب[ )٢(
  .وغيرها] ٢١١ـ  ٢١٠ص "] الاجتماع

لقد بين كاسير لدى إجابته عن السؤال المتعلق بسر شدة تعلق الناس 
رهم  بأن طرائق جديدة قد ظهرت في  ,على التمسك بهابالأوهام وإصرا

الدراسات الانتروبولوجية والنفسية والحياتية وهي تؤدي إلى ظهور طريقة 
وقد عزا  كاسيرز عدم كفاية الإجابة في . )٣(جديدة في الإجابة عن السؤال

بعمق إلى أن لأصل الكلمة اليونانية ميثوس بمعنى  سطورةالسابق عن الأ
ير سطورةالأ  ملحوظ إلى حد ما على دارسي الفكر والدين اليوناني على تأ

في نظره قصة أو مجموعة من القصص أو  سطورةلقد بدت الأ.الدوام
ومغامرات الأسلاف البطولية وبما أن  ,الروايات التي تروي أفعال الآلهة

 ,بعض أساطير الشعوب البدائية لا ترقى إلى مصاف الأساطير اليونانية 
رة (وت نفسه وتظهر في الق جميع الخصائص المعروفة لصور الحياة المتأ

دى ملاحظته عن ذلك ,)٤()والخاضعة خضوعا كاملا لها وقد سبق لنا  ,فقد أ
له هذه على أن هذه الأساطير لا تعبر عن نفسها كثيرا :(وقال ,نقل بعض أقوا

ح هذا يعني في وضو ,في أفكار ومعان محددة مثلما تعبر عن نفسها في الأفعال
إذن هنا تكمن وراء التصورات ) غلبة العامل العملي على العامل الفكري

وتبدو الآن القاعدة القائلة : ( وقد استنتج كاسيرز  ,الأسطورية نطاق أعمق

                                                            
 .م١٩٨١ ٣بيروت, ط  )١(
 .١٩٧٠,  ٢بيروت, ط  )٢(
 .٤٢الدورة والأسطورة, ص  )٣(
 .٤٣ن, ص .م )٤(
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من المبادئ المقبولة  سطورةبوجوب البدء بدراسة الطقوس إذا أريد فهم الأ
رت د لق] ٥٤[)١()بوجه عام عند الانثولوجي والانثروبولوجيين نبيلة . د تأ

. )٢(قبلها سطورةإبراهيم بآراء كاسيرز في مناقشتها لآراء بعض من تناولوا الأ
يعود إلى تنوع  )٣(فقد بينت بأن اختلاف الباحثين بشأن تفسير الأساطير

فمنهم من ربط الأساطير بتاريخ الأجناس البشرية : المدارس الانثروبولوجية 
اطير في المضمون على الأقل لدى شعوب على أساس محلي ولكن تشابه الأس

مختلفة أدى بالعلماء إلى تفسير الأساطير على أساس أنها تمثل مرحلة فكرية 
وبعد أن تستعرض وجهات نظر المدارس .)٤()عاشتها شعوب العالم بأسره
والى هنا نستطيع أن نقول أن المحاولات التي :(المختلفة تعلق على ذلك بقولها

 ,كانت تنظر إليها من جانب واحد فحسب ,سطورةلأسبقت تفسير نشأة ا
فأما أنها تشير من وجهة نظر البعض إلى العجز عن التعبير لغويا عن مشاعر 

أي أنها كما  ,الإنسان إزاء مواقف من الظواهر الكونية والإنسانية بصورة عامة
يحلو للبعض أن يسميها أو أنها رواية للأفعال الطقوسية التي كان يؤديها 

أو أنها جزء لا يتجزأ من البناء الاجتماعي  ,الإنسان بقصد القوى الخفية
شأنها شأن أي تشريع آخر أو أي نظام اقتصادي أو  ,المحلي الذي تظهر فيه

بفهم هذه النظم المحلية التي  ومن ثم فان فهمها مرتبط بالضرورة ,اجتماعي
وربما كان التفسير الأكثر شمولية هو ذلك الذي نحا إلى  ,تخص مجتمعا بعينه

  . )٥()بوصفها محاولة فهم نظام الكون سطورةتفسير الأ

                                                            
 .٤٣ن, ص .م )١(
 .٢٦ـ ٦الأسطورة, مشار إليه سابقا, ص   )٢(
 .٨٥ن,.م )٣(
 .٩ـ  ٨ن, ص .م )٤(
 ., وفي هذا النص جمل تعابيرها غير واضحة ١٣ن, ص .م )٥(
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وكل هذا يجعلنا ننحو إلى : ( وتختتم موجز مناقشتها على النحو الآتي
بأنها وحدة الشكل البنائي وعرفها  سطورةرأي كاسيرز الذي عنى بدراسة الأ

للروح الإنسانية ومن ثم فقد طالب بوحدة التفسير الذي يبحث عنه في و 
  ].٥٥[)١(حدة الوظيفة ووحدة البيئة الحضارية ووحدة الشكل والبناء معا

وهكذا نستطيع أن نقول إن : ( نبيلة في آخر كراسها. وذكرت د
اء أن نكشف عن المتناقضات ومن شأن هذا البن ,تلتزم ببناء محدد  سطورةالأ

ه على  يرت في نفس الإنسان ذات يوم وأصر على الوصول إلى حل أو أ التي أ
الأقل أصر على أن يفتح أعين الجماعة عليها لكي تتدبرها وتتخذ منها موقفا 

نبيلة ـ استطعنا بعد هذه الجولة في عالم  الأساطير . وربما ـ تضيف د ,)٢(جديدا
وقيمتها إنها حصيلة ا لفكر البشري عبر آلاف  طورةسأن يتبين جوهر الأ

ولهذا  أصبحت من التركيز والتعقيد بحيث يمكن أن يوصف به بناء  ,السنين
وإذا كان أ على قيمة للشيء تتمثل في خلوده وفيما  ,العقل البشري وحضارته

دا من تفسيرات  لهذا تعد أقوى  سطورةفان الأ ,يمكن أن يتحمله دائما أ
ر الكون وان يجادلها في شاهد على  عبقرية الإنسان الذي استطاع أن يفتق أسرا

إذ  ,محتفظا على الرغم من هذا باحساسه العميق بوحدة الكون ,حرية تامة 
  ]٥٦[ )٣(كان يرى أن كل جزئية فيه نابعة من الكل 

   

                                                            
 .٢٦ن, ص .م )١(
 .٩٠ـ  ٨٩ن, ص .م )٢(
 .٩٠ن, ص .م )٣(
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 الفصل الثالث
 

 :دراسة الأساطير العراقية القديمة
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  :توطئة 

اختلافا واضحا تبعا لتباين  سطورةيختلف تناول الباحثين للأ 
منطلقاتهم الفكرية مما استوجب دراسة أغلب ما تيسر لنا العثور عليه ن 

على اعتبار أنها مقدسة  ,بشكل مسهب ومعمق نسبيا سطورةمعالجات للأ
قية سلامضرورية لبحثنا الخاص بعرب ما قبل الإ ; وذلك لأن للأساطير العرا

يرها في المنطقة بواعثها وأسبابها التي تكاد تكون  سطورةولأن للأ ,القديمة تأ
لذلك فهي تمتلك أهمية تسليط الأضواء على  ,متقاربة لدى  الشعوب المختلفة

كما مر  ,شعبي شفهي إبداعنمط  وطراز حياة الأقدمين على الرغم من كونها 
اس بدائيين كانوا لا  وغدا اختلافها ونشأتها الأولى لدى ,بنا ذكر ذلك أ

إذ يمكن عدّها من المصادر التاريخية لعصور  ,يفقهون الكثير مما يحيط بهم 
  .سابقة لظهور الكتابة

ونتيجة لهذه الأهمية جرى تسليط الأضواء على البدايات التي نشأت 
كظاهرة حتمية اختلقها الناس فنطازيا في أذهانهم للتعبير عما  سطورةفيها الأ

رغبة  ,في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس ورغبات ومخاوف كان يختلج
 , نتاجـ كما لا حظنا ـ وتطورها جدليا بالإ سطورةلقد ارتبط ظهور الأ ,ورهبة

ه ـ فمنذ أن توافرت الظروف الشرطية للإنسان ليبدأ بالإ  ,نتاجبأسلوبه ومستوا
بدأ لديه  ,من أجل التبادل وليس الاستهلاك فحسب ,بعد تقسيم العمل

دلوجيةال ولهذا رصد البحث ]. مثاليا[المعبر عنها خياليا ,وعي والإدراك والأ
والتغييرات التي حصلت أو طرأت ] ٥٧[ سطورةمدلولات بعض رموز الأ
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كمؤشر على ما حدث من تبدلات وتحولات في طبيعة ا لمجتمع وفي هذا 
ية الموضوعية والذات سطورةالسياق ميز البحث بين  أساليب وطرق دراسة الأ

مبينا في  ,مع الإشارة إلى المنطلقات الفكرية المؤثرة في انتهاج الأسلوب  ,
عن الأوضاع الاجتماعية من  سطورةالوقت نفسه عجز الدراسات العازلة للأ
كما لاحظ البحث ان هناك حالات  ,التوصل إلى استنتاجات صائبة دقيقة

والممارسات  سطورةصعوبة توثيق الأ ,أحيانا ,يلاقي الباحثون فيها
لاندثارها ولانقطاع صلتها ولعدم تدوينها ومن جراء التعتيم  ,الأسطورية 
ولتدارك بعض هذه الفجوات المعتمة من تاريخ البشرية يلجأ . على بعضها

الرواسب أو المخلفات [العلماء أحيانا إلى الاستنباط من البقايا الحضارية
و زيد. ها دـ كما يطلق علي Cultural survivalsالحضارية  في مقدمة  ,أحمد أ

الموجود لدى الشعوب البدائية المتخلفة ] ترجمته لكتاب الغصن الذهبي
في سيرها وتخلفت عن ) تلكأت(المعاصرة والتي هي السمات الثقافية التي 

قية القديمة فلم يعد  ,ركب التطور بيد أن الأمر يختلف بالنسبة للأساطير العرا
سرهناك من حاجة للاستنباط و ومما يسهل أمرها بالإضافة  ,غدت دراستها أ

وفي آداب وأساطير ] التوراة[إلى انعكاسها في الكتاب المقدس العهد القديم
قية قديمة لعصور متزامنة مع ظهور  ,أمم مجاورة  هو توافر مخلفات مادية عرا

الأساطير بصورة مقاربة وبكمية أكبر في الحقب اللاحقة التي استمرت 
ها حية في أذهان الناس والتي دونت فيها الأساطير أو اقتبست الأساطير في

في الفخار وجدران المواكب  ,صور ومنحوتات ,فكرتها لأعمال أدبية أو فنية 
ولاسيما الألواح  ,والتي تشكل بمجموعها مادة أساسية للتوثيق  ,والمعابد
ل أو تغيير تبدي] ٥٨[التي نقلت إلينا بشكل مباشر من غير تحوير أو  ,الطينية 

ما سيطر عليها فوصلت الينا مادة حية تساعدنا على التوصل إلى  ,أو اضافة 
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استنتاجات اصوب وأدق وأقرب إلى ملموسات واقع المجتمع العراقي 
  .القديم

  :المكتشفات الآثارية

تصبح في سياق ما تقدم من أولويات اهتمام الباحث الجاد الرصين 
الآثارية وما يتصل بها من دراسات لها  متابعة  المستجدات من المكتشفات

لكن  ,فيزداد التوثيق احكاما والواقع القديم استجلاء  ,علاقة بوضوع بحثه
رصد الأعمال التنقيبية وما يتمخض عنها من دراسات ليست من المهام 

إذ تتسع بوما  ,السهلة وانما تتطلب جهدا استثنائيا ولاسيما لمتتبعها في العراق 
الأعمال التنقيبية والدراسات الآثارية والتاريخية عن حضارة  بعد آخر رقعة

فحصيل عام  ,تكتشف من خزين رصيده الحضاري ,وادي الرافدين 
قية  ,م من اللقى الآثارية فحسب ١٩٨٧ كما صرحت لجريدة الجمهوري العرا

مسؤولية قسم الاعلام ] ١٩٨٧/ ١٢/ ٢٩الثلاثاء  , ٢١السنة  ٦٦٨٠العدد [
قطعة  ٣٤٩٠بلغت  ,الاساتذة زينب صادق  ,المتحف العراقي والتسجيل في 

نية من قصور ومعابد  الزقورات [ناهيك عن الآثار الباقية في مواقعها كالأ
وتنتمي هذه اللقى والآثار إلى مختلف العصور التاريخية وما قبل  ,]الجديدة
  .التاريخية

 وهذا غيض من فيض الرصيد الحضاري الذي انتثر في ثرى بقاع
  .مختلفة من أرضه

ويغتني رصيد العلم العالمي من هذا الفيض الذي ما برح بمد العالم 
بالمزيد من الحقائق النيرة التي تسلط الأضواء الساطعة الكاشفة على بواكير 

من الوجود % ٩٩التي استغرقت (من مهاد الهمجية] ٥٩[نهوض البشرية 
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قها بتعلم الزراعة وتدجين واهتدائها إلى نقطة انطلا ,)١()البشري على الأرض
 ,الحيوان وتمكنها بعد تقسيم العمل من الانتا ج التبادلي وليس الاستهلاكي 

فيزداد  ,الذي شكل بداية مسالك ودروب رقي وتطور الإنسانية الحضاري
فس الساعية بتلهف لمواكبة التقدم  بهذه الاكتشافات الآثارية لهاث الأ

إليه التنقيبات الآثارية والكشوفات العلمي على ادراك آخر ما توصلت 
لكن  ,والمناقشات الدائرة حول اللقى والشخوص والمواقع والآثار المكتشفة

التسرع في استخلاص استنتاجات جديدة بقدر ما يمتلك مشروعيته العلمية 
جزنها  ,كضرورة تقتضي مواكبة قفزات التقدم العلمي الهائلة التي يسرتها وأ

لبعض  ,فانه يلاقي تحفظ علماء كثيرين  ,في عصرنا الحاليالعقول الالكترونية 
رز سمات  ,ويفضلون عليه نقيضه التروي  ,محاذره يثيرون في التأني إحدى أ

ويغدو أمر المفاضلة عند الموازنة بين التسرع والتروي  ,العالم الجاد الرصين
  .منوطا بقيمة النتائج المتحققة منهما  ,وسلوك أحد الخيارين

العراق في تعاظم التراكم العلمي  الثقافي العالمي المثمر عن  إن فضل
المستمر والمتواصل منذ بدء التحريات  ,نشأة الحضارات العالمية وتطورها

 ,ولا يزال مستمرا في عطائه,والتنقيبات الآثارية منذ  أكثر من قرنين ونصف 
لآثاريون لا يعود إلى الجد الدؤوب المتواصل المبذول والذي يبذله الآن ا

 ,على حد سواء في بلاد ما بين النهرين فحسب ,والعلماء الأجانب والعراقيون 
سنأتي على ]٦٠[لأسباب موضوعية وذاتية ,وإنما يعود إلى أن العراق بالذات 

إذ هو من  ,المعترف بها علميا ,والأصالة بداعكان رائدا في الإ ,ذكرها فيما بعد
البضائعي  بقصد التبادل وليس  نتاجأوائل المناطق التي زاول سكانه الإ

                                                            
, ويرى بأن  ١٢م, ص  ١٩٧٦طه باقر , مقدمة في أدب العراق القديم, بغداد, : انظر )١(

 .النسبة ذلك
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ر مع شعوب المنطقة ,للاستهلاك فقط لذلك فان  ,ولتفاعله المؤثر والمتأ
مليء الآن بالآثار  ,إضافة إلى مواقع آثارية خارج القطر العراقي ,أراضيه 

التي لا تزال تنتظر من يزيح عنها ما اعتلاها من متراكم غبار  ,والشخوص
ضافات العلمية الموثقة المهمة التي ترسي الحقائق على لتسهم في الا ,الزمن

مما يستوجب اجراء  ,أرضية صلدة من ملموسيات الواقع المعيش في حينه
فعلى سبيل المثال كان  ,تعديلات وتغييرات في المعلومات المتعارف عليها

ئع الإغريق والرومان هي من أقدم  ,إلى وقت غير بعيد عنا ,المظنون بان شرا
ئ عاصمة  ,في سوسة ) م ١٩٠٢ـ  ١٩٠١(ع حتى اكتشفت مسلة حمورابي الشرا

ئع ل  العيلانيين وعدّت قوانين حمورابي هي أقدم شريعة حتى اكتشفت شرا
في عام  ,سنة تقريبا  ١٥٠بث عشتار  السابقة لشريعة حمورابي بحوالي 

شريعة ) م١٩٤٨ـ  ١٩٤٥(ثم اكتشفت في حفريات تل حرمل  ,م١٩٤٧
ل العالم الآثاري العراقي الراحل طه باقر فعدّت هذه أقدم ايشنونا من قب

شريعة حتى عثر صموئيل نوح كريمر على نص في متحف اسطنبول 
ا على أن شريعة اورنمو هي \لشريعة اورنمو وبذلك استقر حالي) م١٩٥٢(

لقد اعتمدنا في تحديد التشريعات وسني اكتشافات  ,أقدم شريعة في العالم
 ,الجزء الأول  ,مقدمة في تاريخ الحضارات  ,فات طه باقر القوانين على مؤل
واح سومر ,كريمر ] ٦١[وصموئيل نوح  ,القاهرة ,ترجمة طه باقر : ( من أ

الجزء (العراق القديم ,سامي سعيد الأحمد . د ,) ١٢٢ـ  ١١٥ص  ,١٩٧٥
 ,قوانين حمورابي والقوانين البابلية الأخرى ,محمود الأمين. مقال د ,) الأول

. ومؤلف د , ٢٥٨ـ  ١٧٦/ ٣ , ١٩٦١ ,بغداد  ,المنشورة في مجلة كلية الآداب
قية القديمة ,فوزي رشيد ئع العرا وقد  ,م ١٩٧٩و  ,م  ١٩٧٣ ,بغداد ,الشرا

ئع . لاحظنا بأن الجهد الذي بذله د فوزي رشيد في جمع القوانين والشرا
قية القديمة في مؤلف واحد واغنائها بالتعليقات والشر وح ومتابعة العرا
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ئع عمل يستحق الثناء بيد أن  غالبية الدراسات الحديثة المتعلقة بتلك الشرا
 ,ولكل عالم هفوة ,وان كان لكل جواد كبوة  ,هفوة وقع فيها تستوجب التنبيه

المشار إليه  ,محمود الأمين. فقد نقل حرفيا خمس صفحات كامله من مقال د
ئع ] ٤١س  ١٨٥إلى ص   ٩س  ١٨١ص [ آنفا  فقد نقل في مؤلفه الشرا

قية من دون أن يشير إلى د يعتبر المؤرخون ان "الأمين  من بداية جملة . العرا
ط  ٣س  ١٠٧و ص  ١٩٧٣طبعة  ١٩س  ٨ص [ أعظم عمل قام به حمورابي 

 ٨٤ص [  ١٩٥٨حلب  ,الكيالي : الى نهاية السطر المنتهي بجمل ] م١٩٧٩
و كان بالإمكان تدارك الهفوة ] . ١٩٧٩ط  ٤س  ١١١إلى ص  ٧٣ط  ٢٦س 

ولكنه لم يتلاف ذلك مما استوجب  ,عند إعادة المؤلف بعد ست سنوات 
  .التنبيه

إن التنقيب الآثاري والبحث يجريان على قدم وساق  في مختلف بقاع 
ام بتفاصيل مفردات الكش ,العراق  ] ٦٢[وف الآثارية ولهذا فلا يصعب الإ

بل حتى لمجرد  ,والى مواكبتها وللحاق بها فحسب ,المستمرة بلا انقطاع 
إن مواكبة المكتشفات وما يلحق به من دراسات  ,التعرف على نتائجها 

ومداخلات ومناقشتها الجارية في مختلف المعاهد المتخصصة والمتاحف 
د من اللغات العالمية والجامعات والمجامع العلمية والمنشورة فيها بالعدي

المختلفة هي من دون شك من أهم مستلزمات البحث الجيد وان كان تحقيقها 
ولا [تجري في العراق  ١٩٧٨فحتى نهاية عام  ,صعبا ويتطلب جهدا استثنائيا
قية] يزال بعضها يجري لحد الآن  ,عدة بعثات آثارية أجنبية فضلا عن العرا

مواقع موزعة بين شمال الوطن ووسطه أعمالا تنقيبية وكشوفات آثارية في 
البعثات [قرب تلعفر شمال العراق ـ محافظة نينوى ـ ] الهواء[ففي الهوا  ,وجنوبه 

وفي منطقة نفر الآثارية قرب عفك بجنوب العراق ـ محافظة  ,] البريطانية 
ته  ,]بعثة شيكاغو الأمريكية [القادسية ـ  وخربة صالح ) ٣(وفي موقع كرا
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انيا الاتحاديةالبعثة المشتر[ ونابولي الايطالية ص  ,كة من جامعة هامبرغ ـ ا
٦٢.  

وفي تل المراد في منطقة المدائن  ,وفي حوض صدام ـ محافظة نينوى
] ١٧عدد أعضائها [فقد أجرت البعثة البريطانية,كم٣٥جنوب بغداد 

مترا إذ اكتشفت زقورة جديدة مساحة  ٣٠تنقيبات في تل الهوا البالغ ارتفاعه 
مبنية من اللبن مع مجموعة  من اللقى ذات الأهمبة التاريخية ـ  ٢م ٢٠اعدتهاق

قية  كما صرح بذلك قائد الفريق المستر ووروك بول لجريدة الجمهورية العرا
وامتد عمل  ,م١٩٨٧] ٦٣[كانون الأول ٢٢الثلاثاء  ٢١لسنة  ٦٦٧٣العدد 

مرية في منطقة مدينة سو[هذه البعثة الى مناطق آثارية في أبي الصلابيخ 
وسامراء ـ وسط العراق وأهم ] الناصرية ـ محافظة ذي قار ـ جنوب العراق 

قية القديمة  ,اكتشافات هذه البعثة هي الزقورة التي لها علاقة بالمعتقدات العرا
كما وان اللقى المكتشفة ستعين على تحديد موقع  ,التي لها صلة بموضوع بحثنا

هي الأخرى ] ٨عدد أعضائها [ عثة شيكاغوبينما اكتشفت ب ,القصر والمعبد
زقورة جديدة قرب نفر بالاضافة عن الكشف عن السور الخارجي للقصر 

وهذا هو المهم بالنسبة ,والمكتشفات تعودالى فجر السلالات ,السومري
لبحثنا وقد صرح السيد ميكور جيسون عضو البعثة لجريدة الجمهورية 

قية الخميس  لقد عثرت : (٢١لسنة  ٦٦٧٥د العد ١٩٧٨/ ١٢/  ٢٤العرا
البعثة اثناء عملية التنقيب الجارية في منطقة نفر على بقايا زقورة عظيمة تم 

بأن :( ويضيف المستر جيسون,)م  ١٨الكشف عن قاعدتها التي ترتفع الى
يرات البيئية على اللقى التي  أهداف الدراسة في هذه المرحلة ملاحظة التأ

لوح ) ٣٠٠(ة أحضرت معها ما يزيد على تكتشف مجددا كما وان البعث
  ).مكتوب باللغة السومرية هي مثابة قاموس لهذه اللغة
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مخلفات مؤكدة لإنسان العراق  ,ومن المكتشفات المهمة في سد صدام
تعود الى أكثر من  ,القديم خلال المراحل الأولى من العصر الحجري القديم

لواقعة قرب قرية زفاف ربع مليون سنة مضت وذلك على مساطب نهر دجلة ا
وأخرى على مساطب دجلة الشرقية ]٦٤[العليا الى الجنوب من ناحية زمار 

فحصيلة  ,واكتاف الوديان المؤدية اليه جنوب مركز ناحية فايدة شمال العراق
وليس  ,قطعة ) ٣٤٩٠(م من اللقى الآثارية ـكما ذكر آنفا ـ بلغت ١٩٧٨عام 

لأخبار الصحفية عن نشاطات آثارية القصد من وراء ذكر هذه النتف من ا
قية  راز الدور  ,جارية في أربع عرا هو الاشارة الى أهمية هذه الأكتشافات في أ

بل من أجل التنبيه وتأكيد  ,الريادي الذي أدّاه العراق قديما في المنطقة فحسب
ضا لاحتمال الكشف  ,ضرورة متابعة ومواكبة أحدث المكتشفات الآثارية أ

يدة قد تجلو قسما من غموض لازال مكتنفا فجوات في ذلك عن حقائق جد
فتساعد المتابعة الجدية للآثار المكتشفة حديثا ـ  ,المسار الطويل غير المدون

وان تطلب جهدا مضاعفا استثنائيا ـ على تسهيل التوصل الى استنتاجات أكثر 
فتغدو الدراسة  ,دقة;لأنها تكون موثقة ومدعمة بحقائق ملموسة جديدة

  .عندئذ وبفضلها أكثر موضوعية

لقد تمكن العلماء والآثاريون بعد العثور على لقى آثارية ونصوص 
مدونات سومرية وأكدية وبابلية وآشورية وغيرها في المنطقة ودراستها من 

قية القديمة الرحب سطورةالتوغل في أرجاء الأ والتعمق تدقيقا  ,العرا
ناء وادي الرافدين السحرية والعقائدية  وتمحيصا فتعرفوا على ممارسات أ
الروحية وما رافقها من طقوس ورسوم واحتفالات دينية وأعمال 

ومراكز وحدود امتداد ] ٦٥[واختصاصات الكهنة واختصاصات الآلهة
ذي يجسده ال ,كالزواج المقدس في عيد رأس السنة ,ودلالات الرموز ,نفوذها

 ,في الأرض ويمارسه نيابة عن الإ الملك مع الكاهنة التي يختارها الملك
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ناء ,فتوسعت بفضل المكتشفات الآثارية الدراسات عن بداية نشوء تفكير أ
ادي على  وادي الرافدين العقائدي وممارساتهم الطقوسية كما قدمت الدليل ا

عقائدية وبين أسلوب ومستوى الترابط الجدلي بين ظهور الوعي والادراك وال
  .نتاجالإ

 :دراسة الكتب الدينية
العهد  ,ساعدت دراسة الكتب الدينية ولاسيما الكتاب المقدس 

على توضيح جوانب كثيرة لم تكن المكتشفات الآثارية قد ,) التوراة(القديم
والتي يمكن ملاحظتها في مؤلف جيمس  ,قدمت إجابة شافية عنها بعد 

الحضارات السامية  ,لور في العهدالقديم نسبتينو موسكاني الفولوك ,فريزر 
 ,صموئيل كريمر ,حول رموز القرآن الكريم ,بهاء الدين الوردي. د ,القديمة

واح سومر فيليب ,سلامجواج علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإ. د ,من أ
ئيل ولفنستون  ,) مطول(تاريخ العرب  ,حتي و ذؤيب(اسرا تاريخ  ,)أ
 ,وما قبل القديم ,تاريخ حضارات العالم الديم ,نعيم فرح.د ,ت الساميةاللغا
موجز  ,حسين قاسم العزيز. د ,العرب واليهود في التاريخ ,أحمد سوسة.د

وغيرها فقد قدمت دراسة قصص التوراة في أسفار  ,سلامتاريخ العرب والإ
ا,متعددة قية القديمة من ]٦٦[وتأكيدا   ,أساطيرورد في النصوص العرا

وما اتصل به من دراسات  ,العهد القديم ,وشملت الدراسة للكتاب المقدس 
نيم وصلوات وتعاليم وشروح التلمود الذي هو من أهم  , (Talmud)وترا

ويعني التلمود  ,كتب الديانة اليهودية التي دونت بعدالكتاب المقدس 
ناظرات وهو عبارة عن تقاليد اليهود وآيات وم, (gearninig)التعليم 

  : ويحتوي على ,وتفاسير وتعاليم 
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أي الموضوع وهو جاء عن مجموعة  )التكرار Mishnah)ـ المشنا١ 
المتداول بها بين الربانيين من علماء الناموس الى ) الشريعة الشفهية(التقاليد 

  .وآيات من الكتاب المقدس  ,)١١٣المنجد ص (أواخر القرن الثاني

التفسير أو فقه الشريعة وهو تفسير ) الغمارة( (Gemara)ـ الكمارة ٢
المشنا اي التعليم وهو مجموع المناظرات والتعاليم والتفاسير التي جرت في 

ف التلمود من قسمين  ,المدارس العالية بعد انهاء المشنا   :ويتأ

الذي وضعه الحبر  ,ـ التلمود الفلسطيني أو التلمود الاورشليمي١
 Rallibi)يوحنان  Jochanan)  في أقدم صورة من صوره في أواسط القرن
  ] .٦٧[الثالث 

 Rallibi)الذي بدأ بكتابته ـ على ما يظهر ـ الحبر آشي  ,ـ التلمود البابلي٢

Ashi)  واكتسب صبغته النهائية في أوائل القرن  السادس  ,م  ٤٣المتوفى سنة
  .الميلادي 

ا أع,بأن البابلي ه ) ١١٣المنجد ص (ويذكر لويس معلوف   ,ظم شأ
ولكنه غير  ,ويرى بأن الفلسطيني في القرن الخامس والبابلي في القرن الرابع

وهناك تلمودان يعرف أولهما : ( أحمد سوسة . مصيب في تحديده فقد يذكر د
وقد كتب بين القرن  ,بالتلمود الفلسطيني واليهود يسمونه الأورشليمي 

ويعرف الثاني  ,طبريةالثالث والخامس للميلاد والذين كتبوه حاخامو 
بالتلمود البابلي وقد انتهى من كتابته بصيغته النهائية في بابل في القرن الخامس 

وحجم التلمود البابلي أوسع من التلمود الفلسطيني بأربعة ... للميلاد 
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جواد علي بأن الفلسطيني . بينما يرى د )١()صفحة ٥٨٤٤أضعاف ويقع في 
ه النهائية في القرن ا لرابع الميلادي وأما البابلي فقد اكتسب صيغته أخذ هيأ

ضا ,النهائية في اوائل القرن السادس الميلادي  ولكل تلمود من : (ويرى أ
ولذلك يغلب على  ,هو طابع البلد الذي وضع فيه ,التلمودين طابع خاص به

 ,وأما التلمود البابلي ,التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث 
وتوسع في الأحكام ,فيظهر عليه الطابع العراقي الحر وفيه عمق في التفكير 

ادة ,والمحاكات وهذه الصفات غير موجودة في التلمود  ,وغني في ا
  ].٦٨[)٢()الفلسطيني

ر العبرانيون ولا شك بحضارات متطورة فاقتبسوا بشكل  ,لقد تأ
مباشر وغير مباشر من العراقيين والمصريين ومن الفينيقيين والكنعانيين 

وتتجلى  ,والآراميين أساطير واعتقادات امتزجت بما لديهم من موروث قديم
قية القديمة ,في مؤلفاتهم الدينية والأدبية على حد سواء  وكان للأساطير العرا

ير في  ,وقد قدمت قصص التوراة ,واسع في العهد القديم وكذلك المصرية تأ
قية القديمة من أساطير  ,أسفار متعددة  ا نرد في النفوس العرا إذ  ,تأكيدا 

يظهر تماثل الصور الذهنية التي ابتدعها خيال العراقيين القدماء في أساطيرهم 
 ,آدم [ مع تلك الواردة في التوراة من الخليقة وبدء الكون وعن إنسان الطين

وسيدة الضلع والهبوط من الفردوس ] أديم تعني بالعبرية التراب ,أدمة 
واقتتال الأخوين وسفينة الطوفان والبحث عن الخلود ومعاناة الصابر على 

                                                            
, مفصل ٥ـ  ١٧٤, ص  ١٩٧٢أحمد سوسة , العرب واليهود في التاريخ, بغداد, . د )١(

 .٣ـ  ٣٦٢م, ص  ١٩٨١,  ٥العرب واليهود  في التاريخ, بغداد , ط 
ولكل تلمود من ا لتلمودين طابع ( أحمد سوسة جملة ., ونقل د ٥٤/ ١المفصل ,  )٢(

جواد علي وذلك في مؤلفه المشار . ولم يشر الى د) خاص , هو طابع البلد الذي وضع فيه 
 .اليه آنفا
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شاد لسليمان( المحن ونشيد الملك بل أن اسم تموز ورد صريحا في  ,) نشيد الأ
ما يؤيد الآراء القائلة ) ١١٨٥ـ ص  ١٥الإصحاح الثامن ـ  ,حزقيال(التوراة 

ير العراقي في العهد القديم ام السبي  ,بالتأ التلمود البابلي بطريق مباشر منذ أ
ـ طه ) م.ق٥٩٧السبي الأول عام (البابلي لليهود في عهد الملك نبوخذ نصر 

وأشار الى التوراة  , ٦ـ  ٥٤٧ص  ,مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ,باقر 
ام الثاني  ,٧ـ ٦/ ٢٥اني سفر الملوك الث=  وغير  ,)٢٠ـ  ١٣/ ١٣٦وسفر الأ

 ,و قد كشفت الكتابات الاوغاريتية ,مباشر بوساطة الكنعانيين والفينيقيين 
 ,التاريخ ] ٦٩[تاريخ حضارات العالم القديم وما قبل  ,نعيم فرح. كما يذكر د

قية  ,وذلك  , ٢٧٠ص  فقد نقلت هذه الشعوب مؤثرات الحضارة العرا
الفولوكلور في  ,جيمس فريزرز  ,القديمة الى العبرانيين وقد اشار الى ذلك

واح سومر ,العهد القديم صموئيل نوح كريمر  مقدمة في  ,طه باقر  ,من أ
ثنا اللغوي القديم ,ملحمة كلكامش  ,أدب العراق القديم . ود ,ومن ترا

فاضل عبد . د) ترجمة من الأكدية (ملحمة كلكامش  ,حمد سامي سعيد الأ
 ,دياكونوف . م.إ ,ساندرز ملحة كلكامش . ل. ن  ,الطوفا ن  ,الواحد علي

نورد على سبيل المثال تعليق طه باقر على نشيد  ,جمالية ملحمة كلكامش 
شاد إذ كتب يقول شاد المنسوب الى سليمان : (الأ وذكر في (  ,نشيد الأ

ف من : ش الهام تؤلف هذه الأغاني أحد أسفار التوراة القصيرة وهي تتأ
) شير هشريم(بيتا مقسمة على ثماني قطع أو فصول وتسمى بالعبرية  ١١٧

فهي مجرد شعر غزلي مشبع بالحب والشهرة مما لا ينسجم مع الصفة  العامة )
ليهود من لأشعار التوراة على الرغم من التفسير الساذج الذي لجأ اليه أحبار ا

ئيل"أن المحب في تلك الأغاني هو االله إن العشيقة التغزل بها   ," شعب اسرا
وكثرت التفسيرات والتوجيهات الاخرى من المختصين بالدراسات 

الى أن ) ميك (حتى اهتدى الباحث المختص بالدراسات المسمارية  ,التوراتية
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القصائد الغزلية تلك الأشعار الغزلية المنسوبة الى سليمان من تراث تلك 
ي أي إنها من قبل  مجموعة من أغاني  ,السومرية الخاصة بالزواج الإ

الكنعانيون من بين ما اقتبسوه من أدب ] ٧٠[الأعراس التي اقتبسها 
مقدمة في أدب العراق ) (وحضارة وادي الرافدين وعنهم أخذها العبرانيوين

  ).٥ـ  ١٩٤ص  ,القديم

 :الدراسات الحديثة
قية القديمة الأصلية والمقتبسة لا تكفي د راسة نصوص الأساطير العرا

منها أو المشابهة لها في مصادرها الدينية والأدبية بفضل التحليل والاستنتاج 
ا أنها لا تقوم إلا بالعرض فحسب  واستجلاء كنهها ومدلولات رموزها طا

ماعية ولا تتعمق  بذكر الأسباب والنتائج وتغفل الظروف الاقتصادية والاجت
الأمر الذي يستوجب دراسة مستفيضة ومعمقة في آن واحد  ,للمجتمع 

قية القديمة ونظيراتها في المنطقة  للمؤلفات كافة التي تناولت الأساطير العرا
 ,مع ضرورة الاسترشاد بنتائج الدراسات الفلسفية عن تطور المجتمعات 

التي على  ,الدقيقة فقد قدمت الدراسات الفلسفية المعمقة بتحليلاتها العلمية
ضوئها توصل عمالقتها إلى أكتاف القوانين العامة المتحكمة والمؤثرة في 
سيرورة التطور البشري على وفق الشروط الظرفية الموضوعية والذاتية مع 

ساعدت على توضيح  ,أجوبة دقيقة وصائبة  ,مراعاة الخصائص الموضعية
ما  ,فعلى سبيل المثال ,مسائل مهمة ظلت مهمة في مسيرة البشر التطورية

أسباب زيادة وأصالة تطورات المجتمع العراقي وسبقه في الرقي الحضاري 
في خلق التصورات الذهنية  بداعبما فيه الإ ,والانجاز الفكري  المتقدم
لالها الأساطير أمثلة على تفوق والتي تبرز من خ ,والمنجزات الأدبية الرائعة

العراق النسبي وارتقاء تطوره الاقتصادي و الاجتماعي والفكري المتميز 
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ويبرز هنا دور الدراسات . بالنسبة لمجاوريه من الأمم في المنطقة? ] ٧١[
ادة والمنطقية العلمية الصائبة  الفلسفية في تقديم التفسيرات والتعليلات ا

سة الآيدلوجية ضمن نطاق المجتمع وظروف تطوره حينما تؤكد ضرورة درا
وذلك للترابط الجدلي بين نشأة وتكوين الإدراك والوعي  ,وليس بمعزل عنه

مما يسهل ـ من دون  ,الذي يمارسه المجتمع  نتاجوالعقيدة بنوعية ومستوى الإ
من حيث  سطورةشك ـ فهم قضايا كثيرة ظلت مبهمة غامضة في طبيعة الأ

ن وعلاقتها بالطقس والسحر والعقيدة ناهيك عن عملية الشكل والمضمو
قية القديمة إذ تؤكد الدراسة الموثقة ابتعاد  سطورةالفرز داخل الأ العرا

قية  ,التصورات الواقعية  التي كونت بدايات العلم والمعرفة والفلسفة العرا
التي أخذت بالابتعاد عن الواقعية لتشكل  ,القديمة عن التصورات الخيالية 

المثالية الملتصقة بالسحر والطقس والعقائد ومن هنا كانت بداية انفصال 
  .المثالية عن الواقعية في العالم واستمرت إلى الآن

قية القديمة وما اتصل بها من  أصبح ميدان دراسة الآيدلوجية العرا
أساطير وطقوس وممارسات واسعا رحيبا والفضل في ذلك يعود إلى تقدم 

كما يعود من جهة  ,من جهة) ي سنتحدث عنه فيما بعدالذ(علم الأساطير 
أخرى إلى كثرة الألواح والنصوص المدونة المكتشفة التي اطلع عليها العلماء 

واح سومر : انظر صموئيل نوح كريمر( ] ٧٢[مما أوجد  ,) ٣٣ص  ,من أ
في كتب ومجلات وحوليات  ,وجهات نظر توزعت في مظان مختلفة كثيرة 

انظر ما ذكره طه باقر (اسعة الانتشار ومختلف لغات العالم ونشريات علمية و
 ,ترافيموف. س . دياكونوف و ب. م.إ.    ٥٠ـ   ٣٨ملحمة كلكامش ص : 

حاليا وفي هذا  ,ولا نستطيع ) ٣١ـ  ١١ص  ,جماليات ملحمة كلكامش 
ام بها وإيرادها جميعا ,المجال نا سنكتفي باستعراض بعض ما تيسر  ,الإ بيد أ

وأما المهتمة بتراث  ,دراسته من المؤلفات المعنية بالأساطير فحسبلنا 
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العراق الحضاري وبتاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
ناء البحث اذا ما اقتضى السياق ) الكالسيكية(التقليدية فهذه سيرد ذكرها في أ
  .عند اعتماد نصوصها ,ادراجها

أهمية  ,ن موجزا ومكثفايكتسب استعراضنا للمؤلفات القليلة وإن كا
قية القديمة وتقديرا  ,في اظهار مقدار العناية الموجهة لدراسة الأساطير العرا

أستاذي بمادة تاريخ العراق القديم  ,لجهود العالم الآثاري والمؤرخ البحاثة 
الأستاذ الراحل طه  ,) م١٩٤٣ـ  ١٩٤٢) كلية التربية (بدار المعلمين العالية 

دأ ب وإن كان المفروض أن أقدم عليه أستاذه العالم الآثاري  ,ه باقر فإنني أ
 Samuuel)صموئيل نوح  ,كريمر ,المختص بالسومريات  Nooh 

Kramer) ,  أجل تقدير و يعتمد عليه كثيرا  ,الذي يقدره الأستاذ طه باقر
وأول ما نبتدأ به من مؤلفات الأستاذ طه  ,تناول مؤلفاته]٧٣ٍ[كما سنرى عند

الذي أظهر فيه جهدا ملحوظا  ,) م١٩٧٥بغداد (باقر هو ملحمة كلكامش 
إذ أجرى عدة تنقيحات وإضافات على طبعته الأولى (لإخراجه بثوب قشيب 

كما عرضها في  ,متتبعا نصوص كثيرة من الترجمات) م١٩٦١عام 
  ) .٤٦ـ  ٤٠((الصفحات

وعشتار في ) تموز(ن هذا المؤلف هو ما يخص ديموزي إن الذي يهمنا م
وكذلك ما يخص ذكر الطوفان الوارد في  , ١٦١ـ  ١٥٦و ٩٧ـ  ٨٩الصفحات 

من : ومؤلفه الآخر   , ١٦٦ـ  ١٦٢التوراة وعلاقته بالملحمة في الصفحات 
ثنا اللغوي القديم  ,) م١٩٨٠بغداد (  ,) ما يسمى في العربية بالدخيل( ترا

 , ٦٧وعن الإ تموز وعشتار  ص  ,٧ـ ٦٦تموز ص  , ٣٢شهر ص وبقية الأ
 ,الفصل الثاني  ,) م١٩٧٦بغداد (  ,مقدمة في أدب العراق القديم: ومؤلفه 

ـ  ١٠٠ص  ,ملحمة كلكاش  , ٦٩ـ  ٧١ص  ,أساطير الخليقة وأصل الأشياء
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 , ١٧٠ـ  ١٦٧ص  ,) الراعي والفلاح) (ابنكمنده(و ) تموز(دموزي  , ١٣٠
ص  ,والآلهة وخلق الإنسان  ,٧ـ  ١٧٦لطوفان ملحمة اتراحاسس ص عن ا
بضمنها الزواج المقدس  ,٢٠٠ـ  ١٨٧ص  ,وشعر الغزل  , ١٨٠] ٧٤[ ١٧٧

ي ص   , ٢٠٠ـ  ١٩٥ص : أشهر القصائد الغزلية  , ١٩٥ـ  ١٨٩أو الإ
  :وتشمل 

انا١   .١٩٥ص  ,) تموز(ودموزي ) عشتار(ـ حوار غرامي بين أ

  . ١٩٥ انانا ودموزي ص ـ الاتصال بين٢

ين العاشقين ٣   .٧ـ  ١٩٦ص  ,ـ اللقاء بين الإ

ي بين نانا وبين الملك ادن دكان ص ٤   .ـ ١٩٧ـ العرس الإ

وهي خمس قصائد بعضها ( ـ قصيدة غزل في الملك شعر ـ سين ٥
بالأدب المكشوف بأقصى درجات الانغماس والافراط في الاتصال الجنسي ـ 

  ٥ـ  ٢٠٣وترتيلة للآلهة عشتار ص  ,٢٠٠ـ  ١٩٨ص  ,) ٢٠٠ـ  ١٩٩ص 
  . ٢٤٩ـ  ٢٢٢ص  ,ونصوص أدبية عن أساطير عالم مابعد  الموت

لقد قدم الأستاذ طه باقر لمؤلفه ملحمة كلكامش مقدمة لخص فيها 
ه بالإ الأدبي في حضارة  نتاجإن الإ: ( جاء فيه ,الأدبي العراقي القديم نتاجرأ

ه يمثل  ,ة خاصة في تاريخ الآداب البشريةوادي الرافدين ذو خطور ذلك لأ
 ,لنا أولى محاولات الإنسان للتعبير عن الحياة وقيمها بأسلوب الخيال والفن

وعلى الرغم من أن هذه كانت أولى المحاولات في تاريخ تطور الانسان الأدبي 
بيد أن أروع وأعجب ما يجده الفاحص لأدب وادي الرافدين هو أن مع 

 القدم وسبقه جميع الآداب العالمية يتسم بالصفات الأساسية التي ايغاله في
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من ناحية الأساليب ] ٧٥[تميز الآداب العالمية الناضجة سواء أكان ذلك 
وطرق التعبير أم من ناحية الموضوع والمحتوى أم من نا حية الأخيلة والصور 

بت بأن هذا الأدب هو أقدم أدب عرفه العالم ا ,)١(الفنية لقديم وقد وصنا ثم أ
  .)٢(من دون تحوير وتغيير مثلما حل ببقية الآداب العالمية

قية القديمة على ترسيخ معتقدات  سطورةلا يقتصر دور الأ العرا
وانما تُعدّ مرتكزا أساسيا  ,سكان وادي الرافدين القدماء وتطورها فحسب

ضا س لناـ الى ولهذا تكتسب دراستها أ همية فائقة لأنها تعك ,لبناء ثقافتهم أ
حد ما ـ ذلك الواقع الذي عاش فيه العراقيون القدماء وصوروه ذهنيا برموز 
ودلالات وبرسوم ومنحوتات وطقوس وممارسات وكلها تحكي لنا انعكاس 
ناء المجتمع العراقي القديم وتصويره خياليا فالآلهة  الواقع في أذهان أ

ها واختصاصاتها إنما والعلاقات القائمة بينها وتباين درجات مراكز نفوذ
تصور الحياة اليومية وتدرجها من البسيطة الى المعقدة من اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وفكرية وحتى جنسية وكل ما كان يدور في خلد هؤلاء 

قية في البناء الثقافي للمجتمع العراقي  سطورةتبرز أهمية الأ,السكان العرا
واب الأدب العراقي القديم الأحد  القديم من ملاحظة أولية  تلقى على أ

عشر التي صنفها الأستاذ طه باقر في مؤلفه مقدمة في أدب العراق القديم 
واب  سطورةإذ تشكل الأ) ٧٠ـ  ٦٩ص  ,الفصل الثاني( عنصرا أساسيا في الأ

مباشرة أو غير مباشرة في بناء بعض ] ٧٦[الأربعة الأولى وتدخل بصورة 
واب الأخرى واب كما صنفها الأستاذ طه باقر ,أجزاء الأ   : وهذه الأ

                                                            
 . ٨, ص  ١٩٧٥بغداد ,  )١(
 .١٠, ٩, ٨م, ن,ص  )٢(
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ويأتي في مقدمة هذا الموضوع : ـ الخليقة وأصل الوجود والأشياء١
أصل الآلهة والأشياء وخلق الإنسان وأصل العمران ويدخل معظم هذه 

  : الموضوعات في علم الأساطير  تحت المصطلحين 

   (Cosmogony )أ ـ أصل الكون والوجود  

  (Theology)ة ب ـ أصل الآله

طال والآلهة وأشباه الآلهة ٢ أي ما يصطلح  ,ـ الملاحم وأعمال الأ
  .(Epic)أدب البطولة والملاحم  ,عليه

  .(Flood Deluge)ـ قصص الطوفان ٣

 Nether)ـ أساطير ما بعد الموت أو علم الأرواح والعلم الأسفل ٤

World Eschatology).  

 Wisdom)ـ أدب الحكمة ٥ Literature). ويدخل في هذا الباب
ي  الحكم والوصايا والأمثال وموضوع الخير والشر والعدل الإ

(Theodicy).  

والحوار  (Disputation)ـ أدب المفاخرة والمناظرة ٦
(Dialogue) ] .٧٧[  

  .(Fables)وقصص الحيوان  , (Satire)ـ أدب السخرية والفكاهة ٧

وندب تدمير المدن ولاسيما رثاء  , (Lamentation )ـ أدب الرثاء ٨
  .ومراكز العمران 
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  .(Love Literature)ـ أدب الحب والغزل ٩

  .ـ الصلوات والتراتيل والابتهالات والترانيم والأدعية  ١٠

  . (Incantation)ـ بعض الرقى والتعاويذ ١١

قية هي من حصيلة  إن أوسع ما لدي من معلومات عن الأساطير العرا
حاث العالم الروسي المولود سنة   ,)١(والأمريكي النشأة والتجنس  ,م ١٨٩٧أ

الذي قام  ,من مشاهير المختصين بالمباحث المسمارية ,صموئيل نوح كريمر 
واح سومر  ,بدراسة وترجمة وشرح العديد من الألواح السومرية  ومنها  من أ

وقام  ,م ١٩٦٥نشر باللغة الانكليزية في كولورادو ـ الولايات المتحدة عام  ,
تلميذه الأستاذ طه  ,لحساب مؤسسة فرانكلين الأمريكية  ,بترجمته الى العربية 

وطبعت الترجمة في القاهرة عام ) م١٩٣٨ـ  ١٩٣٤في جامعة شيكاغو (باقر 
لخيص مبسط للألواح السومرية عن ريادة والكتاب هو ت. )٢(م  ١٩٥٧

حضارة وادي الرافدين يفهمه القارئ الاعتيادي ولا يستغني عنه الباحث 
تناول فيه أولوية اهتمام العراقيين القدماء بالتربية و التعليم  ,المختص 

وشؤون الإدارة والحكم والتشريع والطب والزراعة بفرعيها الحقلية 
ورة والفلسفة ] ٧٨. [والبستنة أ وب ـ والأمثال والأقوال ا والحكمة ـ أول أ

                                                            
) ١( سنوات , هامش رقم  ٩أمريكا وعمره  إلىكريمر هاجر ذكر الأستاذ طه باقر أن  )١(

, من ألواح سومر وأكد , بينما ذكر الأستاذ يوسف داود عبد القادر في حديثه عنه في  ٣ص 
, و رواية ) ٩ص (سنة  ١٩بأنه هاجر وعمره  "الأساطير السومرية "ترجمته لكتاب 

ة حياته عن كثب الأستاذ طه باقر أدق; لأنه كان متصلا بأستاذه كريمر واطلع على مسير
 .وبشكل مباشر

وللكتاب ملخص قام بترجمته ملخصا الأستاذة ناجية غافل المراني , الموسوعة  )٢(
صالة في حضارة حول الأ( هنا بدأ التاريخ  ", بعنوان  ١٩٨٠, بغدد  ٧٧الصغيرة رقم 
 ).وادي الرافدين
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والأفكار العقائدية حول الفردوس والطوفان والعالم الأسفل وذبح التنين 
 ,والأدب وقصص كلكامش ـ أول حالة من الاستعارة والاقتباسات الادبية 

  .أدب الملاحم أول عصر بطولة عند الإنسان وأول أغنية في الحب

 ,يثبت بالاعتماد على النصوص السومرية المحققة لقد حاول كريمر أن 
قية القديمة والى هذا فانه : (يقول عنه الأستاذ طه باقر ,أصالة الحضارة العرا

خصص جهوده في سني حياته العلمية الأخيرة على باب خاص من هذا 
راجع في هذا الشأن توطئة المؤلف (هو باب الآداب السومرية : الحقل 
ال إن هذا الباب طريف وعلى قدر عظيم من الخطورة والحق يق) ومقدمته

إذ يصح القول إن مؤلف هذا الكتاب الفاضل  ,والأهمية في تاريخ الحضارة
هو من الباحثين القلائل الذين يرجع إليهم الفضل في الكشف عن أروع  

  .)١()فضل في تاريخ الإنسان الروحي والأدبي

واح سومر (إن الذي يهمّنا من كتابه  ه  اشتمل على الكثير ) من أ هو أ
وأول  ,) ٧٩ـ  ٦١أول حرب للأعصاب ص (من الأساطير والملاحم كما في 

ولاسيما  ,) ١٩٠ـ  ١٥١ص ( آراء للإنسان في أ صل الكون وفلسفة الكائنات 
انا ودموزي  ,ولاسيما الثالثة  ,) ٢٣٧ـ  ٢٢٤ص ( في أول مناظرة أدبية  عن أ

ويرى أن في هذه المناظرات صدى في  ,)٢٣٦ـ  ٢٣٠ص ( وانكمندو ] ٧٩[
ولفصل ما بين ) أو البحر الأول) ( المياة الأولى (فقد مر بنا ذكر : ( التوراة 

ئع  ,والأخلاق  ,وخلق الإنسان من الطين ,السماء والأرض   ,والشرا

                                                            
د عبد القادر , وكذلك كتب عنه الأستاذ يوسف داو ٤ـ  ٣من ألواح سومر , ص  )١(
نشر العديد من المقالات والبحوث والمؤلفات واليه يرجع الفضل في الكشف عن أروع (

, ويبدو أن حرف  ٩, الأساطير السومرية , ص ) مثل في تاريخ الإنسانية الروحي و الأدبي 
 ."الكشف وأروع"قد سقط في موقعه بين كلمتي  "عن  "الجر
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وخصام مثل الخصام بين قابيل  ,والقوانين والعذاب والتسليم لمشيئة الآلهة 
أو على الأقل تذكرنا إلى حد ما بالأفكار والآراء  ,تذكرنا وهابيل ـ وكلها 

  .)١()الواردة في العهد القديم

ويقول في الفصل السابع عشر ـ الفردوس ـ أول أوجه مشابهة مع 
حول الجنة وأكل الثمار الممنوعة وخلق حواء من الضلع والحمل في : التوراة 

ام بدلا من  سيدة ا (السيدة التي تحيي أو ) تن ـ تي(ومن  ,أشهر  ٩تسعة أ
في الأدب السومري تعني أو تطابق ) سيدة الضلع (وهكذا صارت ) لضلع

ضا  إذ يقول كريمر  ,) السيدة التي تحيي(بطريق التورية والتلاعب بالألفاظ أ
فكانت هذه التورية التي تعد أقدم تورية أدبية من نوعها قد تعلقت : (

وقد أورد النص ).يقصد خلق حواء()٢()لفردوس التوراتيةوخلدت في قصة ا
هي التي " ضلعي "إن  ,يا أخي ما يؤلمك : ( ... ومنها  ,) ٢٤٩ـ  ٢٤٤ص (

) أي سيدة الضلع(هي " تن ـ تي"تؤلمني ـ لقد أولدت من أجلك الآلهة 
  .)٣() )السيدة التي تحيي(أو ]٨٠[

 وقفا على كان الفردوس بحسب تعاليم أهل اللاهوت السومريين
الآلهة وحدهم دون غيرهم ولا نصيب للإنسان الفاني فيهـ هكذا علق كريمر 
على النصوص الخاصة بالفردوس وأضاف ـ ولكن إنسانا واحدا فقط استطاع 
ي  ,بحسب مؤلفي الأساطير السومرية أن يدخل الى ذلك الفردوس الإ

وهي من الآداب  ,عند السومريين وقصة الطوفان ) نوح(وهذا يقونا الى قصة 

                                                            
 .ا الواردة في المتنمن ألواح سومر , المعطيات نفسه )١(
 .ن , المعطيات الواردة  آنفا.م )٢(
 .ن, المعطيات المذكورة في المتن.م )٣(
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وهي أهم وأكثر  ,المدونة بالخطوط المسمارية التي كشف عنها حتى الآن
ا جاء في التوراة   .)١()القصص مشابهة 

ـ أول " طوفان "للـ)  ٢٥٩ـ  ٢٥٥١ص ( خصص الفصل الثامن عشر 
أول قصة ) العالم الأسفل(لـ)  ٢٨٢ـ  ٢٦١ص (والفصل التاسع عشر  ,نوح 

أول ) ٣٠٢ـ  ٢٨٣ص ) (ذبح التنين(والفصل العشرين ,ةعن العودة الى الحيا
) ٣٣٠ـ  ٣٠٣ص ( والفصل الحادي والعشرين  ,نظير للقديس جورج 

الفصل  ,أول حالة من الاستعارة والاقتباسات الأدبية ) قصص كلكامش(
عصر عند ] ٨١[أول ) أدب الملا حم) ( ٣٦٢ـ  ٣٣١ص ( الثاني والعشرين

) أول أغنية في الحب) ( ٢٦٩ـ  ٢٦٣ص ( لعشرينالفصل الثالث وا ,الانسان 
ضا : ( ...يقول كريمر بصددها ," إلى العريس الملكي"  ثم سرعان ما بين لي أ

أي لم تكن أغنية حب بين رجل  ,أن تلك القصيدة لم تكن قصيدة غزل دنيوية
بل إنها تدور حول ملك وعروسه  ,من البشر الاعتياديين " رجل وفتا ة" 

ناء بعض المراسيم و ,المختارة مما لا مراء فيه كان المقصود منها أن تتلى في أ
الزواج "ولاسيما في المناسبة الدينية المعروفة باسم ,والشعائر المقدسة القديمة

فبمقتضى المعتقدات السومرية كان واجبا دينيا على الحاكم في كل  ," المقدس
فسهن إلى  انا(عام أن يتزوج بكاهنة ممن نذرن أ  ,والتوالد  ,إلهة الحب) أ

وإن هذا الاحتفال الذي زادت  ,ضمانا لخصب التربة وخصب الأرحام
وذلك بإقامة  ,السنون من قداسته كان يحتفى به في يوم عيد رأس السنة

وكانت القصيدة  ,الأعياد والولائم المقرونة بالموسيقى والغناء والرقص
المدونة في ذلك اللوح الصغير الموجود في استانبول على أكثر الترجيح تتلوها 

                                                            
 .ن, , المعطيات المذكورة آنفا.م )١(
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ناء سير الاحتفالات والأعياد ) شو ـ سين(العروس المختارة للملك  في أ
  .)١()الخاصة بعيد رأس السنة 

وللأمانة العلمية يذكر كريمر بأن تلك القصيدة قد استنسختها السيدة 
من الأمناء الموكلين بمجموعة الألواح في متحف  ," جكمعزر ] "٨٢[

مع ) جك(كما ذكر بأن هذه القصيدة قد نشرت بالاشتراك مع  ,استانبول 
عن التعريب  ٣٦٤ذكر الأستاذ طه باقر في هامش ص (الاستنساخ والتعريب

)Transliteration( أي نقل أصوات لغة; ) وفي هذه الحالة اللغة
أما قاموس المورد فعرب هذه الكلمة  ,للاتينية بالحروف ا)) السومرية

) الجمعية التاريخية التركية(والترجمة والتعليقات في مجلة ) التنقحر(بـ
(Belleten  ,  vol.16  ,  pp345  BBN) ,  ونقدم فيما يأتي ترجمة أولية

  :للقصيدة

واح سومر  ٣٦٤الصفحة   ,أيها العريس الحبيب إلى قلبي: [من أ
  ]كالشهد , حلو ,جمالك باهر 

واح سومر  ٣٦٥الصفحة  جمالك  ,أيها الاسد الحبيب إلى قلبي:[ من أ
  ],حلو كالشهد ,باهر 

  : ٣٦٦وتنتهي هذه القصيدة بهذا المقطع في الصفحة 

قرب يدك عليه  ,فضع يدك عليه  ,موضعك جميل حلو كالشهد [
  ]٨٣" [جشبان"كرداء الـ

                                                            
الأستاذ طه باقر , مقدمة في : ن, المعطيات المذكورة في المتن, ولزيادة التفاصيل انظر.م )١(

 ).٢٠٠ـ  ١٩٨ص  "شو سي"أدب العراق القديم, قصيدة غزل الملك 
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  "جشبان"ضم كفك عليه كرداء الـ[

انا(من قصائد ) بلباله(ة غناء إنها قصيد"    ).أ

الواردة في آخر  Balbalaلم نجد في مؤلف كريمر شرحا لكلمة بلبالة (
وربما كان هذا السطر شرحا للقيدة وليس بيتا من  ,سطر من المقطع الأخرى

ياتها لدى الأستاذ طه باقر في هامش ص ) بلباله(وقد وجدنا شرحا لكلمة  ,أ
بأن صنفا من أدب : إذ قال  ,من مؤلفه مقدمة في أدب العراق القديم ١٦٧

وهو نوع من التراتيل المسماة ) أدمن ـ وكا(المفاخرة يعلق عليه بالسومرية 
  ).بلباله(بالسومرية

 ٣٦٨ص  ,رها كريمر ذك ,وهي أغنية في الحب  ,هناك قصيدة أخرى 
لفهارس خزانات ) ٣٨٣ـ  ٣٧١ص ( و خصص لها الفصل الرابع والعشرين,

الكتب التي عثر عليها التي منها واحدة في متحف اللوفر والأخرى في متحف 
  .جامعة بنسلفانيا 

أستاذ السومريات بقسم الآثار بكلية  ,فاضل عبد الواحد علي. تناول د
حاثه وما يهمنا الأساط ,الآداب بجامعة بغداد ير البابلية في مجالات عدة من أ

انا الموسوم بـ عشتار ومأساة (ذكره هنا هو مؤلفه الخاص بدموزي وعلاقته بأ
ـ  ١٩ص (فتحدث في الفصل الأول) صفحة٢٤٢ , ١٩٧٣بغداد ) ( تموز
وفي الفصل الثاني عن  ,عن الآلهة السومرية والشاميةوموقع عشتاربينهما ) ٥٤

انا  انا  ,) ٧٩ـ  ٥٧ص ] ( ٨٤[عبر العصور ) رعشتا(أ كما تحدث عن أ
وفي  ,) ١٠٤ـ  ٨٣ص ( كإلهة للحب والجنس في الفصل الثالث) عشتار(

انا ـ  ١٠٧ص (إلى العالم السفلي) عشتار(الفصل الرابع يتحدث عن نزول أ
والزواج ) تموز(وخصص الفصل الخامس لأعراس دموزي  ,) ١٢٥
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وينهي مؤلفه بالفصل السادس الذي كرسه  ,) ١٦٣ـ  ١٢٩ص ) ( المقدس
لقد ناقش  ,) ١٨٤ـ  ١٦٧ص ) ( والحزن الجماعي) تموز(أساة دموزي 

الكثير من الطروحات الخاصة بتسمية واختصاص دموزي وهل كان ملكا 
وقد رفد الفصول بنصوص حية من الألواح  ,وغيرها ,وغدا بعد ذلك 

كتابه  ,شير إليها عند استخدامها لاحقاوسوف ن ,السومرية والبابلية للتوثيق
وقد قسم ) ١٩٧٥ ,بغداد (في المراجع المسمارية " الطوفان"الثاني بعنوان

تحدث في الفصل  ,المؤلف هذا الكتاب على ثلاثة فصول وملحق بالنصوص 
عن الأوليات إذ تناول فيه نطاق البحث والمدلول ) ٤٠ـ  ١٧ص ( الأول 

 aالسومرية  في" الطوفان"اللغوي لكلمة  – ma‐ wws والبابليةAbilu 
 ,التي اشتملت قائمة الملوك السومرية ,وبحث المراجع الرئيسة عن الطوفان

راخاسيس](٨٥[قصة الطوفان البابلية  ,قصة الطوفان وقصة الطوفان في ) أ
طال قصة الطوفان  ملحمة كلكامش  والطوفان في المراجع غير المسمارية وأ

بينما  ,ا قبل الطوفان ) ٦٥ـ  ٤٣ص ( لفصل الثاني وكرس ا ,من الآلهة 
ثم جاء : بعنوان ) ١١٣ـ  ٦٩ص ( تحدث في الفصل الثالث عن الطوفان 

لقصص الطوفان في المراجع ) ١٨٤ـ  ١١٧ص ( وخصص الملحق  ,الطوفان
فأورد ترجمة للنصوص السومرية والبابلية مع تعليقات وهوامش  ,السومرية

للحديث عن الطوفان ) ١٩٤ـ  ١٧٨( فحات وخصص بعد ذلك خمس ص,
الإصحاح السادس  ,فأورد نصوصا من التوراة ـ سفر التكوين  ,في التوراة

كما هي من دون  ,والإصحاح السابع والإصحاح الثامن والإصحاح التاسع
كتاب الحضارة و الفن "دياكونوف في . م. نشر البروفسور إ] ٨٦.[أي تعليق

حاث متحف " القديم والشرق بلينينغراد " الارميتاج"في القسم الأول من أ
كلكامش  حول "بحثا بعنوان ,موسكو ,منشورات الفن ,المجلد الثاني 

بترجمته الأستاذ عزيز وقام " (بالشعر الملحمي سطورةشخصيته وعلاقة  الأ
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قية "جماليات ملحمة كلكامش: " حداد بعنوان ونشره في مجلة الأقلام العرا
] ٨٦[ثم طبعه بكتاب مستقل  ,م ١٩٧٢ ,بغداد ,السنة  الثامنة , ١العدد 

ف الكتاب ـ المترجم إلى العربية من  ,)م١٩٧٣ ,بغداد  ,بالعنوان نفسه ويتأ
عن كلكامش بين  ٩٤ـ  ٩ات خصص الصفح ,صفحة ٢٠٨الروسية ـ من 

ثم ملحمة عن كلكامش الذي رأى كل  , ٣١ـ  ١١ص  ,والملحمة سطورةالأ
ثم الألواح الأول والثاني والثالث والرابع والخامس  , ٦٧ـ  ٣٣شيء 

الترجمة من (والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
والأغاني  , ٧٥ـ  ٦٨لميثولوجيا وكلكامش في ا , ٥٩ـ  ٣٣) الأكدية إلى الروسية
مصير  ,٧٦ومصير انكيدو مصير كل البشرية  ,٧٥ـ  ٧٢السومرية الخمس 

كما تحدث عن شخصية  ,٧٠ـ ٧٦انكيدو ـ المصر الانموذجي للإنسان 
والأهمية  ,٨٤ـ  ٨٠وشعبية كلكامش ومصير الإنسان  ,٧٩ـ ٧٧كلكامش 

الذي رأى (لة لملحمة كلكامش ثم الترجمة الكام.  ٨٧ـ  ٨٥ ,للملحمة العالمية
أقدم المثل الجمالية والفنية في  ملحمة  : ثم دراسة جمالية)  ١٦٠ـ  ٩٥) كل شيء

 ,"الجمالية والفن"هذا البحث مترجم عن كتاب( ,١٨٠ـ  ١٦٣كلكامش 
حاث في تاريخ الآثار الجمالية باشراف   ,)ترافيموف. س . ب (مجموعة أ

" العلم"مطبوعات  ,يتية ومعهد الفلسفةمنشورات أكاديمية العلوم السوف
وقد نشر الأستاذ عزيز حداد ,)بالروسية(١٤ـ  ٥ص ] ٨٧.[م١٩٦٦موسكو 

قية) الكلمة(ترجمة له بالعربية في  جلة  ار( العدد الثالث  ,العرا   ١٩٧٢) أ
بعة ص  والكتاب مزدان بصور كثيرة كما وان المترجم قد  ,٨٢ـ  ٦٤السنة الرا

فيا مو جزة عن المصادر الأجنبية لدراسة ملحمة كلكامش أعد ببلوغرا
  .١٩٦١كلكامش  ,استمدها من مؤلف دياكونوف 

ترجمات للألواح عن ) جماليات كلكامش(احتوى مؤلف دياكونوف 
كما قارن دياكونوف بين النصوص  ,الأكدية مع شروح وتعليقات وصور
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أ ـ بعد الحملة : فأورد في مقدمة اللوح السادس ,الأكدية والآشورية والحيثية 
بأنها أحبت ) عشتار(مذكرا ,ويرتدي ملابس نظيفة) كلكامش( يغتسل 

حقت الاذى بهم جميعا  ـ نسخة ) إذ مسختهم إلى حيوانات( الكثيرين وأ
  ) .نينوى

وتطلب منه خلق ) آنو(إلى  الإ  ,ترتقي إلى السماء ) عشتار(ب ـ الإلهة 
من مغبة حلول سبع سنين ) آنو(يحذرها ). كلكامش(لكي يهزم ثور سحري 

نسخة  ,الآلهة تخلق الثور ,تعده بإطعام البشرية ) عشتار(غير أن  ,عجاف
  ) .٥ـ  ٤٤ص (نينوى النسخة الحيثية

خلق الثور السحري والسنين السبع العجاف في اللوح  أسطورةجلبت 
صها كاملة عن ملحمة انتباهنا ما يشابهها  من نقل نصو] ٨٨[السادس 

  :وهي كالآتي ,)١(كلكامش للأستاذ طه باقر

حينما استشاطت عشتار حنقا على ما و جهه لها كلكامش غضبت 
يها الإ آنو في السماء فتقول الملحمة   :وصعدت إلى  أ

  .استشاطت غيضا وعرجت إلى السماء 

يها    "آنو"صعدت عشتار وبكت أمام أ

تم"وفي حضرة أمها    :وعها وقالتجرت دم" أ

  يا أبي إن كلكامش سبني وأهانني

  لقد عدد جلجامش مثالبي وعاري وفحشائي

                                                            
 .٩٥, ٩٤,  ٩٣ملحمة كلكامش ص  )١(
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  :فاه وقال لعشتار الجليلة" آنو"ففتح 

ني التي تحرشت فجنيت الثمرة"   أ

  فعدد جلجامش فحشاءك ومثالبك 

يها ,لآنو : ففتحت عشتار فاها وقالت   :أ

  .ويهلكهاخلق لي يا أ بت ثورا سماويا ليغلب جلجامش " 

  وإذا لم تعطني الثور السماوي

  .فلأحطمن باب العالم السفلي

عيه   وافتحه على مصرا

  وأدع الموتى يقومون فيأكلون كالأحياء

  ويصبح الأموات أكثر عددا من الأحياء 

  :فاه وأجاب عشتار الجليلة وقال" آنو"ففتح 

  لو فعلت ما تريدينه مني وزودتك بالثور السماوي

  أوروك سبع سنين عجافلحلت في أرض 

  فهل جمعت غلالا لهذه  السنين العجاف

  وهل خزنت العلف للماشية?

اها    :قائلة" آنو"ففتحت عشتار فاها وأجابت أ
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  .الحبوب للناس"بيادر"لقد جمعت 

  .وخزنت العلف للماشية

  فلو حلت سبع سنين عجاف 

  فقد خزنت غلالا وعلفا 

  تكفي الناس والحيوان

ا أن سمع كلامها   سلم عشتار و

  سلسلة مقود الثور السماوي فأخذته وقادته إلى الأرض

زلته في أرض أوروك   أ

سفر التكوين (جلب انتباهنا إلى أن التوراة قد أوردت في قصة يوسف 
ما ) حلم فرعون مصر ) ٦٩ ,٦٨ , ٦٧ص ( الإصحاح الحادي والأربعين  ,

كان أحد مرتكزات  سطورةحملنا على الاعتقاد بأن اللوح السادس من هذه الأ
ولم يشر إلى ذلك دياكونوف وكان من ا لمفروض  ,وتفسيره ,بناء ذلك الحلم

الفصل  ,الجزء الأول ,الفولوكلور في العهد القديم(أن يذكرها جيمس فريزر
فقد ورد في قصة يوسف  ,) ٣٨٠ـ  ٣٧٥ص " قدح يوسف"الخاص بـ

) ٤١(اية الإصحاح إذ ذكر في بد ,السنوات السبع العجاف وكيفية تداركها 
وإذا هو  ,وجدت من بعد سنين من الزمان أن فرعون رأى حلما: ( ... ما يلي

وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة  ,واقف عند النهر
ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من  ,فارتعت في روضة  ,اللحم

نب البقرات الأولى على شاطئ فوقفت بجا ,النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم
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النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة 
ثم نام فحلم ثانية وهوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد  ,المنظر والسمينة
ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة ,سمينة وحسنة

ثم ذكر ) . السمينة الممتلئة] ٩٠[الرقيقة السبع  فابتلعت السنابل ,وراءها 
فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد : ( التوراة تفسير يوسف لذلك

البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين . أخبر االله فرعون بما هو صانع
هوذا سبع سنين  ,هو حلم واحد  ,والسنابل السبعة الحسنة هي سبع سنين

ص )( ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا ,قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر
يفعل فرعون فيوكل نظارا على ( ... ثم يقترح يوسف على فرعون  ,)٦٩

الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سني الشبع فيجمعون جميع 
التي تكون في طعام هذه السنين الجيدة القادة ويحرثون قمحا تحت سني الجوع 

  ).٦٩ص )(فلا تتعرض الأرض بالجوع ,أرض مصر

سنة (ونقلوها إلى الانكليزية ,من الذين حققوا ملحمة كلكامش 
وقد قام بترجمتها إلى العربية محمد نبيل نوفل ,ساندرز .ك.ن) م١٩٦٠

لقد أشار ساندرز إلى جهود  ,) م١٩٧٠القاهرة (وفاروق حافظ القاضي
واح هذه الملحمة ودراسة نصوصها العلماء المتواصلة في ك ـ  ٩ص ( شف أ

ثم ) .١٧ـ  ١٤ص (ثم تحدث عن الإطار التاريخي لعصر الملحمة ,) ١٤
ثم على  ,) ٢٣ـ  ٢١(وتكلم على بطل الملحمة  ,) ٢٠ـ  ١٧( الاطار الأدبي 

وذكر في هذا ) ٢٨ـ  ٢٣( الآلهة الرئيسة التي ورد ذكرها في الملحمة ] ٩١[
نانا ,وأما عشتار ) : ( ٢٥(شتار المجال الإلهة ع فقد كانت ) وهي بالسومرية أ

وهي ملكة السماء ,تعبد في معبد أوروك العظيم جنبا إلى جنب مع الإ آنو
وكانا لاسم )٢٥ص )( وشخصيتها مبهمة بحكم كونها ربه الحب والحرب

ضا الجبل والأرض " كور(السومري الدال على العالم السفلي وهو  يعني أ
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لقد ذكر المصادر التي اعتمد عليها في ترجمته للملحمة إلى الانكليزية  ,بةالغري
ولقد فضل ترجمة الملحمة نثرا وقد علل  ,ذكر قسما منهم ,على جهود العلماء

بع الروايات الأخرى في صياغة الملحمة شعرا  ,هذا:( ذلك بقوله إيمانا  ,ولم أ
سر وأسلس  وللسبب  ,قرات الصعبةولاسيما في الف,بأن النثر سوف يكون أ
واح ـ  ٤٤الملاحظات على هذه الترجمة ص (نفسه تركت تقسيم الرواية على  أ

واح). ٤٨ ص ( كان تناوله للملحمة على أساس الموضوعات وليس إلى أ
  :على الوجه الآتي) ٦٩ـ  ٥١

  :كلكامش ملكا على اوروك: تمهيد 

  .٥٨ـ  ٥٢ـ مقدم انكيدو ١

  .٦٩ـ  ٥٨ـ رحلة الغابة ٢

وقد أورد نصوصا (  ٧٩ـ  ٧٠عشتار وكلكامش وموت انكيدو  ـ٣
  )٧٨ـ  ٧٦شعرية 

  ].٩٢.[٧٨ـ  ٧٩ـ البحث عن الخلود ٤

  ).٩١ص  ,وقد أورد نصوصا شعرية ( ٩٢ـ  ٨٧ـ قصة الطوفان ٥

  .٩٥ـ  ٩٢ـ العودة ٦

  ).٦ـ  ٩٥وقد تخللها نصوص شعرية ص (  ٩٦ـ  ٩٥ـ موت كلكامش ٧

ـ  ١٠٥ص  ,وملحق المصادر , ١٠٤ـ  ٩٧ص  ,مع معجم للأسماء 
١٠٨.  
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 الفصل الرابع
 

 دراسة الأساطير الإيرانية القديمة
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تساؤلا عن جدوى إدراجها  مع  ,ولا شك  ,تثير هذه الدراسة] ٩٥[

وعن مدى علاقتها وأهميتها ببحث يختص بأساطير  ,أقسام البحث الأخرى
ه لا يوجد ,بعيدة الصلة  ,المجتمع العربي القديم; لأنها تبدو للوهلة الأولى وأ

ر  ,مجال للمقارنة بين المجتمعين ا لإيراني والعربي القديمين ولا تصور بتأ
 ,كيرهمنذ بوا  ,لكن التعمق بدراسة  المجتمع الإيراني القديم ,أحدهما بالآخر

يظهر تشابهه الكبير مع  ,القبلي الرعوي فيه (System)عند سيادة النظام 
ولاسيما في خضوعهما معا لظروف  ,نظيره العربي الرعوي الصحراوي القديم

كما وان المجتمع العربي القديم لم يعدم وشائج صلة  ,بيئتيهما القاسيتين
عند احتلال  ,ليمنعن طريق ا,وإن كانت غير مباشرة ,بالمجتمع الإيراني 

ام  ,والحيرة في العراق ,والبحرين عبر الخليج  سلامالفرس لليمن قبل الإ أ
نية الساسانية ر  ,عبر تلك المنافذ ,إذن ,خضوعه للسيادة الإيرا حصل تأ

قبل ظهور  ,ولاسيما في المراحل المتأخرة,المجتمع العربي بالمجتمع الإيراني 
 ,تقديس النار ,يراني العقائدية الموروثة ببعض تصورات المجتمع الإ سلامالإ

انوي الذي انتهجه  ,كأسلوب للاحتجاج الفردي السلبي ,الزهد والتقشف ا
الأمر  ,على نطاق ضيق ,الاحتفاء بعيدي رأس السنة والمهرجان ,الأحناف

  .الذي يستدعي دراسة غير موسعة لبعض أساطير إيران القديمة

المختلفة وبصورة أدق تتقارب قدراتها في تتساوى قابليات المجتمعات 
ر المتحكمة في  ,بالثوابت من القوانين الطبيعية العامة الأساسية] ٩٦[التأ

فيما توافرت لجميعها شروط التغيير  ,إحداث منعطفات اجتماعية كبيرة
ماط تطبيقاتها  الظرفية خلال مسارات تاريخ تطور كل واحدة منها في أ
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 ,المناخ ,التضاريس,البيئة (ؤثرات الظروف الطبيعية المحلية  جراء تباين م
في تحديد  ,ولاسيما قديما إذ تظهر بوضوح  ,نتاجفي الإ)الخ...المياه ,التربية

إن  ,البدايات وفي وتائر سير منحنيات التطور وفي أشكال التطبيقات
في أي تشكيل  نتاجوكما يتضح لا تمس جوهر وأسلوب الإ ,الاختلافات

(Formation)  فعلى سبيل  ,وإنما في سبيل تحقيقه ,اقتصادي واجتماعي
كانت تشكيلة العبودية سائدة في مجتمعي الإغريق والرومان بيد أن  ,المثال

العبودي لم يكونا   (system)العبودي وكذلك النظام نتاجتطبيق أسلوب الإ
العهود إلى  ,ولوعدنا إلى ما هو أقدم من تاريخهما  ,متشابهين تماما في كليهما 

الهمجية من تاريخ العراق وإيران القديم وقارنا بين مجتمعيهما فإننا سنرى 
اختلافات ظاهرة بينهما في أساليب تطبيقهما لأطوار المراحل التي كانا يمران 

والتي تظهر آثارهما  ,بها والتي ترجع إلى اختلاف ظروفهما البيئية فحسب
ضا في اختلاف البنى الذهنية الفنطازية ل كليهما لا جدال بأن ما كان يختمر أ

من تصورات ذهنية عن مجتمع عراقي معظمهم مزارعين مستقرين بأراض 
سهلية خصبة وفيرة المياه بجنوب البلاد ويمارسون علاقات اجتماعية هي 

لتختلف عن تصورات ذهنية ,لدى صيادين ورعاة  ,أعقد نسبيا من سواها
ماعية بسيطة تتناسب وأسلوب لمجتمع إيراني يمارس أفراده علاقات اجت

ناء هذا المجتمعإنتاج من الصيادين ]٩٧[هم ومستوى تطوره إذ معظم أ
والرعاة يجوبونبحاراً وعرة ومفاوز مقفرة فتشكل السحب الممطرة والمرابع 

وتقف الشمس والقمر  ,النظرة والنيران المتقدة هرما أساسيا في بناء حياتهم 
 ,ود المجتمعين تجاه تجليات الطبيعة مختلفة إن بروز رد ,على قمة هذا الهرم

فعلى الرغم من تفاوت تصوراتهما الذهنية الفنطازية في البداية عن بدء ونشوء 
وما ترتب حولها من  ,الكون والخليقة مع اختلاف في بعض التفاصيل الجزئية 

ولاسيما وان اسلاف السومريين القدماء جدا كانوا هم  ,متخيلات عقائدية 
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ضا ص يادين ورعاة بجبال شمال العراق قبل تعلمهم الزراعة ونزوح قسم أ
أو كما ,إلى أرض سومر ,منهم صوب الجنوب إلى السهل الرسوبي المستنقعي 

فكنت البدايات بين المجتمعين العراقي  ,تسميها التوراة أرض سعار
إلا أن المتغيرات البيئية بدأت تؤدي دورها في  ,والإيراني متقاربة ومتشابهة

يراتها المتباينة فتؤثر في مسارات المجتمعين العراقي والإيراني في  ,إظهار تأ
ه لا يمس  ,تحوير وتطوير تصورات كل منهما بأشكال متباينة  في الشكل  بيد أ

نية القديمة هي أقرب  ,المضمون  إلى لذلك فان تخيلات البنى الذهنية الإيرا
قية  تخيلات البنى الذهنية العربية القديمة من تخيلات البنية الذهنية العرا
القديمة;لأن  المجتمع العراقي القديم قد سبق المجتمعين الإيراني والعربي في 

  .مضمار التقدم الحضاري

نية البدائية قد توصلت إلى اختلاق تصوراتها   كانت المجموعات الإيرا
هي لم تختلف عن نظائرها لدى الشعوب البدائية و ,المتخيلة الخاصة بها

دعت في اختلاق تصوراتها الذهنية الخيالية لتفسر بها تجليات  ,القديمة التي أ
ادية والعلاقات الاجتماعية البسيطة ] ٩٨[مظاهر  الطبيعة وعناصرها ا

ادية متعددة بنظم  ,الساذجة فاختلقت لتلك القوى الطبيعية وعناصرها ا
فيما بينها نظام مقتبس من مظاهرها ومجتمعاتها نعليها ما لديها من علاقاتها 

  .أحاسيس ورغبات ومشاعر وكل ما كان يسود المجتمعات 

نية ـ ولابد منذ بدء تكوينها ـ على نسق ما سار  فسادت المجتمعات الإيرا
فنسبت إلى قوى الطبيعة ومظاهرها و عناصرها  ,عليه الآخرون من البدائيين

ادية ق وى خارقة الشعور وإن لها القدرة على مكافأة البشر بالنعم والآلاء ا
عندما ترضى عن ولائهم  وطاعتهم وتلحق بهم الأذى حينما تسخط عليهم 
لعصيانهم وخروجهم عن طاعتها مما يثير غضبها فتسلط عليهم الدمار وتدفع 
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تظهر المعتقدات والأساطير والطقوس والرموز  ,بهم إلى المهالك
نية القديمة جداتفالات الإوالاح انطباعهم لتجليات  ,ومما لا شك فيه ,يرا

وتوضح  ,محيطهم وما اختلقوه من أرباب للمتجليات المؤثرة  بأحاسيسهم
بدورها أساليب تقديمهم الولاء والطاعة والشكر والثناء على الآلاء والنعم 

 ,يذائهاإعن ولاستعطاف الآلهة الشريرة لاتقاء شرها ولتكف  ,لآلهتهم الخيرة
  . بتقديمها القرابين و الضحايا تكسب رضاها وتتجنب نقمتها

بقيت تلك المعتقدات بأساطيرها وطقوسها ودلالات رموزها 
واحتفالاتها تمارس طويلا فقد رسخت بشكل معتقدات دينية ولها أعياد 
قية ـ السومرية ـ البابلية  ,رسمية لكن نصوصها  ظلت غير مدونة بخلاف العرا

واح الطين التي وانما تناقلتها الأجيال شفاها مما تسبب في  ,سطرت على أ
وعرض البقية للتطوير ولتحوير ضمن سياق تطور  ,فقدان الكثير منها

ولاسيما ان الديانة  ,فضاع منها  ,المنطقة العام وإيران بشكل خاص 
 ـ وهي أقدم من الزرداشتية ـ والتسمية نسبة إلى] ٩٩[المجوسية  (المزدكية

وقد تخلت عن معظم تلك المعتقدات البد ائية القديمة  ,إ الخير  ,آهورا مزدا 
وأجرت تغييرات على مسميات الأساطير الأصلية الطفولية الساذجة والتي لم 

بسبب ما حل بالمجتمع الإيراني من تطورات اقتصادية  ,يعد الكثير منها
المواكبة للمقدمات تتلاءم والمستجد من التصورات الذهنية  ,واجتماعية 

ادية لظهور المجتمع الطبقي إذ شمولية العبادة الوثنية التعددية الواسعة  ,ا
لآلهة الطبيعة السابقة كانت تتلاءم وتتطابق مع البنية الذهنية لمجتمع تشكية 

ادية  ,المشاعية الخالي من الطبقات فحسب ولأن ظهور بدايات المقدمات ا
جتمع الايراني تطلب أن يجد له انعكاسا عقائديا طبقي في الم\للاستغلال اللا

دلوجيا  جديدا في الديانتين المجوسية والسابقة والزرادشتية اللاحقة(  ,أ
وهكذا وجدت الضرورة  ,يختلف عن المعتقدات القديمة التي كانت سائدة
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الابتعاد عن شمولية العبادة التعددية الموسعة لآلهة الطبيعة والى الاكتفاء 
ين أهورا "إ الخير و النور ) ١(المشخصة ب ,العبادة الثنوية( رئيسين  بإ
أحدهما ممثلا للطبقة ) إ= آهور " أهو رمين"إ الشر والظلمة ) ٢(و " مزدا

المسالمة الخيرة المستنيرة المستغلة والآخر ممثلا للطبقة السائدة الشريرة 
ع بين الطبقتين  ,المتسلطة المستغلة ين يعني الصرا ع الدائمي بين الإ والصرا

فقد كان " النوروز"وهذا ما ظهر بشكل واضح في ملحمة  ,المتناحرتين
طأت " رمزا لقوى الخير والمحبة" كاوه"يمثل رمزا للشر  و" الضحاك " بينما أ

سيادة النظام القبلي الرعوي ـ كما سنرى ـ بأوسع مناطق وسط وشمال شبه 
عملية تطور المجتمع ووحدته  ,سلامحتى ظهور الإ ,زيرة العربيةالج

الآلهة المتعددة بشكل ] ١٠٠[السياسية و الفكرية مما أخر عملية اختزال 
ع والتشرذم والتنافس القبلي  ,واسع لأن من طبيعة هذا النظام تشجيع الصرا

قى تعدد الآلهة الموسع  بنية الذهنية لاحتفاظ القبائل الكبيرة بينما ال ,الذي أ
نية قد تطورات عن سابق عهدها عن مرحلة النظام القبلي الرعوي  ,الإيرا

رها بالعقائد المجاورة ولاسيما  ,نتيجة التطورات وان كانت بطيئة  وبتأ
قية  نية القديمة على سابق محتوياتها  ,العرا فلم تبق المعتقدات والأساطير الإيرا

رت ـ ولا أكما و ,ير والتشذيب نما لحقها التحوير والتغيإشكالها وأو نها قد تأ
هتها القديمة  وقد شذب  ,شك ـ بالعقائد المجاورة حتى تغيرت أسماء بعض آ

البعض من العقائد القديمة التي لم تقو  ,) رجال الدين الزرداشتيين(المغان
  .على الصمود أمام النقد الذي تعرضت إليه من الخارج 
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  (Gnosticism)) الغنوصية(الهيلينية المسيحية
ر العليا (Gnosis)والغنوص وفي  ,) هو المعرفة الروحية للأسرا

انوية والمزدكية فقد  ,نتيجة الجدل اللاهوتي والهرطقي  , )١(الداخل من ا
نية القديمة إلى تهذيب وتشذيب  تعرض القليل المتبقي من الأساطير الإيرا
وشطب الديانة الزردشتية  وقد تقلص الاهتمام بها بعد فقدان الدعم الرسمي 

كانت الديانة . الزرادشتية ,بسقوط الدولة الساسانية ودينها الرسمي 
كتابها المقدس  الزرادشتية قد احتفظت بالقليل من الأساطير القديمة في

الدولة الساسانية وانتشار ] ١٠١[وبعد سقوط  ,النسخ القديمة" الافستا"
ي تتحاشى ذكر سلامفي إيران أخذت النسخ المستنسخة في العهد الإ سلامالإ

ر بدوره في تقليص إمكان  الأرباب القديمة والأساطير الدائرة حولها مما أ
نية   .البدائية  التوسع بدراسة شاملة للمعتقدات الإيرا

إن مصادر عقائد الإيرانيين البدائية القديمة جد شحيحة لا تتعدى نتفا 
ومع ذلك يبقى  ,ورثها الزرادشتية عن المزدية ولم تبقيا ذلك القليل على حاله

نية البدائية" الافستا"كتاب  ,المصدر الرئيس والأساس عن المعتقدات الإيرا
نية  القديمة كمص  ,في الأهمية " الافستا"وتأتي بعد   ,ادر عن المعتقدات الإيرا

قية المسمارية السومرية  بعض النقوش والتصاوير وما ورد في الكتابات العرا
وفي بعض المؤلفات  ,وما رواه هيرودوتس ,والأكدية والبابلية والآشورية 

تواجه الباحثين صعوبة التعمق في تحليل تلك  ,يةسلامالساسانية والعربية الإ
ولاسيما ان مصدرهم الرئيس والأساس هو كتاب ,وغلة في القدمالعقائد الم

الأفستا لتناوله تلك المعتقدات بحذر وقد أجري عليها تحوير وتغيير وتقليص 

                                                            
حسين قاسم العزيز, البابكية أو انتفاضة الشعب . د: للمزيد عن المانوية والمزدكية انظر )١(

 .١٣٠ـ  ١٠٨, ص ١٩٧٤الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية , بيروت, 
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نية القديمة  ,كما ذكرنا آنفا , ولهذا فإن البناء النظري لهيكل المعتقدات الإيرا
قاياها الحديثة يعتمد على دراسة معتقدات الشعوب البدائية  القديمة وبعض ب

أما  ,وتطوراتها ,والأرواحية) البدية(ية والفتيشيةكالسحرية والطوطم ,
الجانب التكميلي الرئيس لبناء المعتقدات فتجري متابعته في المصادر المشار 

وهذا ما اتبعته عظم المؤلفات  ,في مقدمتها" الافستا"إليها آنفا ويأتي كتاب
والتاريخية وتاريخ ) الواسعة(السوفيتية كدائرة المعارف السوفيتية الكبيرة

تاريخ الشرق  ,إي افدييف. و ف )١(وتاريخ العالم القديم] ١٠٢.[العالم العام
نية )٢(.القديم ويتحدث مثل هذا القول عن التركيب السوي للذهنية الإيرا

. ود)٣(" الأديانفي العقائد و"جابر عبد العال الحياليمحمد . المفكرة لدى د
حكمة " جوزيف كابر . و د ,)٤("العصور القديمة"جيمس هنري برسيا 

   ,)٦("تاريخ الشرق الأدنى القديم" انطون موركان . ود , )٥("الحية الأديان

 , )٨("إيران في عهد الساسانيين"وآرثر كريستينسين ,)٧("البابكية "ومؤلفنا 
وسوف نقصر أ  ,)٩("القصة في الأدب الفارسي" أمين عبد المجيد بدوي .ود

  .نفاسنا على بعض ما ذكره الأخيران وما يتعلق بهما 

  :رأي آرثر كريستنسن

                                                            
 .٢٠٤ـ  ٢٠٤م, ص ١٩٦٢موسكو ,  )١(
 .٥٥٦ـ  ٥٥٩, ص  ١٩٥٣موسكو ,  )٢(
 .١٧٥ـ  ١٦٣مشار إليه سابقا, ص  )٣(
 .٧ـ  ١٣٦, ص ١٩٢٦ترجمة داود قربان , بيروت, )٤(
 .٢٦٠ـ  ٢٥٧, ص  ١٩٦٤ترجمة المحامي حسين الكيلاني, بيروت,  )٥(
 .٣٥٨ـ  ٣٧٩مشار اليه سا بقا ص  )٦(
 .٩١ـ  ١٨ص  )٧(
 .٧٠ـ  ١٩مشار اليه سابقا, ص  )٨(
 .٢٠ـ  ١٨, ص  ١٩٦٤القاهرة ,  )٩(
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بني دين الآريين القديم على  عبادة الطبيعة والعناصر والأجرام 
هة تمثل قوى  هة الطبيعة منذ زمان قديم آ أخلاقية أو السماوية وأضيف إلى آ

ه كانت هناك قبل انفصال الهنود والإيرانيين ,آراء معنوية مجسمة ويظهر أ
تفرقة بين ديوا التي يعد اخص ممثيلها رب الحرب اندرا  ,بعضهم من بعض 

هة العهد والقانون التي كان على رأسها ,)آهورا الايرانيين(وبين آسورا آ
عند )الحكيم(دا ان مز ويتفق معظم العلماء على.وارونا وميترا 

نيين نيون اسمه الاهورا الاكبر هو وارونا القديم ولم يحفظ الإ.الايرا يرا
لهم طابع متميز بالدعوة ] ١٠٣[وعلى رأسهم مزدا كان,والاهورات .الاصلي
يظهر الشياطين التي تقيدها القبائل الرحل  ,خلاق والعمران إلى الأ

نيون إلعصر وفي الوقت الذي دخل فيه ا,والمحاربون واللصوص  لإيرا
 ,على للقبائل المستقرةالتاريخي كان مزدا آهورا أو آهورا مزدا الإ الأ

والمزدية أقدم عهدا من الزرادتشية وليس  ,في الشرق أو الغرب ,والمتمدنة
نجد هنا أن  ,)١()مزدا  لقبيلة أو لشعب بل هو إ العالم والناس جيمعا

ين عقائد الإيرانيين بشكلها المتطور في كريستنسن لم يقطع الصلة الممتدة ب
الزرادشتية وبين أصولها الطولية الممتدة بين عقائد الإيرانيين بشكلها المتطور 

بالبنية الذهنية  ,في الزرادشتية وبين أصولها الطفولية  الساذجة البدائية 
العقائدية المتخيلة وهو اذ يمد بشدة جسور الاتصال بين الزرادشتية  كعقيدة 

تكاملة وعبر المزدية إلى بوكير التصورات الفنطازية فإنه لم يغفل عن اختلاف م
ها بين الرعوية الرحالة إنتاجتصورات المجتمعات المتباينة في حياتها ونمط 

 نتاجأي ربط الأفكار والوعي والإدراك بأسلوب الإ ,والمزارعة المستقرة 
  .وتطوره 

                                                            
 .١٩م , ص  ١٩٥٧إيران في عهد الساسانيين ,ترجمة يحيى الخشاب, القاهرة ,  )١(
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  :المجيد بدويأمين عبد . تصورهم للكون كما يعرضه د

بشكل مكثف تصورات الإيرانيين  ,أمين عبد المجيد بدوي. يثبت د
رهم قديما بالظواهر الطبيعية وما الصور  القديمة عن الكون و الخليقة لتأ
المنعكسة في أذهانهم التي عبرت عنها أساطيرهم سوى استجابة لتجليات 

ادية مباشرة أمامهم  ن الآريون كأسلافهم كا: ( فيقول ,الطبيعة وعناصرها ا
يرها في  الهندوربيين يؤلهون الظواهر الطبيعية التي كانوا يعيشون تحت تأ
موطنهم القديم فما كان مصدرا للخير كالسماء الصافية والنور والنار و 

اء والرعد والبرق عبدوه وتقربوا إليه  ] ١٠٤[الشمس والأرض والهواء وا
زلوه  بالابتهال والقرابين والدعاء وما كان ضارا كالظلام والقحط والجفاف أ

هة الخير ومعاونة  منزلة الشياطين والأرواح الشريرة ولعنوه واستعانوا عليه بآ
هذه الآلهة الخيرة بطاعتها وتقديم القرابين لها لتزداد قوة وتنتصر على قوى 

وهم في ذلك على نقيض بعض الاقوام الأخرى كالترك والمغول الذين  ,الشر
 ,قربون لآلهة الشر بالعبادة والضحايا لاسترضائها ودفع مضرتها كانوا يت

هة الآريين وأعلاها قدرا السماء الصافية الحيطة بالعالم واسمها في  وأقدم آ
 Varunaأو اورونا  Varunثم صار وارون  Dyauaديا اوه ) الرج ودا(

  .بعد ذلك

هة الآريين بأسمى مظاهر التقديس و الجلال ونفرد وارونا من بين آ
بمعنى  الكبير وولي  Asuraفأضافوا إلى اسمه في أغلب الأحوال كلمة اسورا

وارونا (باسم وارونا فيقولون ) منرا (النعمة وكثيرا ما كانوا يقرأون اسم 
  ) .ميرنا وارونا(أو) مينرا 

والبرق ابنه والسطح المرئي من  ,والشمس في زعمهم عين وارونا
و هكذا يتخذ وارونا سمة معنوية  ,الملكي  السماء المتلألئ بالنجوم لباسه
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ادية والمعنوية فهو الذي يرفع السماء بغير عمد  ,تجمع بين مظاهر القوة ا
ويحفظ الأرض أن تميد ويدبر الكون ويجري الخير في العالم واليه يفزعون من 

ه إ رحيم وجبار ذو انتقام  وكذلك اخذوا لكل ظاهرة  ,الآثام بالتوبة; لأ
 ,واندرا رب البرق ,وآذر رب النار  ,فمترا مثلا رب النور. با أخرى ر
وأحاطوا هذه الأرباب بهالات من الأوهام والأخيلة والأساطير  ,وهكذا

ع بين قوى الخير والشر وقدموا لنا فيما تركوا  وتصورهم العالم مسرحا للصرا
من آثار صورا شاعرية ساذجة لا تخلو من طرافة وجمال فالسماء في تصور 

سائبة من ] ١٠٥[هؤلاء البدو الرعاة مرتع أخضر بهيج والسحب قطعان 
يض كذلك ,لبقر وأمطارها الألبان التي تغذي الأرض ا ويتخيلون الغمام ا لأ

اء المقدس وأمهات البروق  اء الحسان وزوجات الآلهة وحاملات ا  ,بنات ا
ويرون الأرواح النجسة التي تحول دون المطر وتسبب القحط والمجاعات 

غيران مظلمة  لصوصا  تغير على هذه القطعان والنساء فتمحقها أو تحبسها في
وإن الغيوم السوداء التي تعرض في الأفق على هيأة قلل  ,أو قلاع حصينة 

الجبال أو أسوار وبروج القلاع ذات الشرفات ليس إلا محابس للسحب 
اطرة درا(عندئذ يتجلى  ,ا في سلاحه اللامع وعجلته الحربية ذات الجياد ) أ

ـ الريح  (Vayu)ئم وايو السريعة  الرمادية ا لوردية يرافقه صديقه الدا
رهما الرياح السريعة جنود اندرا وتبدأ  العاصفة في طبقات الجو العليا ـ وفي أ

على تلك الجبال أو القلاع فلا يغني ) ابدرا(فتجعل جنود الرعد  ,الحرب
لية وتند  حراسها شيئا ويخرون صرعى تحت ضربات حراب اندرا النارية المتوا

قار وتجود بنات السماء  ك قلل الجبال وتنهار أسوار بان الأ   القلاع فتدر أ
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  .)١()الأرض بمائها المقدس

بدوي بعد ذلك ببيان انقسام المعتقد الإيراني بصدد الآلهة . ويبدأ د 
 ,على تصورين رئيسين احدهما يتخيل الآلهة تمنح البشر عطفها ونعماها وآلائها

 ,صائب والآلام والكوارثوثانيهما يتخيل الآلهة قاسية غشوم تنزل بالبشر الم
وعلى أساس هذين التصورين المختلفين عن الآلهة جرى تقسيمها على خيرة 

جاء الآريون إيران بعقائدهم : (بدوي.فيقول د ,وشريرة وبدء العقيدة الثنوية
هتهم في موطنهم الجديد وكانت هذه  ] ١٠٦[الموروثة وانتشرت معهم آ

عضها البعض وتنقسم في جملها على الآلهة ذات صفات وسمت تتميز بها عن ب
درا(وعلى رأسه ) ديو(أو) دوا(فريقين أطلق على أحدهما   ,إ الحرب) أ

الذي عرف ) وارونا(وكبير هذا الفريق ) آهورا(أو ) اسورا( يسمون الآخر
  . )٢(أي العالم) مزدا(فيما بعد باسم

 أن عقائد الإيرانيين ,المسهب  ,بدوي . نرى من خلال استعراض د
الأخيرة بشكلها التطور متصلة بنشأة بواكير التصورات الذهنية الخيالية 

نية وقد أدخلت عليها تطويرات اقتباسات من عقائد شعوب أخرى  ,الإيرا
بينما الاحتكاك والتفاعل الأوسع  ,)٣(بدوي بذكر  اليهودية . اكتفى د ,مجاورة 

                                                            
, وانتشرت معهم آلهتهم في موطنهم  ١٩٦٣القصة في الأدب الفارسي, القاهرة,  )١(

عند الطبع ) غدران(قد تكون محرفة عن كلمة  ٢٠الجديد وكانت هذه في النص الصفحة 
الغار كالكهف بالجبل , وهذه هي التي قصدها أو أنها تكون صحيحة وتعني جمع الغار, و

 .المؤلف د بدوي في ظننا
 .١ـ  ٢٠القصة في الأدب الفارسي , ص  )٢(
اليهود من ) فورش(فاليهودية دخلت إيران منذ حرر( ... , فقد ذكر  ٢٣م, ن, ص  )٣(

اق , وكان ينبغي للدكتور بدوي أن يظهر تأثير اليهود المسبيين في العر) رق البابليين
ولاسيما عن ) التوراة(بالعقائد العراقية  القديمة,التي هي واضحة في روايات العهد القديم

 .٣, ٢, ١نشأة ا لكون وبدء الخليقة في سفر التكوين, الإصحاح 
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نيين القديمة وجدير بالذكر تصورات الإيرا ,كان مع العراقيين القدماء
المذكورة آنفا ما نقله الأستاذ محمد عزة دروزة عن تصورات الفينيقيين 

رة بما كان لدى العراقيين القدماء نقله عن  ,القديمة المشابهة تقريبا والمتأ
إذ كتب الأستاذ ) ٦٢ـ  ٥١ص " ( تاريخ سوريا"الأستاذ جرجي في مؤلفه 

خلق الكون أن الظلام كان مخيما ومما ذكره جرجي  من تخيلاتهم عن : (دروزة 
وكان خلاء وكان الهواء شديدا في البدء ثم عشقت عناصر الهواء نفسها 

ومنها  ,فاتحدت فتولد من اتحادها الذي سمي بانو مادة مائية هي أصل العالم
اشرقت الشمس وطلع القمر وبزغت النجوم وازدادت  حرارة الأرض 
وتكاثفت الغيوم وثارت الزوابع وأمطرت السماء وقصفت الرعود وبرقت 

وكانت الأحياء الأولى غير عاقلة ثم تولد منها ,البروق وخلقت الأحياء
ه المدعوة  باو ولدان الاحياء العاقلة وقد تولد من الريح المدعو وكوليبا وامرأ

وولد لهذين ولدان أحدهما جينس وثانيهما  ,أحدهما أون و ثانيهما بروتوكون
ويلحظ بين هذه ...  ,جينس فسكنا فينيقيا فهما أصل الجنس البشري

. )١()التخيلات وأساطير العراق القديمة عن أصل الخليقة شيء من التشابه
]١٠٧[  

ر. نستخلص من استعراض آرثر كريستيسن ود المؤثرات  بدوي أ
 ,بقسميها القديم البدائي والأخير المتطور  ,الخارجية في التصورات العقائدية 

في المرحلة الأخيرة العقيدة الثنائية لسائر  نتاجيظهر استعراضها دور الإ
ر يغيرون على مجاوريهم  ة أشرا والى  ,انقسام المجتمع إلى رعاة رحالة وغزا

                                                            
, وعن الصورة الحية عن  ١٠٢/ ٤,  ١٩٦٠, ) لبنان(تاريخ الجنس العربي, صيدا )١(

وره وشاهده الطبيب والآثاري جورج رو بأم ما تص: متخيلات العراقيين القدماء انظر
ترجمه حسين  "العراق القديم"عينيه في جنوب العراق عن نشأة الكون والخليقة في مؤلفه 

 ,.١٣٨, ص  ١٩٨٦علوان حسين, بغداد , 
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دية الثنائية التي بقيت آثارا لها في عقائد هذه العق ,مزارعين مستقرين مسالمين 
أخرى تختلف عن عقائد العراقيين الذين كان شائعا لديهم التفريد وليس 

ويبرز فرق واضح بين  ,وعن عقائد عرب شبه الجزيرة التعددي ,الثنوية 
الذي وحد  ,عقيدتي الإيرانيين والعراقيين بالنسبة للاعتقاد بالإ الأول 

إ المياه " آبو"فلدى العراقيين القدماء كان  ,إ غيره بعد لوحده ولم يختلق
ائية ببطائح جنوب العراق ,العذبة  بينما عدّ  ,لعلاقتهم القوية با لمسطحات ا

بصفتهم رعاة رحالة ذات  , Dyauh"ديااوه"قدماء الإيرانيين السماء الصافية 
طير وملاحم من دون شك آثارها في أسا ,تركت هذه الاختلافات  ,أهمية 

  .العراقي والإيراني ,وروايات وقصص المجتمعين القديمين 

وإن فضلت المدونة  ,الملاحم شفهية كانت أم مدونة ,نعتمد أحيانا 
ورات الأسلاف من بواكير نشأة البنى الذهنية الطفولية  ,للتوفيق في نقل مأ

بل  ,المتخيلة في المجتمعات البدائية حتى زمن التحضر في العصور التاريخية 
يستمر بعضها إلى حقب لاحقة فتزويدنا بروائع المجهولين أو العباقرة 

يلخص بشكل مكثف  ,معروفين تتخذه عن بطولات وأمجاد أسلاف غابرين
ا ماهية الملحمة وطبيعة وأسلوب تناولها للسرد عند عبد الرحمن محمد رض

الملحمة هي نوع من : ( قال فيه  , )١("الملحمة: " في مقال له بعنوان ,الحدثي
الشعر القصصي تكتب بأسلوب رفيع بليغ مطعم بالتشابه والاستعارات 
وتقدم لنا شخصيات لها مكانة عالية في مجتمعهم من حيث النسل والشرف 

والشجاعة في الحروب وتظهر هذه الميزات من خلال ومن حيث القوة 
 ,المغامرات التي يقوم بها التي تشكل تكاملا أساسيا لعلاقاتهم مع البطل

وكل هذه الحوادث وتطوراتها أهمية كبرى بالنسبة لتاريخ سلالة من 

                                                            
 .١٠٤ـ  ٩٧, ص  ١٩٦٩المنشور في مجلة اللغات , العدد الثاني, بغداد ,  )١(
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ويختلف الأدباء والنقاد في النظرية القائلة بأن أصل  ,السلالات أو تاريخ أمة
رجع إلى المحاولة الشعرية البدائية التي قام بها شعراء مختلفون غير الملحمة ي

الشفهية  وتحويلها بصورة  ,معروفين ومن خلال تجمع هذه المحاولات 
ولو أن  ,معين تكونت الملحمة ]١٠٨[تدريجية إلى شكل موحد ذات اتجاه 

و نتاج هناك من يرى بأن الشعر الملحمي نفسه ه)١(لهذا الرأي  مؤيدوه إلى أن 
أما الملاحم التي لا يعرف كاتبوها ,شاعر عبقري منحه تركيبا وتعبيرا رائعين 

  . )٢(فتسمى بالملاحم الشعبية 

 :شاهنامة الفردوسي
أبي القاسم الحسن بن اسحاق بن  ,تأتي شاهنامة الفردوسي 

في مجال البحث عن الجذور الاسطورية لملحمة  ,) ١٠٢٧ـ  ٩٣٤(شرفشاه
في مقدمة كتب الملاحم التي يمكن اعتمادها لهذا الغرض  ,ة النوروز  الشعبي

نية القديمة إلى جانب  وذلك لسعة تناول الشاهنامة لبواكير المعتقدات الإيرا
فية والحقب  فية والأساطير المروية و ذكر ملوك الحقبة الخرا القصص الخرا

لحمة عبد الرحمن عن تعريف الم. والانطباق المقتبس من مقال د ,التاريخية 
وكان الفردوسي الذي كرس  ,ومحتواها وأسلوب تناولها إلى محتوى الشاهنامة 

يعتمد على النظم الملحمي لشعراء سابقين  ,عاما لبناء الملحمة الشعري ٣٦
ية والفارسية سلاموعلى المؤلفات الساسانية ومن ثم المصادر العربية الإ

عاما من الجهد  ٣٦التي ذكرنا قسما منها وكانت حصيلة الـ  ,لقرون وسطية
  .أضخم وأهم ملحمة فارسية" الشاهناممة"المتواصل 

                                                            
لأن الجملة مستثناة بإلا , ولهذا فإن ) إلا أن(كون , والصحيح يجب أن ي ٩٧ن  ص .م )١(
 .غير صحيح) إلى أن(
 .,  ٩٧ن, ص .م )٢(
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ر فني متميز وأقيم حفل  اهتم العلماء السوفييت بالشاهنامة كأ
ف عام على ميلاد  ١٩٣٠مايس عام  ٢٩تذكاري في  لمناسبة مرور أ

عن ) ١٩٣٩ـ  ١٩٣٤" الفردوسي" الفردوسي وصدر مؤلف يحمل عنوان
معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية بالإشتراك مع متحف 

رز العلماء السوفييت وقد ,)١(الارميتاج الحكومي ساهم فيه ثمانية من  أ
تضمن ترجمة من الفارسية إلى الروسية لبعض نصوص الشاهنامة قام بترجمتها 

في عام )٣(ة الضحاك وكاوة الحداداحتوت حديثا عن قص )٢(لوزنسكي .أ . أم
القرن " أدب إيران" صدر عن المؤتمر الدولي للفن وا لآثار الإيراني  , ١٩٣٥

 ١٧٦ـ  ٧٥وفيه عن الفردوسي الصفحات  )٤(المتحف الثاني,الشرق , ١٥ـ  ١٠
الكلاسيكي (وصدر في طاجكستان ضمن الأدب الطاجيكي التقليدي 

Clasic ( و الا" مؤلف موسوم بـ وهو  ,)٥(من الشاهنامة ,سم الفردوسي أ
الواردة في الشاهنامة ] ١٠٩[ترجمة لشعر الفردوسي من الفارسي إلى الروسي
  :ومنها ما يخص ملحمة النوروز الشعبية كما يأتي

  .٣١ـ  ٢٣ـ عن الضحاك ص ١

  .٣٧ـ  ٣١ـ حلم الضحاك ص ٢

بذة يفسرون حلم الضحاك   .٤٠ـ  ٣٧: الموا

  .٤٦ ـ ٤٠ـ مولد افريدون ص ٤

                                                            
 .٢١٧م, وعدد صفحاته  ١٩٣٤لينينغراد  )١(
 .٢١٧ـ  ١٩٧ن , ص .م )٢(
 .٢٠٥ـ  ٢٠١ن,ص .م )٣(
 .١٩٣٥موسكو , لينينغراد ,  )٤(
 .١٩٥٤دار النشر الطاجيكية الحكومية ,  )٥(
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  .٥٢ـ  ٤٧ص :ـ قصة عن الحداد كاوة٥

  .٦٥ـ  ٥٢ـ انتصار افريدون ص ٦

وأصدرت أكاديمية العلوم السوفيتية في موسكو أوسع ترجمة 
وفي القسم  , )١(للشاهنامة من بداية الأشعار حتى القصص عن سهراب 

وخلالها تناول قصة الحداد كاوه من البيت الشعري ) ٢٣٢٠(الشعري 
وبعدها تتمة قصة فريدون إلى نهاية ) ٢٣٢٠( إلى البيت الشعري) ١٦٣٩(

  . )٢() ٤٦١٨(البيت الشعري 

تحدث الأستاذ محمود شكري الآلوسي عن عيدي النوروز والمهرجان 
أعياد المجوس وهمم " دماء بعنوانبسعة في حديثه عن أعياد الإيرانيين الق
ر العرب بهما عند  )٣("الفرس وشرذمة من العرب ونحوهم وقد ذكر تأ

وقد قدم النبي صلى االله تعالى عليه :( ... حديثه عن أعياد المسلمين إذ كتب

                                                            
الفردوسي, الشاهنامة , باللغة الروسية, مترجم عن الفارسية من قبل مجموعة من  )١(

ـ  ٤٩, عن الضحاك ص  ١٩٥٧العلماء السوفييت الاكاديميين المجلد الأول, موسكو, 
,  ١٥٢ـ  ٨٢, وقصة افريدون ص  ٨١ـ  ٦٠, قصة كاوه مع الضحاك , ص  ٨١

المنشورة في مجلة  "نوروزيات "ا في مقالنا وللمترجمين تعقيبا وتحليلات علمية اتينا ببعهض
: , نذكر بعضها ١ـ  ٤٦ص / م,١٩٨٠المجمع العلمي العراقي ـ الهيأة الكردية , بغداد, 
, الحداد كاوه ـ حداد )  ٥٦٩الشاهنامة ) قائد الشعب المنتفض كاوه ضد الطاغية الضحاك 

. وبطولة في الشاهنامة  شن انتفاضة شعبية ضد الطاغية الضحاك ,من المناضلين ووضوحا
 .٤٦٤ـ ٤٦٠نوروزيات , ص : للمزيد انظر

 .١٥٢ـ  ٤٩الفردوسي , الشاهنامة , ص ) ٢(
/ ١هـ , ١٣٤٢القاهرة,  ٣بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب, ثلاثة أجزاء , ط  )٣(

, وقد تناول فيه حديث الضحاك وكاوه وافريدون وعلم الإيرانيين المعروف  ٣٥٧ـ  ٣٤٨
أي علم كاوه , تخليدا لذكرى انتصار كاوه الحداد الكردي على الطاغية  "رفش كاوياند "بـ

 .الضحاك , تلك الراية التي غنمها المسلمون في معركة القادسية
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ما هذان اليومان? فقالوا كنا : وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال 
دلكم االله تعالى بهما خيرا منهما ]١١٠: [فقال ,ةنلعب فيهما في الجاهلي فقد أ

  . )١()هما النيروز والمهرجان : قيل  ,يوم الأضحى ويوم الفطر 

نية  يشير خبر الأستاذ الآلوسي هذا إلى عمق تغلغل المؤثرات الإيرا
وبقيت معمولا بها حتى ) المدينة المنورة(العقائدية حتى بلغت مدينة يثرب 

ر ما نقله الأستاذ الحوت عن الأستاذ  , سلامظهور الإ ومما يؤيد هذا التأ
أن " سلامروح الإ" في كتابه القيم " أمير علي"يرى : ( السيد أمير علي إذ قال 

وقد أشار إلى الخبرين بنوع ,العرب قد عرفوا المذهبين الصابئي والمجوسي 
لقد توصلنا في مقالات وبحوث نشر بعضها إلى أن ملحمة . )٢()خاص

 سطورةهي امتداد وتطور لأ ,النوروز والمهرجان ,النوروز الشعبية بعيديها 
قية  ,إذ نشأت في شمال العراق الجبلي منذ عبادة إ الخضار والصيد ,تموز العرا

سطورته إلى جنوب العراق السومريين و ظل الذي نقل عبادته وأ" دموزي" 
الزواج (الاخصاب  ضيفت اليه مهمةأوبعيدة إلى أن " دمزي"محتفظا باسمه

انا) المقدس و است مرت الاحتفالات إلى العهد البابلي إذ صار اسمه  ,مع أ
وبقيت اسطورته بعيديها الربيعي والخريفي  ,تموز وعشيقه وزوجه عشتار

نيون في ملحمة النورزو  ر ,التي اقتبسها الإيرا  ,وتسعى إلى ما يشابه هذا التأ
: ت الفينيقيين دينيا بعيدين مهمين إذ كتبما نقله الأستاذ دروزة عن احتفالا

ومما عرف عن طقوسهم عيدان مهمان كانوا يقيمونهما في جبيل أحدهما عيد (
وكان الناس  ,خزن وترح في الخريف وثانيهما عيد فرح وسرور في الربيع

ون إلى شهود العيدين والاشتراك في مواكبهما من كل صوب ويقوم  ,يأ

                                                            
 .٣٦٤/ ١ن, .م )١(
 .٤, وذكر في الها مش رقم  ٨٦في طريق الميثولوجيا , ص  )٢(
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ها أن دبا وحشيا فتك في مشارق لبنان بإ تموز ملخص أسطورةالعيدان على 
الذي كان يسمى آدون ثم عادت اليه الحياة بعد تغطيسه في مياه نهر ادونيس 

فكان عيد ترحهم في الخريف إذ قتل وعيد  ,الذي هو نهر إبراهيم حاليا
ة ... فرخهم في الربيع إذ عادت اليه الحياة والمتبادر أن العيدين يرمزان إلى كآ

سم الخريف الذي تضعف فيه حرارة الشمس وتمتلئ السماء بالسحب ثم مو
ثم إلى  ,يعقب ذلك اشتداد العواصف هطول الأمطار والثلوج واشتداد البرد

ما يثيره موسم الربيع من علائم الحياة المتتجددة التي تعقب الشتاء إذ تأخذ 
تلئ النفوس فتم ,الأرض زخرفها وتزين بالزهور و النوار و الخضرة والنضرة

ر ب. )١()بهجة أملا نشاطا إطارا ومحتوى  ,تموز السومرية ـ البابلية  أسطورةفالتأ
  .واضحا في الدلالات وال رموز وحيثيات السرد القصصي والتوقيت الزماني

عشرة آ فات أو  ,ده آك (وأما ملحمة النوروز فملخصها أن الضحاك 
الشرعي وتعسف وطغى  قد اغتصب العرش وأقصى  فريدون الملك) بلاوي 

وبغى وكان يأمر بقتل غلامين لاستعمال مخهما طعاما لسعلتين على ظهره 
حتى ضج الناس  ,لا تستريحان إلا إذا اطعمتا مخ صبيين يوميا) منكبه(

ودعاهم كادح كردي حداد  يدعى كاوة إلى القضاء عليه وتخليص الناس من 
ية ينسبه يت بعه المنتفضون فقضى على شره فرفع عصا علق عليها مئزره كرا

الطاغية وأعاد العرش إلى فريدون فعد ذلك اليوم عيدا وسمي اليوم 
درفش "وعد مئزره علما للدولة وسمي ـ كما ذكرنا قبلا ـ ) نوروز(الجديد
ام نيسان " كاويان ونيسان هو ]١١١[يقع النوروز في آخر شهر آذار وأول أ

بينما  ,فالنوروز هو عيد الربيع ,أول شهر في تقاويم معظم مجتمعات المنطقة 

                                                            
 .١٠١ـ  ١٠٠/ ١تاريخ الجنس العربي,  )١(
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المهرجان يقع في الخريف ويرمز الى الاحتفال بالقضاء على الضحاك بسجنه 
  .بجبل دونباوند أو قتله

 : دراسة الأستاذ محمد أمين رشيد
اجستير من  قدم الأستاذ محمد أمين رشيد رسالة  علمية لنيل شهادة ا

بجامعة عين شمس بالقاهرة  سنة  ,كلية الآداب ـ قسم اللغات الشرقية 
النوروز في الأدب " بعنوان ) صفحة  ٣٦٣(م  لا تزال مخطوطة  ١٩٧٦

تناول فيه بإسهاب  معظم ما قيل بحق " الفارسي حتى نهاية العصر الغزنوي 
وقد تأخر اطلاعنا على الرسالة العلمية فلم يرد لها ذكر في بحوثنا  ,النوروز 

 ,د الجذور الاسطورية لملحمة النوروز الشعبيةومقالاتنا عن أصول الأكرا 
ولهذا استوجب التنويه  ,يةبداعوالمفصل عن نشأة وبنية النوروز المذهبية والإ

ى به الأستاذ محمد أمين رشيد  ,عن ذلك إننا لا نستطيع استعراض كل ما أ
الذي بذل في جمعه جهودا مضنية ذللتها معرفته وإجادته اللغتين الفارسية 

ية سوى أن يلخص خاتمة ما توصل اليه من استنتاجات في رسالته والكرد
  .بأمل ابداء الرأي و المناقشة إلى دراسة أخرى ,العلمية

  :إن أهم ما اختتم به بحثه استنتاجات جاء فيها

فية المروية "  النوروز " ـ يرى بأن لا تقتصر تسمية ١ على القصة الخرا
وإنما يطلق على (  ,رافي فحسبعن العهد الجمشيدي من ت اريخ إيران الخ
فمن ذلك نوروز الأكراد الذي  ,يوم وقعت فيه حادثة تتسم بالجدة والأهمية 

وهو لا يتفق في موعده مع النوروز  ,يحتفلون فيه بانتصارهم على الضحاك 
ضا نوروز الأقباط الذي يحتفل فيه أقباط مصر ... الجمشيدي  ومن ذلك  أ
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يوبيا ببدء الموسم الزر وتاريخ هذا النوروز لا  ,اعي وابتداء فيضان النيل وأ
  )..من ملخص الرسالة ٣٣٨) (ً يتفق مع النوروز الجمشيدي ايضا

ـ استنتج بأن إيقاد الإيرانيين للنار بمناسبة الاحتفاء بعيد النوروز لا ٢
وانما لاتخاذها وسيلة إعلامية للتبشير بمقدمه  ,يقتصر على تقديسها فحسب

ضا وساق أمثلة على  ,تخدامها وسيلة إعلامية لدى أمم أخرىسنة باس ,أ
  ).٩ـ  ٣٣٨ص ( ذلك

اء إلى ا٣ ص (لرجاء بنزول المطر بعد انحباسه ـ أرجع عادة التراشق با
  .أي رواسب من المعتقدالسحري البدائي) ٣٣٩

أرجع سبب الاختلاف في تحديد يوم النوروز إلى اغفال حساب 
كيفية انتقال موعد النورزو عند الاكراد من (ولذلك بين  ,السنوات الكبيسة 

نا  ,في اول الربيع ) مارس ٢١الخريف إذ وقعت صورة كاوه الحداد إلى  ورأ
سنة  لية التي جرت على أ أن هذا الانتقال حصل بسبب الاصلاحات المتوا

زمن السلطان جلال الدين ) مارس ٢١( الايرانيين  حتى استقر فيها على يوم 
  ).                        ٣٤٠) ( قيملكشاه السلجو

ـ يرى ضرورة التمييز بين عيدين للأكراد قد تداخلا على الرغم من ٥
ولا بد من أن  ,ويعني بهما المهرجان والنوروز  ,اختلافهما محتوى وموعدا 

الذي حرم عليهم  سلامذلك قد حصل ـ وإن لم يذكره ـ بعد اعتناق الأكراد الإ
لقد أوضحنا أن  للأكراد مهرجانان : ( فقد كتب ,تقديس الشمس كإ 

شأنهم في ذلك شأن  ,) إ الشمس( أحدهما هو المهرجان الخاص بالإ مهر 
احتفالهم ]  ١١٢[والثاني هو  ,بقية الشعوب التي كانت تقدس هذا الإ 

لكن عيد الإ مهر بما له من قدسية  ,بمناسبة تحررهم من ظلم الضحاك 
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مما جعل معظم  ,;حتى أصبحا عيدا واحدا ,لاحتفال الثاني كبيرة احتوى ا
المؤرخين يغفلون الإشارة إلى استقلال عيد الانتقام عند الأكراد عن 

  ).     ١ـ  ٣٤٠ص )( المهرجان

ـ خص استنتاجه الأخير بالتمييز بين اسلوبي الأدباء الايرانيين ٦
ر النورزو في بالنسبة لت: ( والعرب في استهلال مطلع قصائدهم  فقال أ

الأدب الفارسي إبان العهد الغزنوي ظهر لنا أن الشعراء كانوا يفتحون قصائد 
بدلا من  افتتاحها بالغزل شأن  ,مديحهم بوصف مفاتن الطبيعة في النوروز

ك الشعراء  ير او بالثقافة ) الفرس(الشعراء العرب وذلك على الرغم من تأ
 ,) ٣٤١ص ( لعربية من حيث الشكل العربية ونسجهم على منوال القصائد ا

من آثار النوروز في شعر تلك الحقبة إدخال الشعراء ,: ( ويضيف أخيرا 
ص ) (دوسي والرونيكما فعل الفر ,للأساطير المتعلقة به في قصائدهم 

٣٤١             .(  

اعتمدت " النوروز "نذكر في الختام أن دراستنا للروايات المتحدثة عن 
ية عديدة لليعقوبي والمسعودي والاصفهاني وابن خرداذبة سلامإمادة عربية و

ير بيد أن الاستخدام الموسع كان  وابن حوقل والطبري والثعالبي وابن الأ
و جعفر محمد بن جرير ,لمؤلف الطبري تاريخ / ,) م٩٢٣/ ٣١٠ت ( أ

و منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل  ,والثعالبي )١(الرسل والملوك  أ
" المعروف بـ" تاريخ غرر السير) " م١٠٣٧ـ  ٩٦١( عالبي النيسابوري الث

                                                            
 .٢١٤ـ  ١٩٤/ ١,  ١٩٦٠بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة,  )١(
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;لأن هذين المصدرين قد تناولا  )١(كتاب غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم 
على الرغم من ترديدها للكثير من  ,السرد الحديثي بتفاصيل كثيرة وواسعة

فية عن الأعمار المبالغ بطولها    وعن  أصول الأقوام المزاعم والروايات الخرا
 ,أجدهاك  ,أردهاق ,ده آ ك ( والأفراد المتناقضة وعن تسمية الضحاك 

  ]١١٤.    [وغيرها) بيوراسب

   

                                                            
م, أعاد طبعه ١٩٠٠, باريس, ) روزنبرغ(منسوب إليه , حققه وترجمه إلى الفرنسية  )١(

م ١٩٦٣طبعة  طهران (   ٣٩ـ  ١٧م , ص  ١٩٦٣مجتبى مينوي بالاوفسيت, طهران 
 ).المستخدمة من قبلنا
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 الفصل الخامس
 

 سلامالعربية قبل الإ سطورةالأ
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 ,صعوبات ليست هينة  سلامتكتنف دراسة أساطير عرب ما قبل الإ
كر ونفى بعضهم ـ لأسباب متفرعة ـ وجودها ه قد أ كما عزفت  ,ولاسيما أ

نفوس آخرين عن دراستها وشحت في الوقت نفسه الدراسات العلمية 
  .الرصينة في تناولها

أسوة ببقية شعوب العالم?  ,أساطيرهم سلامفهل كان للعرب قبل الإ
كيبها? وهل وإذا كانت لهم أساطيرهم حقا فما مضمونها ? وما شكل تر

هتهم الوثنية المعروفة أم شملت الطبيعة المحيطة بهم بكافة  اقتصرت على آ
ن استمدت عناصر تشكيلها ? وما  ادية? ثم من أ مظاهرها وعناصرها ا

ر أساطيرهم بالعقائد الوافدة  اليهودية (مدى أصالتهم وما  مدى تأ
نية وغيرها علاقتها بالأساطير  إلى شبه الجزيرة العربية? وما مدى) والنصرا

قية القديمة?   .العرا

إن إيفاء هذه الأسئلة حقها من الإجابة العلمية الصائبة الدقيقة 
ة في غاية الصعوبة ,والمعمقة بالوقت نفسه  محمد . ذلك د إلى كما أشار ,مسأ

وليس مرد ذلك إلى أحجام  ,) ٤٩ـ ١ص  ,الأساطير ( عبد المعيد خان 
كما  ,لمناهضتهم الوثنية  ,تلك الأساطير الشفهية العرب المسلمين عن ترديد 

 ,٢٢ص  ,لابن الكلبي ,ذكر الأستاذ أحمد زكي في مقدمته لكتاب الأصنام 
بل  ,والى تجنب الكثير من العلماء العرب والمسلمين ذكر تفاصيلها فحسب

لقد وصلت عهد .ولاسيما العلمية المعمقة عنها ,لقلة الدراسات الحديثة
روايات شفهية مشوهة ومبتورة  ,لقرنين الثاني والثالث الهجريين التدوين في ا
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عن بعض تلك الأساطير منقولة عبر رواة عن بعض المخضرمين الذين 
وتحدثوا عما بقي في ,أدركوا نهايات عهد الوثنية في شبه الجزيرة العربية 

 تحدثوا عنها ,ومراسيم و طقوس العبادة الوثنية ] ١١٥[أذهانهم من أساطير 
لقد نال تلك الروايات المنقولة شفهيا تحريف  ,ي سلامفي العهد الإ

إضافة إلى إهمال أجزاء واسعة مما اوجد تناقضا وترك ,وتصحيف وتشويه 
التي نتحدث عن الكون  ,فجوات واسعة ولاسيما عن الحقب السحيقة القدم

ه و مظاهره وعن ظهور الإنسان والعقائد وعن الطوفان مما اضطر  ونشأ
ولاسيما  ,لى اللجوء إلى أهل الكتابإعديد من علماء العرب و المسلمين ال

ئيليات ,اليهود  المعلومات والمعارف (فاستمدوا معلومات وافية من الإسرا
لملء تلك الثغرات مما ) والأخبار التي وصلت المسلمين عن طريق اليهود

  .    تسبب في صعوبة تحديد الأصالة

بذلها العلماء العرب والمسلمون بيد أن   وعلى الرغم من الجهود التي
  .  كثيرا من تفاصيل تلك الأساطير ظلت غير مطروقة من قبلهم

ا تيسر لنا الاطلاع عليه من مؤلفات كرست  وعلى ضوء استعراضنا 
 ,لدراسة الأساطير العربية القديمة أو بحثها عرضا بشكل واسع أو مختصر

على حد سواء ستتجلى الصعوبات التي اعترضت سبيل محاولتنا المتواضعة  
  .  من أجل الإجابة عن الأسئلة  المطروقة آنفا

تاريخ " في مؤلفه ,لقد ناقض الأستاذ الفاخوري نفسه عندما بين 
تعبد ظواهر  ,كانت بدائية  سلامبأن  ديانة عرب ما قبل الإ" الأدب العربي
وخالية في الوقت نفسه من ] ١١٦[الأرضية والسماوية   ,الطبيعة كافة 
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فكيف تسنى يا ترى لتلك العبادة ان تظهر  )١(الميوثولوجيا واللاهوت
يف الأساطير  وتمارس من دون أساطير وطقوس?ربما خيل له بأن تأ
ورسومها ومناسكها وطقوسها يحتاج إلى طراز من الحياة كانت تفتقر إليه 

ه يقو إلا أ ن البدوي ولاسيما الممعن في البداوة كان ضعيف : ( لالبداوة اذ نرا
ا يختص بالدين ,العاطفة الدينية ولهذا خلت آداب  ,لا يقيم كبير وزن 

لكنه واهم فالأساطير . )٢(العرب إلى حد كبير من وصف ما كان يعبدون
ورسومها ـ كما مر بنا ـ هي من صنع شعوب بدائية غابرة وكانت أكثر تخلفا 

سلوى . إبراهيم بدران ود. فيشير د , سلاما من بدو عرب ما قبل الإوضعف
إلى  ,)٣(الخماش ـ بدقة علمية ـ  في مؤلفهما دراسات في العقلية العربية ـ الخرافة

ه  وتداخلت )سطورةوهما هنا يعنيان بها الأ( ومنذ القدم ارتبطت الخرافة ( أ
ن كلا من الخرافة و الدين لدى مختلف الشعوب و ذك على اعتبار أ الأديانمع 

تتمثل فيهما محاولات تفسير ظواهر الكون المختلفة التي لم يكن الإنسان قد 
  .)٤()بلغ بعد من المعرفة العلمية ما يمكنه من تفسيرها

في  ,عند حديثه عن أولية النثر العربي  ,في حين يذكر كارل بروكلمان 
اص يستمدون قصصهم تارة وكان القص:" ( )٥("تاريخ الأدب العربي" مؤلفه 

وتارة أخرى من الأخبار  ,من الأساطير والخرافات السائرة ا لمتنقلة بين الأمم

                                                            
 .١٦, ص ٦بيروت, ط  )١(
 .١٧ن, ص .م )٢(
 .م١٩٧٩بيروت,  )٣(
 .١٥ن, ص ,م )٤(
 .م ١٩٦٨,  ٢عبد الحليم النجار, القاهرة, ط . ترجمة د )٥(
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فسهم وعمن  ورة عن العرب أ أ فية والتاريخية ا والأحاديث الخرا
  ] .١١٧[)١()جاورهم

ضمن  ,)٢("سلامفجر الإ"يقترب تعليل الأستاذ أحمد أمين في مؤلفه
من التحليل العلمي عندما  ,)٣(موضوع الحياة العقلية للعرب في الجاهلية

ر البيئة الطبيعية و الوضع الاجتماعي في  ,تحدث عن عقلية العربي إذ بين أ
أي إظهار العلاقة الجدلية بين مستوى الإدراك وبين أسلوب  , )٤(العقلية

أن العرب ( وصل الى فقد ت ,وإن لم يكن ذلك واضحا وصريحا لديه نتاجالإ
في جاهليتهم كانوا أكثرهم بدوا وان طور البداوة طور اجتماعي طبيعي تمر به 

ناء سيرها إلى الحضارة  :( وبنى على هذا الرأي استنتاجا جاء فيه ,)٥()الأمم أ
ففي مثل هذا الطور الذي كانت تمر به العرب في الجاهلية يتجلى ضعف 

فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب  أعني عدم القدرة على ,التحليل 
  .)٦()والمسبب فهما تاما

هذا الضعف في التحليل هو الذي ( ويعتقد الأستاذ أحمد أمين بأن 
يشرح لنا ما ملئت به كتب الأدب من خرافات وأساطير كانت العرب 

  )٧()تفتقدها في جاهليتها

                                                            
 .١٢٨/ ١ن, .م )١(
 .م١٩٦٩, ١٠بيروت, ط  )٢(
 .٤٠ـ  ٣٩م, ن, ص  )٣(
 .٤٤م, ن, ص  )٤(
 .٣٩ص . ن .م )٥(
 .٣٩ص . ن .م )٦(
 .٣٩ن,ص .م )٧(
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بناء سد مأرب ويشير ـ كأمثلة على ضعف التحليل وعدم الترابط ـ إلى 
به بفعل جرذان حمر كن يحفرنه  ,والى بناء الخورنق ,)١(باليمن وقصة خرا

 ,من قبل سنمار ـ البناء الرومي ـ بأمر من النعمان بن أمرئ القيس ,بالعراق 
 ,)٢(الذي كافأ سنمار بأسوء مكافأة فقد رماه من أعلى القصر فتقطعت أوصاله

والى حوادث جذيمة  ,سجدي] ١١٨[والى قصص عاد وثمود وطسم و 
ه حتى لو وجدت فكرة راقية في قصة . )٣(والزباء كما يرى الأستاذ أحمد أمين  أ

ما أو في مثل ما أو في بيت شعر ما فإنه يعوزها العمق في التفكير والشرح 
بيد أن الأمثلة التي أشار إليها الأستاذ أحمد أمين لا تمتلك . )٤(والتعليل

ان مصيبا في تأكيده أهمية الظروف البيئية وإذا ك , سطورةخصائص الأ
ادي وليس خلاف  ,)٥(والاجتماعية معا إذ الإدراك والوعي هما نتاج الواقع ا

فإنه لم يكن دقيقا في خلطه الحكايات والقصص والخرافات  ,)٦(ذلك
بالأساطير ذلك لأن الأساطير ;ـ كما ما مر بنا ـ تتميز من بقية ما ذكر بكونها 

 ,شعبي قديم نابع عن تصور ذهني خيالي لواقع مادي معيش عبداموروث لإ
يف موضوعة قد يكون بعضها عن حوادث  فة تآ بينما القصة والحكاية والخرا

لقد كان للعرب ـ كسائر شعوب العالم ـ أساطيرهم . لكنها مؤطرة بخرافة
وعمن اتصل بهم وهي  تتحدث عن الطبيعة  ,الموروثة شفاها عن أسلافهم 

                                                            
 .٤٠ـ  ٣٩م, ن, ص  )١(
 .٤٠م,ن, ص  )٢(
 .٤٠م, ن, ص  )٣(
 .٤١م, ن , ص  )٤(
 .٤٤م, ن, ص  )٥(
تأليف جماعة من العلماء السوفيت, تعريب , فؤاد مرعي  "المادية الديالاكتيكية  ": انظر )٦(

: , وانظر  ١ـ  ١٦٠, بدر الدين السباعي , عدنان جاموس , دمشق , بلا تاريخ, ص 
, موسكو , ) مترجم إلى العربية( لمؤلفين السوفييتالفارس والعلم والمجتمع , لفريق من ا

 .٣ـ  ٥٢بلا تاريخ, ص 
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ه وعن الآلهة المتحكمة بمظاهره  الشمس ( المحيطة بهم عن الكون ونشأ
لقد كانت الجاهلية : ( يقول  بروكلمان   ,والقمر والنجوم والكواكب وغيرها,

وتؤله مظاهر الطبيعة  ,العربية  تعبد رموز القوة والعظمة عبادة بدائية 
بلقيس  أسطورةو. )١()المختلفة على وجه بعيد عن الروحانية المهذبة الرقيقة

ابتعد العرب المسلمون عن ]١١٩[لقد  ,وعبادتها وقومها للشمس معروفة 
مثلما ابتعدوا عن اقتفاء  ,لمناهضتهم الوثنية ,تداول الأساطير المختصة بالآلهة

التماثيل والرسوم والصور الشخصية وعن كل ما يتعلق بمرتكزات عقائد 
لا نعثر على تفاصيل تلك  ولهذا السبب فنحن , سلامعرب ما قبل الإ

ية وإنما نجد فقط إشارات مبعثرة عنها سلامالأساطير منشورة في المظان الإ
بشكل مستور ومشوه في بعض المظان وإذا وجدنا بعض  ,هنا وهناك

بياء والطوفان في الأغلب  التفاصيل فإنما تتحدث عن الخليقة وعن الآلهة والأ
روا  ئيليات , شك ولا ,وهي التي وصلت عبر رواة تأ وأما ما يخص  ,بالإسرا

هة عرب ما قبل الإ  ,فنعثر على تلخيص بعض الأساطير الخاصة بها سلامآ
أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب  ,لابن الكلبي  )٢("الأصنام"كما في كتاب

أو لمن تجرأ على  ذكر الأصنام بشيء من التفصيل   ,)٣() م٨١٩/ ٢٠٤ت ( 
شابان عاشقان فجرا في الكعبة فمسخا  حجرين فعبدا ( )٤(عن إساف ونائلة

الذين   )٥(وعن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا , سطورةبعد ذلك ـ هكذا الأ

                                                            
 .١٣٤/ ١تاريخ الأدب العربي,  )١(
 .م١٩٦٥تحقيق  الأستاذ أحمد زكي , القاهرة ,  )٢(
, بروكلمان , .٨٧/ ٩,  ١٩٦٩,  ٣خير الدين الزركلي , الأعلام, بيروت ط : انظر )٣(

تنكيس  "باسم  "الأصنام "سمي بروكلمان كتاب وي.١ـ  ٣٠/ ٣تاريخ الأدب العربي, 
 .٣٢/ ٣ "الأصنام

 .٢٩, ص  ٩الأصنام , ص  )٤(
 .٢ـ  ٥١م, ن, ص  )٥(
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هة معبودة بعد  سطورةتروي الأ عن ت حولهم من أشخاص حقيقيين إلى آ
والسابقة إشارة إلى  سطورةوفي هذه الأ,) أصنام وأوثان(وفاتهم لهم تماثيل

الاشخاص وإن بقيت ] ١٢٠[عبادة الظواهر الطبيعية إلى عبادةالتحول من 
ولإبن الكلبي تعليل منطقي معقول لعبادة العرب . عبادة بعض تلك الظواهر

فكان الرجل : ( ... إذ قال ,الأقدين للآلهة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 
فيعظمه  ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن  ,يأتي أخاه وعمه وابن عمه 

جاء  ,فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول  ,ثم جاء قرن آخر ,ولالأ
ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم : بعدهم القرن الثالث فقالوا 

على اعتبار أن هؤلاء كانوا  )١()عند االله فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم
اس حقيقيين وتوفوا فحنّ عليهم ذووهم  رواية ابن جواد علي . اعتمد د ,أ

بشكل )٢(وعن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر,الكلبي عن إساف ونائلة
ية أخرى في مقاله إسلامأساس وأضاف عليها ما ورد عنها في مظان عربية 

ـ  ٣ص  ,م ١٩٦٧عام  ٢٣العدد ,مجلة سومر ( الواسع عن أصنام العرب
ساطير أما الأ.ولكنه لم يعتمد النقاش في سرد ما ذكر إلا قليلا جدا). ٦٤

بياء وعن  الأخرى التي تتحدث عن نشأة  الخليقة وظهور الإنسان والأ
الكوارث التي حلت بالبشر وعن الطوفان وعن ظهور العقائد وأغلبها قد 
ئيليات ـ كما ذكرنا سابقا ـ فنجد لها انعكاسا واسعا في  وصل نقلا عن الإسرا

أحمد بن أبي يعقوب بن  ,كما في مؤلف اليعقوبي ,ية سلامالمصادر العربية الإ
 ,وفي مؤلف الطبري ,) ٧٧ـ  ٥/ ١التاريخ "  ,) م٨٩٧/  ٢٨٤ت ( جعفر

و جعفر محمد بن جرير تاريخ الرسل ]١٢١).[ م٩٢٣/   ٣١٠ت ( أ

                                                            
 .٥٢م, ن, ص  )١(
, وص  ٢ـ  ٣١م , بغداد , ص  ١٩٦٧لسنة  ٢٣أصنام العرب , مجلة سومر , المجلد  )٢(

 .٣٠ـ  ٢٣
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و الحسن علي بن الحسين ,وفي مؤلفات المسعودي  ,) ٨٩ـ  ٣٨( )١(والملوك ( أ
ومروج الذهب ومعادن ) ٣٢ـ  ٤( )٢(التنبيه والاشراف) م٩٥٦/   ٣٤٥ت 

" وابن الكلبي)  ٩١ـ  ٢٤(  )٤(وأخبارالزمان ,)٦٦ـ ٢٨/ ١( )٣(الجوهر
ير ,) ٣ـ  ٥٢" ( الأصنام و الحسن عي بن محمد بن عبد الكريم ,وابن الأ ( أ

الذي اعتمد فيه على ( )٥(الكامل في التاريخ ,) م١٢٣٣/ هت ٦٣٠ت 
  .وغيرها) ٨٢ ـ١/ ١) ( الطبري بشكل أساس  فلخصه  مكثفا

من الأساطير العربية " في مقدمة مؤلفه ,مصطفى علي الجوزو. قدم د 
كشفا عن بعض المؤلفات التي تناولت الأساطير العربية فقال في " والخرافة
وان لم يخل من  ,ظن كثيرون أن الأدب العربي خلو من الأساطير : ( مستهله 
يثولوجيا عربية حقيقية وقد أكد المستشرق لامانس عدم وجود م ,الخرافات

مؤكدا  ,ومال شارل بلا إلى قريب من هذا الظن ,)٦(تذكر بالميثولوجيا اليونانية
لي  شخصيا أن كلمة أساطير لم ترد في غير القرآن الكريم ولم تستعمل إلا في 

 ,وكنت مبحرا في كتاب الأغاني الضخم إلى العصر الجاهلي. )٧(صيغة الجمع

                                                            
 .محمد ابو الفضل ابراهيم, : , تحقيق ١٩٦٠القاهرة,  )١(
 .١٩٦٥بيروت ,  )٢(
 .م١٩٦٤,  ٤القاهرة , ط  )٣(
 ,.م١٩٧٨, ٣بيروت, ط  )٤(
 .م١٩٦٥بيروت,  )٥(
من ألأساطير العربية و  "في كتابه )  ٢( إشارة في الصفحة الخامسة الهامش رقم  )٦(

 إلى ) الخرافات
v.h.Lammans  ,  l.  Islam      ,  Croyonces  et  Imistitutions  Inp‐ 
Catholique . 

قارن : إلى ما يأتي ) ٣(الهامش ) ٥(في الصفحة  "من الأساطير  "إشارة في كتابه )٧(
, ٥: , الفرقان٨٣: , المؤمنون٢٤: ,  النحل  ٣١: , الأنفال ٢٥: بالقرآن الكريم , الأنعام 

 .,١٣: , المطففين١٥: , القلم١٧: , الأحقاف٦٨: النمل 
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ني لا أعدم شاطئ الحقيقة بل ميناء  وان هي إلا  إرساءة سفينة حتى أ يقنت أ
  .)١()لذلك عجبت لحكم لامانس ومن ذهب مذهبه ,الأساطير 

الجوزو  المؤلفات الحديثة التي تناولت الأساطير . ثم يستعرض د
الأساطير العربية قبل  ,المعيد خان] ١٢٢[العربية بدءا بمؤلف محمد عبد 

مع العرب  ,ثم مؤلف رئيف الخوري )م ١٩٣٧نشر لأول مرة عام (  سلامالإ
 ,ومؤلف ,م١٩٦٣وأعيد طبعه  عام  ,)م١٩٤٤عام ( سطورةفي التاريخ والأ

والدكتور  ,) م١٩٥٥( في طريق الميثولوجيا عند العرب ,محمود سليم الحوت
حتى مؤلف  ,م١٩٧٣في الفكر العربي  سطورةمضمون الأ ,خليل أحمد خليل

( ـ الخرافة  ١دراسات في العقلية العربية ـ  ,سلوى خماش. براهيم بدران و دإ. د
الجوزو من استعراضه إلى أن المكتبة العربية تفتقر ـ . ويخص د. )٢()م١٩٧٤

على ما يبدوـ إلى مؤلفات تجمع بين دفتيها أكبر مجموعة من الأساطير العربية 
ضوعاتها وطريقة مع دراسة منهجية لمصادرها وقيمتها الأدبية ومو

إبراهيم . خليل أحمد خليل وعلى مؤلف د. وقد علق على مؤلف د.)٣(روايتها
يبحثان ) يقصد بدران وخماش(والواقع أنهما :( سلوى خماش بقوله. بدران ود

ير الأ  ,والخرافة في تكوينه العقلي سطورةفي المجتمع العربي ويتناولان تأ
يقصد دراسات في العقلية (وتمتاز الدراسة الثانية  ,ولاسيما في العصر الحديث 

بأنها أكثر دقة ورصانة وان ) سطورةيقصد مضمون الأ(من الأولى ) العربية
ة . تبين من خلال استعراض د. )٤() نهجتا نهجا يساريا واضحا الجوزو ضآ

                                                            
 .٦ـ  ٥من الأساطير , ص  )١(
 .٨ـ  ٦م, ن, ص  )٢(
 .٨م, ن, ص  )٣(
 .٨ـ ٧م, ن, ص  )٤(
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العربية على الرغم مما لها من أهمية  سطورةاهتمام الباحثين العرب بموضوع الأ
  ]١٢٣.[سلامتوضيح بواكير نشأة ومسار الفكر العربي السابق لظهور الإ في

ويعلل الأستاذ محمود سليم الحوت سبب امتناع الباحثين العرب عن 
 سطورةإنما يكمن في محدودية فهمهم لمدرك الأ سطورةالبحث  في الأ

طال من زواج ( لاعتقادهم بأنها  وقف على العلاقات بين الآلهة والأ
:( بينما يرى أن لهذا المدرك معان أوسع , )١()كما كان عند الإغريق,وحروب 

طال وهي كلمة تطلق على  ,فهي علم يبحث في أساطير التكوين والآلهة  والأ
هذه الأساطير نفسها فعندما نتكلم عن الميثولوجيا اليونانية نعني بذلك 

لم الميثولوجيا كما نعني بع ,والسماوية,والمقدسة  ,أساطير البطولة اليونانية
بيد أن الأستاذ . )٢()تلك المحاولات التي رمت إلى  إيضاح هذه الخرافات

قد خلط هو  ,كما هو واضح ,ونتيجة اعتماده على الأستاذ احمد أمين ,الحوت
ضا الأ ه يقول ,بالقصة والخرافة سطورةأ وتعطى كلمة الميثولوجيا : ( فنرا

ضا فة أو تفسيرها  ,أ فية نفسها أو  ,معنى عرض الخرا وتطلق على القصة الخرا
فية أو الدينية لقطر من الأقطار  على مجموعة أساطير تتعلق بالمعتقدات الخرا

من أن الخرافات لسد (وقد استشهد الأستاذ الحوت بقول الأستاذ أحمد أمين .
ا يسمى علم الميثولوجيا   .)٣()مأرب والخورنق وغيرها أصبحت موضوعا 

رجع إلى المزيد من المؤلفات دون الاقتصار على لقد كان حريا أن ي
  ]١٢٤"[سلامفجر الإ"

                                                            
 .١٧م, ص ١٩٧٩في طريق الميثولوجيا عند العرب , بيروت,  )١(
 .١٧م, ن, ص  )٢(
 .١٧م, ن, ص  )٣(
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ة ليجد بعضها وقد ميز الأ] ١٢٤[  سطورةلأحمد أمين في هذه المسأ
ور الشعبي ومن الحكاية والقصة والخرافة أ نذكر على سبيل المثال  ,من ا

 ,ربمحمد عبد المعيد خان في مؤلفه الأساطير والخرافات عند الع. ملاحظة د
ولكنه لا يبعد أن تكون : ( ...إذ قال ,وسواها سطورةحول التفريق بين الأ

; لأن (Legend)ليست من الفولكلور ولا هي من القصص  سطورةالأ
هي صورة من صور الفكر البدائي حينما كانت مسطورة أو  سطورةالأ

اغريقية وأخرى  أسطورةمطبوعة في الواح الأذهان ثم ساق أمثلة منها 
أختا "ولذلك يقال للشعرين  ,إنما كانت الغميصاء وسهيل مجتمعين(عربية
وأقامت ) المجرة(وتبعه العبور فعبرت  ,فانحدر سهيل فصار يمانيا" سهيل

و  كذلك من  أساطير العرب أن  ,الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت
ا ساق للثريا مهرا وهي نجوم صغار نحو عشرين نجما  العيوق عاق الدبران 

دا خاطبا لها ولهذا سموا هذه النجوم القلاص . ويرى د. )١()فهو يتبعها أ
ه يتكون من اعتقاد القدماء الذي لا يزال  عبدالمعيد خان بالنسبة للفلوكلور بأ
ام منه قصة حاتم في الجود والسخاء وقصة السمؤال في  مستمرا إلى هذه الأ

العموم الحكاية التي تتعلق فهي على (Legend)أما القصة   ,الوفاء بالعهد
تر من جيل إلى جيل مثل  بمكان واقعي أو بأشخاص حقيقيين نقلت بالتوا
قصة سد مأرب أو قصة الزباء وقصص داحس والغبراء وقصص حرب 

] ١٢٥[)٢()غير الفلكلور وغير القصة سطورةالبسوس فظهر من ذلك أن الأ
فرق بين الحكايات بلاشير أن صعوبة  تحديد ال.ويرى المستشرق الفرنسي و

جاء ذلك عند تناوله ,والأساطير العربية القديمة يعود إلى ضعف معرفتنا بهما

                                                            
جواد . د: حول هذه الأساطير انظر.٢ـ  ٢١الأساطير  والخرافات عند العرب, ص  )١(

 .٩ـ  ٥٨/ ٦م, ١٩٧٠, ١ل في تاريخ العرب قبل الإسلام, بيروت, طعلي, المفص
 .٢٢الأساطير والخرافات, ص  )٢(
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م في الفصل السادس من ٧٢٢/  ٢٥الأدب القصصي حتى حوالي سنة 
واعها  سطورةعندما تكلم على الأ ,)١("تاريخ الأدب العربي"مؤلفه  وأ

ضا  ,كالبطولة والتعليلية والتفسيرية بكل من  سطورةالأ لكنه خلط أ
ورة والحكم المشهورة أ فقد جاء في  ,الحكايات والقصة والرواية والأقوال ا

فية:( تعليله مجزأة ومشوهة إلى حد ,في العصر الجاهلي ,إن معرفتنا القصة الخرا
ومن العسير تحديد الفرق بين ...يستحيل معه تقدير أهمية هذا النوع 

فية ,إلينافي الشكل الذي وصل فيه  ,الحكايات . )٢()وبين الأساطير الخرا
ومعارفنا : ( الراحل جواد علي سلامويقول المختص بتاريخ عرب ما قبل الإ
فلم يصل الينا منهم حتى الآن نص  ,عن الأساطير العربية الدينية قليلة جدا

ما في هذا الموضوع يمكننا من الحكم بعدم وجود الأساطير الدينية عند 
ضا .)٣()العرب الوثنيين  ,وتبين من بعض روايات الأخباريين:( ويقول أ

وهي التي ( ثم يذكر بعضا منها.  )٤()وهي قليلة أن العرب كانت لهم أساطير 
وإذا لم : ( ويضيف . )٥()عن العيوق والدبران والعبور والغميصاء وسهيل

صعب علينا تكوين فكرة صحيحة عن  ,تصل الينا نصوص دينية جاهلية
وعن كيفية تصورهم ,وعن كيفية عبادتهم لآلهتهم,مفهوم الدين عند العرب

بيد أن ملاحظات . )٦()خاصة عند العرب الذين عاشوا قبل الميلاد,للآلهة
جواد علي اقتصرت على جانب ـ وان كان مهما ـ من مشكل . د] ١٢٦[

اب ونتائج اختفائها وامكان تجاوز ذلك الأساطير العربية دون التطرق إلى أسب

                                                            
 .٤٩٢ـ ٤٠٤/ ٣م, ١٩٧٤ترجمة إبراهيم الكيلاني, دمشق  )١(
 .٤١٣/ ٣ن, .م )٢(
 .٢٠ـ  ٦/١٩المفصل,  )٣(
 .ن.م )٤(
 .ن.م )٥(
 .ن.م )٦(
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 ,سلامفلئن اكتنفت سبيل دراسي معتقدات عرب ما قبل الإ ,التعتيم حاليا
 ,تلمس آثارها حتى الآن ,)١(صعوبات جمة ,ولاسيما الأساطير المتعلقة بها

لإحجام عدد غير قليل من العلماء المسلمين الأول عن التطرق إلى تلك 
في  ,لها; ذكر الأستاذ أحمد زكي سلامناهضة الإالمعتقدات وأساطيرها لم

من  ,لذلك كان المسلمون: ( لابن الكلبي " الأصنام"مقدمة تحقيقه لكتاب
يتحاشون في أول الأمر ذكر الأصنام  ,أهل الحكم أو من أرباب العلم
 ,)٢()ولبقيتها فيهم وفي صدور الكثير منهم ,والأوثان لقرب عهد القوم بها

سوى اشتات مبتورة ومشوهة ,في العصر العباسي ,دوينفلم يصل إلى الت
فإن لدى غالبية دارسي تلك المعتقدات اليوم قناعة واسعة قائمة على  ,منها

أسس منطقية سليمة وأدلة واقعية ملموسة بفضل المكتشفات الآثارية 
بأن عقيدة العرب  ,المقارن الأديانولاسيما علم  ,والعلوم المساعدة

في اصقاع شاسعة من بلاد شه  ,بسواها كانت صرفة ولها الغلبةأسوة ,الوثنية
 ,كاليهودية ,على ماطرأ شبه الجزيرة من معتقدات أخرى,الجزيرة العربية

لى  ,والحنيفية,واليمن  والداهمية في حضرموت ,في البحرين ,والمجوسية
سحيق ] ١٢٧[كما كان للوثنية امتداد رماني.  )٣()البعض في بقاع متناثرة

                                                            
. د: حول الصعوبات التي تعترض سبيل من سعى لدراسة آلهة العرب القديمة انظر )١(

ـ  ١٦٨ص / م ١٩٦٤, بغداد, ٣محاضرات في تاريخ العرب, ط "صالح أحمد العلي, 
ـ  ٢١١م, ص  ١٩٧٣بيروت,  "تاريخ اليمن القديم ", محمد عبد القادر بافقيه ١٧٠
 .٢٠ـ  ١٩/ ٦ "المفصل"جواد علي . , وملاحظات د٢١٧

 .٢٢ص  )٢(
في الجاهلية وصدر الإسلام,  "تاريخ العرب الادبي"رينولدنكلس : حول ذلك انظر )٣(

تاريخ العرب  "سيدير . أ . , ل٢٣٤ـ  ٢٢٩, ص ١٩٧٠صفاء خلوصي, بغداد, . ترجمة د
حسين قا سم . , د٥٠ـ  ٤٩, ص )م١٩٦٩(  ٢ترجمة عادل زعيتر, القاهرة, ط  "العام
, ومقالة ١٠٣ـ  ٩٤م, ص  ١٩٧١, بدون, "خ العرب والإسلام موجز تاري "العزيز
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رت  ,)١(نشأة معتقدات البشر البدائية ,من دون ريب ,صلت بداياتهات لقد تأ
 ,من دون شك ,خلال مسارها التاريخي الطويل ,معتقدات العرب الوثنية

قية والشامية والمصرية ) السورية والفلسطينية والأردنية(بالمعتقدات العرا
تؤكدها  ,وبشكل ضعيف بما طرأ على شبه الجزيرة من معتقدات ,)٢(القديمة

الأدلة المنطقية عن نشأة المعتقدات الروحية لدى شعوب العالم لوجود 
الطوطمية والأرواحية والفتيشية والسحرية لدى عرب الشمال  ,مظاهرها
كالشمس والقمر  ,وعبادة مظاهر الطبيعة ,على حد سواء )٣(والجنوب
نتقاة من كما تؤكدها بالوقت نفسه الأدلة الواقعية الملموسة الم ,والنجوم

هة  نصوص وشواخص ولقى آثارية كعبادة العرب الوثنيين لبعض آ
وشواهد شعرية على الرغم من قلتها  ,العراقيين والشاميين والمصريين القديمة

ير حولها من شكوك وجدل تراها في مؤلف طه حسين في الأدب  ,وما أ
ئيل  ,)١١٥ـ  ١٠٧/ ٦( المفصل  ,جواد علي. الجاهلي ود و ذؤيب اسرا وأ
نقلت شفاها ودونت  ,وأخبار مروية,)٤(تاريخ اللغات السامية ,ولفنستون

                                                                                                                              
التطورات ( التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية لعرب شبه الجزيرة قبل الإسلام 

 .٢٣٥ـ  ٢٢٥/ ١٧م,  ١٩٧٣, مجلة كلية الآداب, بغداد, )فيمابعد 
قوب بكر, القاهرة, انظر سنيو موسكاتي,ا لحضارات السابقة القديمة, ترجمة السيد يع )١(

السيد عبد . , ود٨ـ  ١٦٦صالح أحمد العلي, محاضرات, ص . , ود٨ـ  ٥٧بلا تاريخ, ص 
, الأستاذ ٦٣٠ـ  ٦٢٣, ص ١٩٦٨العزيز سالم, دراسات في تاريخ العرب, القاهرة, 

, أور الرفاعي, ١٢٠ـ  ١٠٣محمود سليم الحوت, في طريق الميثولوجيا  عند العرب, ص 
 .٤٢ـ  ٤٠ص . م١٩٧٣رته ونظمه, دمشق, الإسلام في حضا

طيب تيزيني, الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى, في مجالات متعددة من ا . د: انظر )٢(
 . ٤٨ـ  ١١/ ٦جواد علي, المفصل, . لكتاب, د

 .٦٣٠السيد عبد العزيز السالم دراسات ص . د )٣(
: علي في مجلة الهلال بعنوان  , انظر نقد وتحليل فؤاد حسنين٢١٤, ص ١٩٨٠بيروت  )٤(

ليس بحوزتي, رقم المجلة ولا رقم (تاريخ اللغات السامية للدكتور اسرائيل ولفنستون 
 ).السنة مع الأسف, إذ معي فقط مستل مستنسخ عن الأصل
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ترة في مصادر عربية و ,فيما بعد ية  قرون وسطية ومراجع عربية إسلاممتوا
نجد أوسع انعكاس لتلك الأخبار عن المعبودات دون  ,وغير حديثة

وبشكل أوسع في مؤلفه  ,)١("أصنام العرب"  جواد علي .في مقال د ,الأساطير
" وبحث دتلف نلسن ,)٢()سلامالمفصل في تاريخ العرب قبل الإ(الضخم 

. ور ,)٣("التاريخ القديم"من كتاب ] ١٢٨[الفصل " الديانة العربية القديمة
" وفي مجالات عدة من مؤلف كارل بروكلمان " تاريخ الأدب العربي "بلاشير 

تاريخ الشعوب "ومؤلفه ,)الجزء الأول" (تاريخ الأدب العربي
وستينو  ,)٥("تاريخ العرب الأدبي"وروينولد نكلسن  ,)٤("يةسلامالإ

محاضرات " صالح أحمد العلي . ود,)٦("الحضارات السامية القديمة"موسكاتي 
موجز تاريخ العرب "حسين قاسم العزيز .ود"في تاريخ العرب 

التطورات الاقتصادية والفكرية لعرب شه الجزيرة "ومقالة  ,)٧("سلاموالإ
محمد . د: وعن بعض أساطير العرب الوثنيين في مؤلفات .  )٨("سلامقبل الإ

مضمون " ,خليل أحمد خليل. ود ,"الأساطير والخرافات" عبد المعيد خان 
ند في طريق الميثولوجيا ع" ومحمود سليم الحوت  ,"الأساطير في الفكر العربي 

طيب . ود" عن الأساطير والخرافات" مصطفى علي الجوزو . ود ,"العرب

                                                            
 .٤٦ـ  ٣/  ٢٣م,  ١٩٦٧مجلة سومر, السنة  )١(
 .٤٥٠ـ  ٥/ ٦ )٢(
فؤاد . كاناكيس  أدولف جرومان, ترجمة درودو. تأليف ديتلف نيلسن, فرتز هوبل, ل )٣(

 .٢٤٤ـ  ١٧٢, ص ١٩٥٨حسنين علي, القاهرة, 
 .٢٨ـ  ٢٤م, ص  ١٩٦٨, ٥ترجمة بثينة أمين فارس, ومنير بعلبكي, بيروت, ط  )٤(
 .٢٢٨ـ  ٢٢٥ص  )٥(
 .٥٩ـ  ٥٧ص  )٦(
 .١٠٠ـ  ٩٤ص  )٧(
 .٢٣٠ـ  ٢٢٦/ ١٧ )٨(
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تاريخ "بلاشير . ور ,)١("آفاقه الأولى,الفكر العربي في بوا كيره " تيزيني 
حول " بهاء الدين الوردي ) الطيب. (ود,)٤٩٢ـ  ٤٠٤/ ٣( الادب العربي 

صلدة واسعة والكثير المتبقي مما يؤلف أرضية . )٢("رموز القرآن الكريم
 سلامتستند إليها استنتاجاتنا بوجود العبادة الوثنية لدى عرب ما قبل الإ
وإذا  ,ووجود الأساطير كتحصيل حاصل أسوة بما وجد لدى وثنيي العالم

كان هناك اختلاف بين أساطير العرب القدماء وبين بقية أساطير العالم فثمة 
ولا أستبعد وجود :( ليجواد ع. يقول د,اختلاف في الكيف وليس في الكم

هتهم ,أي أساطير عند الجاهلية) ميثولوجيا( فقد تحدثت عن ,تدور حول آ
ولكن أستبعد وجود أساطير دينية معقدة  ,)الشعرى(رأي  بعضهم في 

] ١٢٩[ عندهم على شاكلة الأساطير اليونانية أو الأساطير المصرية أوالهندية 
الشعوب المذكورة من  ا بين الظروف المحيطة بالجاهليين وبين

والأساطير هي من حاصل ا لمجتمع والظروف المتحكمة في ,فروق
بتحليل معمق إلى أن أساطير  ,طيب تيزيني فإنه توصل. وأما د ,)٣()الإنسان

وان وصلت الينا باههتة الصورة فإنها لا تخرج في سماتها  ,عرب شبه الجزيرة
كوني العربي القديم ـ أي في واتجاهاتها العامة الرئيسة عن تصور الخلق ال

بعد مناقشات مستفيضة توصله إلى رأي حول  ,العراق والشام ومصر ـ كما بين
ضمن تلك الشروط : (فقد كتب ,في عموم شبه الجزيرة ,الأساطير العربية

سوف  ,سلامالمعطاة على صعيد البحث التاريخي العربي في الجزيرة ما قبل الإ
وعلى  ,فقيرتها ,تبدو اللوحة الاسطورية الكونية ضئيلة الألوان والتفضيلات

في سماتها  ,لا تخرج" اللوحة"نستطيع القول بأن تلك  ,الرغم من ذلك

                                                            
 .في عدة مجالات من فصوله )١(
 .م١٩٨٣مراكش,  )٢(
 .١٨٠/ ٦المفصل,  )٣(
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واتجاهاتها العامة الرئيسة عن تصور الخلق الكوني العربي القديم في المناطق 
ينا عليها فيما سبق ية إن الذهنية الدينية  ,التي أ في الجزيرة ) الاسطورية(الإ

فإنها انطوت على خطوط عامة رئيسة  ,العربية وان لم تكن ذات نسق واحد
ي على وفق مناهج بحث سلاميبحث التاريخ والتراث العربي الإ. )١()مشتركة

لذلك فهي  ,مختلفة في نظرتها للماضي وللظروف المتحكمة بتطور المجتمع
ويمكن حصرها  ,ائج موحدة أو  متشابهةبطبيعة الحال لا تتوصل إلى نت

اضي : أحدها  ,بصورة رئيسة بثلاث مناهج متميزة بعضها من بعض يمجد ا
ة سلبيات ناء  ,بسلفية متزمتة فلا يرى فيه أ على الرغم من وجودها في أ

اضي ويستخف بالحاضر  ,)٢(مساره الطويل  وأخذ يزدري ا
ة إيجابياتإذ لا يرى في ا ,وتكبر مرفوض]١٣٠[بتعال وينهض بينما  ,اضي أ

منهج بحث ثالث يسعى بجهد علمي تقدمي مكثف لكشف التاريخ 
بعد تحليل  ,بدراسة نقدية معمقة موثقة وإظهارهما على حقيقتهما ,والتراث
ادي الملموس وضمن إطار المسار التاريخي  ,واستنتاج وعلى ضوء الواقع ا

ـ تدرس بوصفها انعكاس للواقع فالآيدلوجية ـ على سبيل المثال  ,العام
" لأن تطور الآيدلوجية ـ كما يذكر موريس كونفورث ـ في مؤلفه ,فحسب

ادية الجدلية  ادي للمجتمع ")٣()نظرية المعرفة(مدخل إلى ا ـ يحكمه التطور ا
ع الطبقي ,نتاجوعلاقات الإ ,نتاجـ تطور الإ   .)٤(والصرا

                                                            
 .٣٤٥, ٣٤٠الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى, ص  )١(
الحركات السرية في "محمود اسماعيل في القسم الأخير من مؤلفه .انظر ما ذكره د )٢(

 ١٩٧ـ  ١٥١حوار حول المنهج ص ( , الخاص بـ١٩٧٣بيروت,  "الإسلام, رؤية عصرية
 .له من نقد ظالم جراء أفكاره الجريئة والصريحة, فقد ذكر ما تعرض) 
 .تعريب محمد مستجير مصطفى )٣(
 .٧٨ن, ص .م )٤(
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مشروع (سبيل المثال لا الحصر ـ  ـعلى ويأتي في سياق هذا المنهج الأخير
طيب تيزيني الى أن يغطي به مساحة زمنية . الذي يسعى د ,)١()الرؤية الجديدة

حتى  سلامتمتد من عصر ما قبل الإ,واسعة من تاريخ الفكر العربي والتراث
وتتجلى في بعض ما تسنى لنا  ,مجلدا ١٢مقدرا انجازه بـ  ,عصرنا الحديث

 ,ته على التوفيق بين رصيده الفكري الثر الرصينقدر ,دراسته من مؤلفانه
 ,وبين دراسته للعديد من المصادر المنوعة المتباينة في منطلقاتها وأفكارها

ولاسيما محاور الدراسات  ,منسقا برهافة فكرية وحصافة بلاغية وجهة نظره
القائمة في جمهورية ) الاجتماعية(الفلسفية والاقتصادية والصوصيولوجية 

ماني ا الديمقراطية السابقة على مناقشة الأفكار والآراء الدائرة حول الأساس أ
ادي لتكوين الآيدلوجيات وتطورها والتي تتناول موضوع )٢(ا

ادي لنشوء وتطور الوعي والإدراك والأ] ١٣١[الأساس وما  سطورةا
) واقعية(وعن تفرع الآيدلوجية إلى مادية  ,اقترن بها من سحر وطقس وعقيدة

ادي للتحولات لأن ) غير واقعية(يةووهم وتتبعها ضمن الأساس ا

                                                            
 : تحت هذا العنوان للدكتور طيب تزيني عدة مؤلفات لدينا منها )١(
ـ مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط,المرحلة الأولى, دمشق, بدون ١

 .تاريخ
, من ١للفكر العربي من العصر الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة, ج ـ مشروع رؤية جديدة ٢

 .م١٩٧٨ ٢التراب إلى الثورة, بيروت, ط 
, الفكر ٢ـ مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة, ج ٣

, وهناك مؤلف آخر للدكتور طيب ١٩٨٢, ١العربي في بواكيره وآفاقه الأولى, دمشق, ط 
 : :ني  يدور حول الفكر العربي وهوتيزي
ـ حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث, الوطن العربي, أنموذجا, دمشق, ٤

 .م١٩٧٣
آنفا,وحول الأساس المادي لتكوين الايدلوجيات  ) ٧١( ورد ذكرها في الهامش  )٢(

 .١٠٦ـ  ٧٥موريس كونفورث, مدخل إلى المادية الجدلية, ص : وتطورها, انظر
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لأن في مجرى التطور الاجتماعي يحدث تغير وتطور في ( الاجتماعية 
وليس هناك .... ,ولكن الآيدلوجية ليس لها تطور مستقل  ,الآيدلوجية

ادية للحياة الاجتماعية)  تاريخ للفكر( . )١()مستقل عن تطور الظروف ا
للدكتور طيب تيزيني أن يرسم الخطوط الأساسية للتحرر من أسار فتسنى 

المنهجيين السلفي والمتعالي لينطلق بحياد في معالجته لتاريخ ا لفكر العربي في 
وتوزعت موضوعات تلك المعالجة في مؤلفات متتابعة  ,العصر الوسيط

اصيل بتعاقب ترابطي في طرح القضايا بعرض مقدماتها وأسبابها والتعمق بتف
فقد تناول المقدمات  ,مسارها ونتائجها لتشكل بتسلسلها وحدة متكاملة

ادية الأساسية لعناصر بناء الفكر العربي في مساره التاريخي محللا مدلولات  ا
اس الحقب المتعاقبة عن العلاقة الجدلية بين نشاطهم  الرموز التي عبر بها أ

الذهنية الوهمية عن القوى الاقتصادي والاجتماعي الفعلي وبين تصوراتهم 
مما  ,في سياق التطورات الاقتصادية المتعاقبة ,الخفية وممارساتهم الطقسية

ه طبيعته وارتباطه بالواقع العربي ,تطلب منه دراسة الوعي والإدراك نشأ
المعيش وكل ذلك في سياق التطور التاريخي العام للمنطقة كجزء غير منعزل ـ 

وفي ضوء . سة فحسب ـ عن سيرورة التطور البشريةإلا نظريا ـ من أجل الدرا
العربية جزءا مهما من تاريخ الفكر  سطورةطيب تيزين الأ.د] ١٣٢[ذلك عدّ 

الفكر العربي في " العربي ومطلقا أساسيا لدراسة هذا التاريخ فكرس له مؤلفه
والقسم الأول  ,برمته) صفحة ٤٥٤عدد صفحاته " ( بواكيره وآفاقه الأولى

ـ  ٩ص " ( مشروع رؤية جديدة للفكر العري في العصر الوسيط"  من مؤلفه
تقديرا منه لأهمية ,إذ امتدت بدايات الموضوع إلى هذا القسم ,)٤٠
العربية على مجالها  سطورةولهذا نجده لم يقصر كلامه على الأ ,سطورةالأ

ظهور الجغرافي المحدد بشبه الجزيرة العربية والتاريخي المحدد بالحقبة السابقة ل
                                                            

 .٧٧ن ص .م )١(
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وإنما تجاوزهما بدراسة  ,فحسب ,بما اصطلح عليه بالعصر الجاهلي ,سلامالإ
إلى العصر الحجري ,تحليلية معمقة مخترقا أغوار ماضي البشرية السحيق

ة العالمية عموما  سطورةإلى بدء نشوء ظاهرة الأ,القديم ليصل إلى  ذروة المسأ
لية بين ممارسة الإنسان وكشف العلاقة الجد ,منذ انبثاقها في رحم الهمجية

ادي  ,البدائي العمل المنتج وبين ظهور الوعي والتصور الذهني ) الواقعي(ا
وذلك عندما بدأ الإنسان البدائي  ,المتقاربين في البداية ,)اللاواقعي(والمثالي

أي  ,يعمل وينتج للاستهلاك ومن ثم من أجل التبادل ويصنع أدوات العمل
 يحيطه من طبيعة متناقضة في عطائها وعطفها وفي يفكر بمستقبله ويتبصر بما

ادي والخيال الوهمي عن موقفه فكانت  ,منعها وقساوتها فعبر بالإدراك ا
ا  إبداعملاذه لخلق و سطورةالأ تفسيرات عما عجز عن إدراكه وتعليله 

فلجأ إلى  ,وليسد الثغرات التي عجز عن تفسيرها أو انجازها عمليا,يحيطه
ليسترضي القوى ] ١٣٣[وعقيدة ,وما رافقها  من سحر وطقس سطورةالأ

اورائية الخارقة ليكسب آلائها ويتجنب كوارث غضبها وبطشها ويتابع  ,ا
ا كان . )١(سطورةطيب تيزيني مراحل تطور وتلاشي وانحسار الأ.د و

وكذلك لها مضمون ) لا واقعي(وآخر مثالي ) واقعي(شكل مادي  سطورةللأ
طيب تيزيني يرى ضرورة ملاحظة التناقض .  واقعي فإن دواقعي  وآخر لا
إن الشكل الذي تأخذه : ( ..فيقول ,ومضمونها سطورةبين شكل الأ

ليس من الضروري أن يكون بينه وبين الواقع ذاك علاقة  سطورةالأ
على العكس من هذا نجد مثل هذه العلاقة الجوهرية سائدا بين ,جوهرية

في هذه الأغوار  , الواقع الطبيعي الموضوعيوهدفها وبين سطورةمضمون الأ
رؤية  ,البعيدة السحيقة من التاريخ الفكري الإنساني انطلاقا مما سبق

واستجلاء للتناقض النسبي الذي هيمن على العلاقة الجدلية بين الشكل 
                                                            

 .٢٩ـ  ٩مشروع رؤية جدلية للفكر العربي في العصر الوسيط,ص  )١(
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ضا . )١( )ولا يزال كذلك حتى الآن ,والمضمون إن واقع : ( كما لا حظ بدقة أ
البدائي القائم على الكفاف والحاجة الأولية قد عبر عن نفسه  اقتصاد المجتمع

التي اكتسبت الشكل الأولي ,سطورةبأشكال متعددة واقعية ولا واقعية في الأ
أي الشكل الممتع بالحد الأدنى الضروري من  ,لوعي الإنسان البدائي

  .)٢())الوعية(

أعماق تاريخ لقد كان لهذا التناول الطويل نسبيا البعيد المدى في 
مسوغاته العلمية وذلك من أجل  ,طيب تيزيني. الذي أقدم عليه د ,البشري

بوصفها ظاهرة عامة حتمية تظهر لدى  ,سطورةبيان أسباب ظهور الأ
ومرتبطة جدليا بدرجة وعي  ,الشعوب كافة من غير استثناء

ادي والمثالي]١٣٤.[الإنسان اورائي(بعنصريه ا ومتدرجة مع نضج ,)ا
العربية فيتناول الفكر العربي  سطورةيتنقل بعدها إلى الأ ,سان البدائيالإن

الأسطوري بنية وصيغة فيتحدث عن تصور التكوين البدئي لدى العراقيين 
والمصريين القدماء مع افتقار تصوير التكوين البدئي لعمق التفاصيل في شبه 

وتية في شبه الجزيرة ثم ينتقل إلى الجدلي الأسطورية اللاه ,)٣(الجزيرة العربية
ه ووسائله بالتصورات الوهمية عن  ,نتاجالعربية من حيث علاقة الإ قوا

القوى الخارقة للمظاهر الطبيعية والمعبر عنها فيما بعد بالأرواح ومن ثم 
قية والمصرية  بالآلهة المخصبة والعقيمة الخيرة والشريرة في مختلف العهود العرا

  .الوثنيين سلامه التصورات إلى عرب ما قبل الإواليمانية القديمة وانتقال هذ

                                                            
 .٢٦ن, ص .م  )١(
 .٢٨ن, ص .م )٢(
 .٣٦٨ـ  ٣٩٩عربي في بواكيره وآفاقه الأولى, الفكر ال )٣(
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لم يكن الخطر المضروب على كل ما يتصل بحياة الوثنيين العقائدية 
ولكنه كان ساري  ,معلنا بشكل رسمي ولا منشورا في بلاغ أو بيان مسطور

ير; وذلك لمناهضة الإ للوثنية; ولأن بعض  سلامالمفعول تلقائيا قوي التأ
ضا إلى احتفاظ قسم من  سلامالإأسباب الارتداد عن  ه يعود أ قد ظهر أ

المرتدين ببقايا من معتقداتهم الوثنية الأمر الذي جعل التداول العلني بأفكار 
ره ,الوثني العقائدية في غاية الاحراج والصعوبة في  ,ولا شك ,فكان لذلك أ

ثم صار احجام العلماء سببا  ,احجام أوائل العلماء المسلمين عن الخوض فيه
ر بدوره في شدة درجة التعتيم ماط ,بعد أن كان نتيجة تأ ] ١٣٥[لقد رفضت أ

وفة كما ضاع أغلب  ,)١(حياة اجتماعية وأخلاقية وسلوكية كانت مأ
عن ذكر المعتقدات  ,ولكن ليس بمقدور جنف متعمد أو مكره ,الأساطير

ا أن الشروط الظرفية  ,ثيرا الوثنية أن يقوى على الصمود وأن يستمر ك طا
ادي لتطور المجتمعي تفاعل متنام وان كان تغيير التركيب  ,لتغير الأساس ا

فطرأ على أسلوب  ,ي يجري ببطء ملحوظسلامالبنيوي للمجتمع العربي الإ
التعامل مع الفكر العربي الوثني العقائدي بعض التغيير سمح بموجبه للعلماء 

وقد حصل  ,تاريخ العقيدة الوثنية بشيء من المرونةالمسلمين بالتعامل مع 
نجهل  ,ذلك بعد أن بدأت موجة من التسامح والتغاضي تطفو في لجة التزمت

 ,لطول حقبة الرواية الشفهية للأخبار بشكل قصصي) بداية التسامح(بدايتها
وإن عد ابن الكلبي من أوائل المتجرئين على ذكر آلألهة الوثنيين ونقل 

إذ ثلمت فرجة في  ,وقد مهد السبيل,ولا شك ,يد أن هناك مجهولاب,أخبارهم
لينطلق من خلالها الضوء الأخضر بالسماح للعلماء بالتحدث  ,جدار الحرج

فكم كان بارعا فطنا ذلك المجهول الذي  ,بموضوع المعتقدات المحظورة
 سلاممكن الرواة من ثم العلماء من التحدث بغير حرج بأمور قد ناهضها الإ

                                                            
 .٢٥ـ ٩طيب تيزيني, الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى, ص . د: انظر )١(



‐ ٢١٣ - 
 

بقيت مخزونة في صدور تخشى الظن إلى أن توصل هو بفطنته إلى تخريج يتيح و
نا هو  له التصريح من غير نقد ولا تجريح? إن الحل الذي توصل إليه برأ

يمنحهم قليلا  ,افتراضه وضعا عقائديا لوثنيين متوسطا بين الإيمان والشرك
الشرك لديهم كما عدّ  ,من الإيمان من دون أن نيفي عنهم عبادة الأوثان

الى االله الذي كاننوا ) زلفى(مقصود لنفسه وإنما وسيلة تقرب ] ١٣٦[غير
هتهم فمن هذه الكوة التي خرقها في الفرقان بين الشرك  ,يعبدونه مع آ

فيسمح ذلك المجهول  ,والإيمان أطل على عالم ظل مجهولا لغالبية المسلمين
ولم يكن ذلك  ,لمحظورلنفسه وللآخرين بالتحدث علانية عن ذلك العالم ا

يات الشعرية لدعم  سهلا ميسورا له فاستعان ببعض الآيات القرآية والأ
مع علمه ـ من دون شك ـ أن تلك الآيات لا تعترف بإيمان ,وجهة نطره

الوثنيين باالله وإنما تشير إلى ادعائه الإيمان نفاقا لأنهم غير صادقين في 
فكانت الآيات إنما ترد ما يدعيه  فهم يدعون الإيمان ويبطنون خلافه,دعواهم

لأن تلك  ,من دون أن يؤمنوا باالله حقيقة ,بلسانهم فحسب ,الوثنيون نفاقا
ضا على أن هؤلاء الوثنيين كانوا  ) أشد كفرا ونفاقا(الآيات كانت تنص أ

ضا متذرعين باتخاذهم إياها  هتهم بالوقت نفسه أ كتقديسهم وعبادتهم آ
يات الشعر التي استشهد بها فلنا نقاش معها سيأتي ) قربة(زلفى  الى االله وأما أ

يمان الفطري وحداثة الشرك كان للزعم الخاطئ بأزلية الإ.ذكره فيما بعد
ره في الملائمة الجزئية بين الشرك والإيمان نجد انعكاسه على سبيل  الطارئ أ

عند تعليل ابن الكلبي لظهور الوثنية لدى القبائل " الأصنام"المثال في كتاب
ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا : ( ... بعد أن كانت مؤمنة منذ القدم ,العربية

فعبدوا  ,واستبدلوا بدين إبراهيم غيره ,وا ما كانوا عليهونس ,ما استحبوا 
والتحقوا ,وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم,الأوثان

على أرث ما  ,منها) عليه السلام(ما كان يعبد قوم نوح) استخرجوا ](١٣٧[
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وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتلون .بقي فيهم من ذكرها 
والحج والعمرة ـ مع إدخالهم فيه ما ليس ,يم البيت والطواف بهمن تعظ ,بها
ثم يورد ابن الكلبي نماذج من تلبيات القبائل العربية الوثنية المتنوعة . )١()منه

وما (ويستشهد على بقاء الشرك بالآية والتي تجمع بين التوحيد وإشراك الآلهة 
أي ما يوحدوني ( : ويفسرها بقوله) يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون

نجد في هذه الملاءمة )٢()إلا جعلوا معي شريكا من خلقي ,بمعرفة حقي
محاولة للتوفيق بين النظرة السلفية المتزمتة وبين النظرة المتسامحة التي منحت 

 ,بحجة أنهم كانوا يؤمنون ,ولو كان ضئيلا ,الوثنيين العرب نصيبا من الإيمان
يات الشعرية مثلامما و ,حسب وجهة نظر المتسامحين باالله الواحد  ,رد في الأ

إن ما توصل إليه العلماء المسلمون لم يكن سوى زعم  ,خالق الكون ,القهار
فسهم أدرى بذلك لعلمهم مقدار تمسك الوثنيين بعقيدتهم  خاطئ وهم أ
الوثنية وقد بينوا شدة التمسك بالعقيدة الوثنية في مؤلفاتهم كما بينوا بأن 

نية الاعتراف باالله  من قبل الوثنيين لم يكن سوى خدعة ويوردون الآية القرآ
لقد كان الدافع الأساس الذي حمل العلماء إلى ) . الأعْرابُ أشَدُّ كُفْرا ونفاقاً (

سلوك ذلك المنحى هو التمهيد لتسهيل أمر دراستهم العقيدة الوثنية 
ولاسيما  ,هولربما كان لاجتهادهم هذا ما يبرر ,المرفوضة والمطلوب تجنبها

اضي ولا نصوص  وأنهم كانوا غير قادرين على دراسة ما حولهم من آثار ا
 ,أو كتابات ثمودية وصفوية ولا حتى يمانية قديمة بالمسند الحميري]١٣٨[

ية تنحو هذا سلامفلا نستغرب إذن أذا ما وجدنا غالبية المصادر العربية الإ
غر أن العجب  ,وئهم ذلكالمنحى ولا نعجب إذا ما عرفنا السبب وراء لج

حاثا حديثة عربية وأجنبية على حد سواء تهب ,يتملكنا ولا شك ونحن نرى أ

                                                            
 .٦ص  )١(
 .٧ص  )٢(
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ما نسب من أزلية الإيمان  ,بقصد واع أو بدونه ,إلى مستويات واطئة لترديدها
مستخدمة شواهد ونصوص المصادر ,الفطري بوحدانية االله لوثنيي العرب

مع فارق في دوافع التنسيب لتبيان الظروف والمنطلقات  ,العربية نفسها
 ,الفكرية والانحدارات الطبقية بين المصادر القديمة والمراجع الحديثة

  .على حد سواء ,كمجاميع وأفراد

ر القديمة غير عابئة بتعارض  ويبدو جليا أن الجدلية الحديثة باقتفائها أ
لأن ما افترضوه من وجود  ,ليمأقوالها واستنتاجاتها مع المنطق العلمي الس

ا كان شكله ودرجته,إيمان لدى وثنيي العرب ليس سوى وهم يخالف  ,أ
را على مقاومة الدعوة الإ ,واقع الوثنيين الملموس دوا إصرا ية سلامالذين أ

كما تعزى بعض أسباب ارتداد  ,وهذه حقيقة لا يختلف بشأنها اثنان,للتوحيد
كما ويتعارض هذا ,ير رواسب الوثنية فيهمقسم ممن اسلم منهم إلى بقاء تأ

ضا مع ما اكتشف أخيرا من لقى آثارية ونصوص كتابات عربية  الوهم أ
بعد أن حلت رموزها حديثا  ,التي تعذر على الأقدمين معرفتها,قديمة

قد ورد قبل ظهور ) هلاه ,إلاه ,إ ,إل(التي تجلى فيها ان اسم االله ,ودرست
هة الوثنيين )١(رون وربما أكثربخمسة أو ستة ق سلامالإ و كان  ,كإ بين بقية آ

المؤلفات ] ١٣٩[ومع أن بعض تلك . )٢(رمزه في الأرض الحجر الأسود 
خلافا للمنهجية  ,الحديثة قد إشارات إلى تلك المكتشفات المدروسة غير أنها

                                                            
العرب في سوريا قبل الإسلام, ص (بانه وجد في الكتابات الصفوية : ذكر رينيه ديسو )١(

ريق في القدم اعتقد المستشرق درنبورغ واسم االله ع: ( فيليب حتي . , وذكر د)٣ـ  ١٣٢
وذلك قبل بزوغ ) هلاه(بأنه رآه في رقيم معيني قديم وفي نقوش صفا ورد الاسم هكذا 

/ ١) م١٩٦٥( ٤بيروت, ط ) بالعربية) (مطول(; تاريخ العرب) الإسلام بخمسة قورن
 .١٨٨, ديتليف نلسن, تاريخ العرب القديم, ص ١٤١

 .١٣٣سوريا قبل الإسلام, ص رينيه ديسو, العرب في  )٢(
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كدأب الأخريات على  ,إذ بقيت مصرة ,كما هو واضح ,العلمية لم تعتد بذلك
ضا عن الحقيقة والموضوعية?  ,زعمها فما عدا مما بدا حتى تجنف هي أ

وتعتمد آراء وأقوال قديمة لاذ بها اصحابنا ليتبرأوا من تهمة قد تلصق بهم 
جراء خوضهم موضوعات تخص العقيدة الوثنية? فما بالها لم تعتصم من الخطأ 

راها تخ شى من التهمة نفسها فلم تلتزم بالحقيقة وقد اختفى المحظور? أ
إن استمرار ترديد ... بالموضوعية التي مارستها في مواضع عديدة غير هذه ? 

سر ,تلك المزاعم سيظل ولا شك طريق من يبغي الوصول إلى الحقيقة بأ
بية تزيد في قتمة التعتيم لفّ عقائد  ,السبل وأقصرها بما تنشره من ظلال سرا

العلماء المسلمين الأوائل عن دراستها مما أدى إلى الوثنيين في حقبة إحجام 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا  ,طمس الكثير من أساطير ا لعرب الوثنية

الصدد هو ما الهدف من وراء هذا الجهد البائس والمحاولة الفاشلة في تثبيت 
وهم ضبابي? هل هو من أجل تخفيف سبة الشرك عن قوم لم يروا بأسا في 

لتغييره  ,كما نعلم ,به في سياق عقيدتهم الوثنية وقد قاوموا كل محاولةالإيمان 
بالتوحيد حتى لم يعظم االله ويوحد في عموم شبه الجزيرة العربية إلا في ظل 

ر الوثنيين على شر كهم ,سلامالإ النجاح  ,فحسب? ولم يكتب جراء إصرا
ر التوحيدية لمساعي اليهودية والمسيحية والحنيفية في التوسع ببث الأفكا

وسط ذلك المحيط الوثني المتسع الأطراف فلم تفلح إلا قليلا نسبيا بسبب 
اليهودية ( بشكل رئيس من جهة ولعدم قدرتها )١(عمق وسعة انتشار الوثنية
] ١٤٠[فلقد ساد المجتمع النظام ,موضوعيا وذاتيا) والمسيحية بشكل خاص

ن في الحجاز وأقل من من السكا% ١٧فقد كانت نسبة سكان المدن  ,القبلي

                                                            
أحمد شلبي, التاريخ الإسلامي والحضارة . , د٤٠أحمد أمين, فجر الإسلام,ص  )١(

, ١٩٦٨يحيى الجبوري, الجاهلية, بغداد, . , د٧٨, ص ١٩٦٤, ٣الإسلامية, القاهرة, ط 
 .١١ص 



‐ ٢١٧ - 
 

لقد عرض تظام المجتمع القبلي ـ كأحد عناصر تشكيلة .ذلكبكثير  بنجد
إلى معاناة الانحلال  ,سلامالمشاعية البدائية ـفي شبه الجزيرة العربية قبل الإ

وقد أشار إلى إرهاصات المجمع العربي واختماره في بودقة  ,الشديد
 ,ييف نو مونتمغري واطالتحولات كل من هنري ماسيه ويغيني بيلا

بظهور استغلال الطبقة السائدة ,وجانيت وسورديل دومينيك وغيرهم
وكبار التجار  ,مثلا) وائل ربيعة(كليب ,المؤلفة من رؤساء القبائل المتنفذين

رياء مكة مثلا ,والمرابين والنخاسين للمعدمين من فقراء وصعاليك المدن ,أ
امات دموية وحروب نجم عنه صد ,والأرياف وأسياف البوادي

أربعين عاما ـ كما يقال ـ ومختلف  ,كحرب داحس والغبراء والبسوس,ضروس
ام العرب ,حروب الثأر والغزو فظهرت  ,لأسباب اقتصادية ,التي عرفت بأ

تطلعات مشروعة نحو وحدة القبائل للتخلص من التمزق والشرذمة 
إذ لم تعد أشهر الحرم الأربعة كافية  ,ولضمان سير القوافي التجارية بأمان

ولكن لم تستطع كل من اليهودية والمسيحية إدراك  ,لتقديم الضمانة الدائمة
تلك الحاجات الملحة التي هي ليست من صميم اهماماتهما ولانغمارهما 

الذين واكبوا إرهاصات  ,وكان للأحناف ,باشكالات العقائدية والمذهبية
بما تلمسوا تطلعات قبائلهم للوحدة من دون أن يكون ولر ,تحلل النظام القبلي

ر في إعدادهم الفكري لمناهضة مساوئ  لليهودية والمسيحية من عميق أ
لم ) الأحناف(فهم  ,]١٤٥[المجتمع ولا في تكوين أفكارهم التوحيدية 

ضا في ترأس الدعوة للوحدة وتكوين دولة الوحدة التي تطلعت  يفلحوا أ
لافتقارهم لرابطة فكرية موحدة; ولأن نشاطاتهم كانت  ,بيةإليها القبائل العر

ذات طابع فردي وسلبية لانتهاجهم الزهد والتقشف والاعتكاف أسلوبا 
للمعارضة ضد الإثراء الفاحش والاستغلال البشع الذي مارسته الطبقة 
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بعد أن انهارت  ,بالتوحيد دونهم جميعا سلاموافلح الإ ,)١(السائدة في المجتمع
عند فتح مكة ـ إن ) الطبقة المتنفذة ـ زعماء قريش مثلا ـ (مة الوثنيين مقاو

 ,كان في المراكز المدينية سلامالمجال الوحيد لنشر الأفكار التوحيدية قبل الإ
  .وهذه كانت قليلة لسعة الحياة الريفية ـ كما سبق وبينا

ط في إن رابطة العقائدية بالحياة الاقتصادية الاجتماعية يقي من التخب
التي تعالج معتقدات  ,ولهذا نجد أن المؤلفات الحديثة ,استنتاجات غير علمية

الوثنيين بمعزل عن دراسة واقع المجتمع الوثني الملموس وإنما تكتفي بترديد 
نجدها  ,على الرغم من تناقضها مع الواقع الفعلي ,تصورات قديمة عنهم

 ,بدوافع مختلفة ,ة الوثنيينتتخبط في تعليلاتها الانشائية عندما تعمد لتبرئ
مؤولة ما تأصل لديهم من عقيدة سائدة قديمة بشرك طارئ دخيل مستورد 

مجاراة لزعم الروايات العربية باستيراد عمرو بن لحي للآلهة التي عبدها (
فهي تعدّ  ,)العرب من بلقاء الشام وتحريضه القبائل العربية على عبادتها

ه قد ظهر بعد زمن من ممارسة إيمان الشرك لدى الوثنيين مستحدث وبأ
مكررين بذلك ما ساقه الأقدمون من  ,بالتوحيد فطري أزلي سرمدي عام

صاب  ] ١٤٢[ذرائع تحجج بها الوثنيون لعبادتهم للأصنام والأوثان والأ
الذي ) االله(لكي نفز بهم من الإ  ,بصفتها ممثلة لآلهتهم السماوية في الأرض

 ,حسب تصور المؤلفات القديمة والحديثة ,ء أو الأزلآمنوا به فطرة منذ البد
إن الوثنيين ( فتذكر المؤلفات الحديثة بالحرف الواحد  ,على حد سواء

موحدون بفطرتهم وأنهم يسلكون مسلكا مؤمنا باالله وبقيمة العمل الصالح 
ه خالق هذا الكون ومسيطر  ويعتقدون بأن االله قادر على كل شيء وأ

                                                            
 التطورات,مجلة:, وكذلك مقاله ٢ـ  ١٠١حسين قاسم العزيز, موجز, ص . د: انظر )١(

, وقد أشار منهما إلى التأثر بأسلوب المانويين الفردي السلبي ٤ـ  ٢٣٣/ ١٧كلية الآداب, 
 .في الاعتراض على الثراء
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م هذه المؤلفات إلا أن تزعم بأن هؤلاء الوثنيين كانوا ولم يبق أما).عليه
ا كان يعتقده ,مسلمين لأنها تقحم التوحيد عالم الوثنية وتفرضه عليه خلافا 
 ,لقد عمدت هذه المؤلفات من أجل تخفيف وتقليل شأن الوثنية ,الوثنيون

بل وحديثة  ,الحديثة منها كدأب القديمة إلى عدّ الوثنية ليست طارئة فحسب
لدى المؤمنين بوحدانية االله إلا في زمن متأخر  ,حسب قولها ,عهد فلم تظهر

وأما عبادتهم للأصنام فلا تتعدى كونها  ,سلامجدا وقريب من ظهور الإ
رموزا وان شركهم لا يتعدى الاستشفاع بالملائكة مع االله ـ البعيد عنهم ـ في 

  إن هذا تلخيص مكثف لأقوال) . الدعاء

ام ابن خلدون(عمر فروخ .ـ  د١   .١٦٥ـ  ١٥٧ص  ,تاريخ الفكر العربي إلى أ

  . ٨٦ـ  ٨١ص  ,ـ العرب في حضارتهم وتقاربهم وثقافتهم ٢ 

  . ١٦٠ـ  ١٥٨ص  ,ـ تاريخ الجاهلية٣ 

ص  ,في الحوض الشرقي من البحر المتوسط سلامـ العرب والإ٤
والأستاذ  ,)٤٥٠ ,١٢٠ـ  ١٠٢ ,٣٦/ ٦( المفصل  ,جواد علي. ود,)١()١٧

. ود ,)٢٩٨ـ  ٢٦٩/ ٥]( ١٤٣[ تاريخ الجنس العربي ,محمد عزت دروزة
تاريخ  ,فيليب حتي. ود ,)١١٢ـ  ١٠٣ص ( الجاهلية  ,يحيى الجبوري

رت بعض المؤلفات الأجنبية بشكل أو  ,)١٤١/ ١) ( مطول( العرب كما وتأ
ناء مظانها كذلك فكرة اعتقاد وثني  بآخر بوجهات النظر تلك فظهرت في أ

;على سبيل المثال سلامعرب ما قبل الإ العرب  ,لويس يونغ: باالله كأعظم إ

                                                            
 ١ـ بيروت ط٤    ١٩٦٤ـ بيروت  ٣)  ١٩٦٨( ٢ـ بيروت, ط٢   ١٩٧٩ـ نيرون ١ )١(

١٩٥٨. 
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تاريخ " سيديو . أ . و ل)٢(" والعرب سلامالإ"وروم لاندو ,)١(وأوروبا
 ,كلود كاهين ,)٤("الحضارة العربية" ريسلر . س . جاك  ,)٣(" العرب العام

تاريخ الشعوب " وكارل بروكلمان  ,)٥(" يةسلامتاريخ العرب والشعوب الإ"
الفكر العربي ومكانه في  ,وديلاسي اوليري ,)٢٦ص " ( يةسلامالإ

إن دوافع المؤلفات الأجنبية مختلفة ومتباينة فيما بينها من جهة .)٦(التاريخ
ليست الفكرة القائلة بفطرة الإيمان  ,نها وبين العربية من جهة أخرىوبي

لدى البشر حديثة بل هي ) سرمديته(وخلوده ) أزليته(التوحيدي وأولويته 
كما أكد اللاهوتيون ( قديمة وقد أخذ بها كثير من  علماء المسلمين ـ كما مر بنا ـ 
وجد في كل زمان  ,الدوبعض الفلاسفة المثاليين ويؤكدون الآن بأن الدين خ

ويبقى في كل زمان لأن الشعور الديني لدى الإنسان فطري كالشعور بالجوع 
واتخذ اللاهوتيون المعاصرون عدتهم من .()٧()والحب والخوف والسعادة

وفيلهلم كوبيروس اللذان ) م١٩٥٤ت ( نظرية البطارقة ولهلم شميدت 
م سعوا إلى حقائق من حاولا إثبات أولية التوحيد ومن أجل إثبات نظريه

د د )٨(تخلفا]١٤٤[حياة أكثر القبائل  ) ١٩٥٨ت (م حمد عبد االله دراز . لقد أ
" في مؤلفه ,أزليته وسرمديته ,وجهات النظر القائلة بفطرة الإيمان التوحيدي

لقد اعتمد العلماء  ,كليا لإثبات أزلية التوحيد وحداثة الشرك" الدين المكرس 

                                                            
 .  ٢٧, ص ١٩٧٩ترجمة ميشيل أزرق, بيروت,  )١(
 .م١٩٥٨بيروت, ) عن الانكليزية(ترجمة منير بعلبكي  )٢(
 .٤٩, ص ١٩٦٩, ٢ترجمة عادل زعيتر, القاهرة, ط  )٣(
 .٢٤ترجمة غنيم عبدون, القاهرة,بلا تاريخ, ص  )٤(
 .١٩, ص ١٩٧٢, ١بدر الدين القاسم, بيروت, ط. ترجمة د )٥(
 .٨١, ص ١٩٦١تمام حسن, القاهرة, .ترجمة د )٦(
 ..١٥ـ  ١٤ـ مشار إليه سابقا ص  دليل الملحد )٧(
 .١٥ـ  ١٤ن, مشار إليه سابقا, ص .م )٨(
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يد وجهات نظرهم على الشعر ـ كما ذكرنا ـ وفي ذلك العرب والمسلمون  لتأ
يات نفسها المستشهد بها قدميا ـ  ضا واستعانت بالأ حاث الحديثة أ قلدتهم الأ
تقريبا ـ غير أن هذه الابيات المستشهد بها لا تزال موضع جدال ونقاش 

له بحقها في مؤلفه في  . لم ينهها تراجع د ,وطعون ر الشع"طه حسين عن أقوا
 ,بدوافع سياسية رجعية ,أمام ضغوط اليمين) م١٩٢٦القاهرة " ( الجاهلي

 ,)١(الساعية لاسقاط المفكرين والمثقفين وتصفيتهم فكريا إن لم يكن جسديا
تراجعا عما سلف له من أقوال بحق الشعر " حديث الأربعاء " فجاء مؤلفه

ه حذف فصلا كاملا من مؤلفه  ,الجاهلي " لأدب الجاهليفي ا"على الرغم من أ
فلا يزال النقاش حول تلك  ,)م١٩٢٧القاهرة (عند إعادة طبعه منقحا 

يات الشعرية مستمرا مما يضيف امكان الاعتماد عليها لاستخلاص رأي  الأ
دقيق وقاطع عن طبيعة وعمق ومصداقية شعر وأفكار هؤلاء الشعراء 

فالبعض كـ لويس  ,أولا لتعدد انتماءات  هؤلاء الشعراء العقائدية ,العقائدية
وآخرون ينسبونهم  ,وغيره ينسبهم لليهودية ,ينسبهم للمسيحية ,شيخو

يشك بعض العلماء والباحثين بصحة نسب تلك : وثانيا ,للأحناف إلى سواهم
يات لقائليها أصلا ويردونه إلى رواة مسلمين عرفوا بانتحال ] ١٤٥[الأ

صاقه بشعراء ما قبل الإ سلام بينما يت ساءل غيرهم من العلماء عن الشعر و أ
ولاسيما ان طائفة منهم كانت تتردد  ,مدى مصداقية هؤلاء الشعراء العقائدية
فلربما ساير هؤلاء  ,المتنصرون حديثا ,على بلاطات أمراء المناذرة والغساسنة

 ,الشعراء الوثنيون في أقوالهم أمزجة الامراء الموحدين مجاملة وليس تدينا
                                                            

فيليب تيزيني, من التراث إلى الثورة, الجزء الأول ص . د: حول هذه المحاولات انظر )١(
محمود اسماعيل, قضايا في التاريخ . د: طه حسين, كمفكر ومؤرخ انظر. , وعن د١ـ  ١٣٠

طه حسين عن مؤلفه . , وحول محاكمة د١٨٨ـ  ١٦٩م, ص ١٩٧٤الإسلامي, بيروت, 
, ١٩٧٢طه حسين,تحقيق وتعليق خيري شلبي, بيروت,  محاكمة: في الشعر الجاهلي, انظر 

. 
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حينما يعتقد لفيف من العلماء بأن اسم الصفات  ,هويبلغ الشك أقصى مدا
هة  ,الدالة عليه يات إنما جرى رصفها بدلا من اسماء آ الواردة في تلك الأ
التي اقصاها وأزالها الرواة المسلمون? علما بأن رصف البيت  ,الوثنيين

 البنيوي يعتمد على التوافق والانسجام الهارموني بين التراكيب اللفظية في بناء
 ,البيت الشعري إذ لا يستجيب البيت للتعبير بيسر دوما وإنما تتحكم بذلك

فيه  ,كما يقول علماء العروض والبلاغة واللغة أوزان الشعر العمودي وقوا
الشيء تعني ) رب(هذا مع ضرورة التنبيه إلى أن لفظة  ,وبحوره المعروفة

وتعني  عندما تضاف للشيء) صاحب الملك( فهي تعني اصطلاحا  ,مالكه
ضا كـ  ورب  ,بينما رب البيت ,)االله(فهي هنا تعني ) رب العالمين(إ أ

ويضاف إلى ما تقدم ذكره فإن  ,مالكها وصاحبها ,ورب الحانة ,الخورنق
الآراء الواردة في هذه الأشعار إنما هي أفكار فردية لا تعبر عن رأي جماعي 

ير في الوسط الفني جدلا بصحة نسبتها  وحتى لو سلمنا ,وهي ضعيفة التأ
لقائليها وأن أصحابها وثنيون لا ينتمون لديانة توحيدية ولا يسايرون مقتفيها 

فلا تعدو  ,وانما انطلقت عن أحاسيسهم وانطباعتهم وتصوراتهم الشخصية
يات عن كونها خواطر فردية عابرة لا تستند ,هذه الأفكار الواردة في هذه الأ
معيش أو لعقيدة محددة وإنما تعبر عن  إلى فهم عميق وإدراك دقيق لواقع

وجهات نظر ومواقف فردية استثنائية لحالات ولاسيما قيلت في مناسبات 
لذلك لا يمكن اعتمادها دليلا للحكم لفرضية التوحيد تسبغ على  ,معينة

 ,يذكر الأستاذ أحمد أمين ,عقيدة مجتمع وثني واسعة الانتشار عميقة الجذور
ولكن كتب الأدب : ( ... عن سعة انتشار الوثنية ,سلامفي مؤلفه فجر الإ

العربي تدلنا على أن هذه العقائد كانت عقائد الشعب عامة لا أفراد 
ذ وهو ممن ذكرناه ضمن الذين أوردنا  ,يحيى الجبوري. ويذكر د.)١()شوا

                                                            
 .٤٠ص  )١(
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ضا سعة انتشار  ,أقوالهم عن الإيمان بالوحدانية المنسوبة للوثنيين يذكر أ
لقد كانت أهم : ( فيقول في ختام حديثه عن الوثنية ,أسهاالوثنية وشدة ب

وقد شهدت الجزيرة  ,أكثرها شيوعا وانتشارا,التي عرفتها الجزيرة الأديان
نية باع هاتين الديانتين ,أديانا أخرى غير الوثنية كاليهودية والنصرا ولم يكن لأ

ر في الجاهليين ة منها أن تدمر الوثنية ,كبير أ أو أن توسع  إذ لم تستطع أ
  .)١()نفوذها

 : وثنيو العرب وعقيدة التفريد
تسعى محاولات اسباغ الإيمان التوحيدي على عقيدة العرب الوثنية ـ  

كما تبدو ـ لإيجاد مخرج لهؤلاء الوثنيين ليكونوا فيه وسطا بين 
فلا هم مشركون  ,(Monotheism)والتوحيد (Polytheism)الشرك

أي بتعبير أدق إلصاق عقيدة التفريد  ,تمام الكفر ولا موحدون صرفا
(Henotheism) التي هي مرحلة بين الشرك والتوحيد إذ  ,مراغمة بهم

يحتل أحد الآلهة ـ حسب هذه العقيدة ـ مكانا رفيعا متميزا ينفرد به من بقية 
عند قدماء " آتون"عند البابليين و " مردوخ"الآلهة المعبودة مثلما كان 

بيد أن عقيدة ,)٢(عند العبرانيين" يهوه"ى الإغريق  و لد" زيوس"المصريين و 
التفريد هذه وإن لم يصرح بها الأساتذة المختصون وإنما حاولوا تطبيق 

اس لم يمارسوها فعلا وفة  ,مضمونها مراغمة على أ إذ لم تكن هذه العقيدة مأ
هتهم إ كبير يترأس ,سلامولا مطبقة لدى عرب ما قبل الإ  إذ لم يكن بين آ

كما أشار  ,وإذا كان عرب الجنوب ,الآلهة ويعترف بمكانته كرب الأرباب

                                                            
 .١١١الجاهلية, ص  )١(
جواد . , د ١٠٣/  ٢٣تقي الدباغ, آلهة فوق الأرض, مجلة سومر, مج لد . د: انظر )٢(

 .٢٩/ ٦علي, المفصل 
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قد وجد لديهم في حقب محددة ـ وقد قابل ذلك علماء )١(رديتيليف نلسن
لم  ,المستشهد بأقوالهم الشعرية ,عديدون بمعارضة شديدة ـ فإن عرب الشمال

فوا رب الأرباب النصوص وإذا كان اسم االله قديما وقد ورد في بعض  ,يأ
ه اسم  سلامقبل الإ بخمسة أو ستة قرون ـ كما ذكرنا ـ كإ عبد ـ وإذا ظن بأ

( عن ) ٣ـ  ١٣٢ ,العرب في سوريا( كما فعل رينيه ديسو ,جنس للإ هبل
ه كان يعبد في مكان واحد مع ) ٧٥فلهاوزن ـ بقايا الوثنية العربية ـ ص  أو أ

نوا يدعون اللات  لتكتب لهم وأن العرب كانوا يدعون االله كما كا ,اللات
لم  سلامفإن عرب ما قبل الإ ,)٣ـ  ١٣٢ ,ديسوـ العرب في سوريا( السلامة 
فوا  ,له مكانا متميزا ]١٤٩[يفردوا  ولاسيما الشماليون عقيدة  ,لأنهم لم يأ

 ,التفريد كالتي كانت لدى البابليين والاغريق وقدماء المصريين والعبرانيين
لدى عرب ) رب الأرباب(وإن ماظهر في النصوص اليمانية من ذكر لـ 

فلا يرقى إلى درجة وشكل الاعتقاد بما لمردوخ  ,وهو مثار نقاش ,الجنوب
لقد كان شعب أو قبيلة  ,وزيوس وآنون ويهوه من شأن و  نفوذ واختصاص

هة وقد يحوز ,على حد سواء,شمالية أو جنوبية ,أو منطقة عربية من  مجموعة آ
لدى قريش  ,على مكانة خاصة كـ هبل ,وأحيانا ثلاثة ,بينها إ أو اثنان

بيد أن اختصاصات وامتيازات  ,وبعض من سايرها من القبائل في عبادته
هة العرب القديمة والتي ظهر فيها بعض الآلهة  ,بما فيها الجنوبية ,ونفوذ آ

لم ترق إلى مصاف ) ١٨٦التاريخ العربي القديم ص ,ديتليف نلسن(المسيطرة 
وليس مرجع ذاك لاختلافات حسية  ,مردوخ وزيوس وآتون و يهوه وغيرها

كما يحلو للعنصرين  ,بين سكان شبه الجزيرة العربية وبين من هم خارجها
 ٣وإنما لذلك ارتباط بالشروط الظرفية لتطور كل منطقة اقتصاديا ,التشدق بها
ا  ,ع البشرالتي هي من صن ,وذلك لأن الآلهة ,واجتماعيا إنما هي انعكاس 

                                                            
 .١٨٦التاريخ العربي القديم, ص  )١(
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وبما أن  تطور المجتمع العربي قبل  ,في المجتمع من تركيبات معقدة أو بسيطة
لأسباب مضوعية وذاتية ما بلغته المجتمعات الأخرى فإن  ,لم يبلغ سلامالإ

هة العرب لم تبلغ التعقيد الذي بلغته آهلة تلك المجتمعات  تركيبات آ
  .المتقدمة 

ـ مكانة متميزة  سلامالله ـ من وجهة نظر عرب ما قبل الإإذن فلم يكن 
و  ,ففي معركة أحد على سبيل المثال ,بل كانوا يعظمون غيره أكثر منه كان أ

ومع أبي سفيان كان يردد مشركو  ,أعل هبل ,أعل هبل: سفيان يهتف مبتهجا 
هطه سفيان ولا من ر لم يسمع لا من أبي ,كما يعلم الجميع ,قريش الهتاف نفسه

: بينما كان المسلمون يكبرون ويرددون لوحدهم هتافهم  , غيرهترديد اسم إ
كما يعتقد هؤلاء  ,فلو كان الوثنيون يفردون الله مركزا مميزا  ,االله أعلى و أجل

 سلامالأساتذة المحترمون ـ فلماذا لم يبادر هؤلاء الوثنيون لقبول دعوة الإ
 ,سلاملم تكن فكرة التوحيد غير معروفة في شبه الجزيرة قبل الإ. للتوحيد? 

ير اليهودية والمسيحية كما  ,كما وسبق وذكرنا الضيق ,فقد طرق الجزيرة بتأ
ير محدود لقد تركت اليهودية والمسيحية آثارا لا يمكن  ,كان للحنيفية تأ

ولكن على .الشامل الشاسع إغفالها ولكنها كانت بسيطة; لامتداد نفوذ الوثنية
روا  اس تأ الرغم من طغيان العبادة الوثنية فقد ظهر في شبه الجزيرة العربية أ

وهم الذين أطلق  ,عبادة الآلهة المتعددة) فنبذوا(بفكرة ا لتوحيد فصبأوا
وكانوا يدعون إلى التبصر بأمور الكون والميعاد والتعفف  ,عليهم الأحناف

ناء مجتمعهم كانت متاحة لهم أكثر من والزهد ومع أن فرص التأ ير في أ
رين ) الأحناف(إليهودية والمسيحية بصفتهم  من أوساط مجتمعاتهم ومتأ

لم يشكلوا تيارا معارضا للوثنية ] ١٥٠[ولكنهم ـ الأحناف ـ  ,بالظروف نفسها
كما سبق وبينا كانت فردية سلبية ولأفراد  ,ولأن معارضة الحنيفية ,له خطورته

 ,بطهم فكرة موحدة وسط تلك الوثنية ا لواسعة والحريصة على البقاءلا تر
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والمصادر العربية غنية بالأمثلة على شدة تمسك الوثنيين بعبادتهم وابتعادهم 
وكان لاهل :( قال ابن الكلبي: ونكتفي ببعض الأمثلة ,ونفورهم من التوحيد

ا بعث االله نبيه ,كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه اهم بتوحيد  و وأ
إن هذا الشيء . االله وعبادته وحده لا شريك له قالوا أجعلا الآلهة  واحدا 

و محمد عبد  ,ومثله قال صاحب السيرة النبوية )١()يعنون الأصنام ,عجاب أ
وب الحميري مع شيء من  ,)٢١٨(أو ) ٢١٣ت (الملك بن هشام بن أ

فلما بعث االله ....ما يعبدونه واتخذ أهل كل دار في دارهم صن:( التحوير
أجعل الآلهة  :قالت قريش,رسوله محمد صلى االله عليه وسلم بالتوحيد

ضا  ,)٢()واحدا إن هذا الشيء عجاب و :( كما ذكر ابن الكلبي أ ومرض أ
مرضه ) وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف(أحيحة 

و لهب يع ,الذي مات فيه ما يبكيك : " فوجده يبكي فقال ,ودهفدخل عليه أ
ا أحيحة ? أمن الموت تبكي ولكني أخاف أن لا  ,لا" قال ,ولابد منه? ,يا أ

و لهب" . تعبد العزى بعدي ) من أجلك( واالله ما عبدت حياتك : " قال أ
و أحيحة" ولا تترك عبادتها بعدك لموتك ?  الآن علمت أن لي خليفة "فقال أ

فلم تكن مهمة نشر التوحيد إزاء ذلك .)٣(وأعجبه شدة نصبه في عبادتها" 
وإن الجهر بالتوحيد لا يقبل كما  ,التمسك الشديد بالشرك شيئا ميسورا

ضا من أسباب فشل  ,بسهولة في ذلك الخضم الواسع من الوثنية وهذا أ
الذين كانوا على الأكثر يتطلعون إلى الوحدة العربية وليس إلى  ,الأحناف
) يقصد الحنيفية(ويبدو أن هذه العبادة : ( يقول هنري ماسيه ,التوحيد

                                                            
 .٣٣كتاب الأصنام, ص  )١(
هشام, تحقيق مصطفى السقا, إبراهيم الأبياري, وعبدالحفيظ  السيرة النبوية لابن )٢(

 .وهو يرويه عن ابن الكلبي.٨٥/ ١م, ١٩٣٦شلبي, القاهرة, 
 .٢٣كتاب الأصنام, ص  )٣(
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اس لا  يعتقدون المسيحية ولا اليهودية السابقة لعصر محمد تدل على أ
ويتطلعون بغموض إلى دين أ كثر تجرد من العقائد والمذاهب إلى توحيد 

وظهر في الجزيرة العربية : ( وبصورة أدق كتب يغفيني بيلاييف . )١()كامل
باعه بالأحناف ويعود الفضل  ,دين توحيد مستقل عرف بالحنيفية كما عرف أ
الأولى إلى تطلع القبائل العربية لتوحيد  في نشأة هذا الدين في الدرجة

نية واليهودية ير الديانتين التوحيديتين النصرا نخلص  ,)٢()صفوفهم لا إلى تأ
يات المستشهد بها على التوحيد في الحقبة الوثنية تحتمل الشك كثيرا   ,إلى أن الأ
 ويغدو من نافلة القول التأكيد أن الحديث عن تمسك الوثنيين بعقائدهم يجب

وأن تأطير  ,أن لا يعني عزل العقيدة عن الشروط الظرفية للمجتمع في حينه
الوثنيين لمقاومتهم عقائديا لن يبعد عن أذهاننا تحليل الأسباب والدوافع وراء 

لقد ظهر .تمسك كل طبقة وكل شريحة في   ذلك المجتمع بعقائدهم 
يين في المقاومة بموضوعية أكثر في الآونة الأخيرة تفسير مختلف دوافع الوثن

يقول كلود ,لدى الكثير من الباحثين وهي بصورة أقرب للواقع الملموس
لكن محمد لم يلق من قريش سوى الشك والازدراء وناهضته قبيلته : ( كاهين

مناهضة عنيفة يرجع سببها إلى قلق قريش وخوفها من أن يهدد محمد وجود 
د منها البأس تلك المؤسسات الدينية والتجارية التي كانت تستم

ولم : ( عن فزع قريش ومقاومتها  ,ويقول ديمومبين غودفرو. )٣()والسلطان

                                                            
, والترجمة الانكليزية عن ٣٩, ص ١٩٦٠, ١الإسلام,ترجمة بهيج شعبان, بيروت,  ط )١(

م,  ١٩٦٣, والترجمة الروسية عن الفرنسية, موسكو, ٣١م, ص ١٩٦٦الفرنسية, بيروت, 
 .م١٩٥٢, وأصل الكتاب بالفرنسية, باريس, ٢٨ص 

 .١١٨العرب والإسلام والخلافة العربية, مترجم للعربية, ص  )٢(
, ص ١٩٧٣, ترجمة بدر الدين القاسم, بيروت, ‘اريخ العرب والشعوب الإسلاميت )٣(

١٦. 
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ويرى كلا من دومينيك . )١()يكن كما تصوروا ضامنا لمكتهم الأمن والثراء
" : ( ية في عصرها الذهبيسلاملحضارة الإ" وجانتي سورديك في مؤلفهم 

في وسط مدينة مكة  ]١٥٢[هكذا صاحب الازدهار التجاري اختلال متنام 
إذ لم يعد التنظيم قادرا على توفير ضمانات ضد نتائج اقتصاد تجاري ولا ضده 
هوة اللامساواة التي ما فتئت تتسع بين من تعاظمت طموحاته من الأغنياء 

رز أهمية هذا  ,بافتقار لا يدفع,وبين من كان أقل حظوة وحكم عليه وقد أ
إذ حاول توضيح الإطار  ,نتمغري واطالوضع ـ حديثا ـ مؤرخ بريطاني هو م
فقد أدت الأزمة الاجتماعية والثقافية  ,الاجتماعي الذي ولد فيه عمل محمد

التي  ,وهي ما وصف بأزمة افلاس الإنسانية القبلية ,التي اجتازتها مكة آنئذ
ر حتما بالاختمار الديني  ,فتحت الطريق أمام دعوة رجل متقد الحماس متأ

المكون بدون شك لأحد المظاهر الأساسية لبلاد العرب الجاري من حوله و
ادية والمعنوية التي يواجهها معاصروه  ,في ذلك الحين وشاعر بالمصاعب ا

ردا على مناخ القلق  سلامداخل مجتمع في أوج التغيير; ولذلك كانت دعوة الإ
ه أن يفسر بينما .)٢()نجاحها الباهر على المدى الطويل ,ولو جزئيا ,من شأ

ه يقول ,أحمد شلبي مقاومة الوثنيين إلى شدة تدينهم فحسب. يرجح د : ( فنرا
إن روح التدين قوية جدا عند العرب وان قوة هذه الروح كانت من الأسباب 

عندما جاء لتمسكهم بأديانهم وشدة  سلامالتي جعلتهم يصارعون الإ
  .)٣()ارتباطهم بمعتقداتهم

   
                                                            

 .١٩ص / م١٩٦١صالح الشماع, بيروت, . النظم الإسلامية, ترجمة فيصل جري السامر, د )١(
, وأشارتهما إلى المؤرخ البريطاني ٢٤م, ص ١٩٨٠, ١ترجمة حسين زينة, بيروت, ط )٢(
جاءت غفلا عن اسم كتابه ومحل طبعه ورقم الصفحة, مونتمغري واط, )الاسكتلندي (

 .What Is Islam London 1968.واسم الكتاب هو ما هو الإسلام
 .٨٧/ ١م, ١٩٦٤, ٣التاريخ لالإسلامي, والحضارة الإسلامية, القاهرة, ط  )٣(
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مثلما عبد  ,عبد وثنيو عرب شبه جزيرة العرب أربابا عديدة متنوعة

ناء المجتمعات الأخرى  ,ولم تكن أرباب العرب خاصة بهم. )١(سواهم من أ
كما يعتقد من يظن بعزلة سكان شبه الجزيرة عما  ,إذ هي ليست خالصة كلها

مع أن لسكان شبه الجزيرة كانت صلات  ,يحيطهم ولحالة البداوة المنتشرة فيها
ضا ,مع مجاوريهم معروفة هة مستوردة من الخارج أ فهي تشكل  ,بل بينهما آ

إذن مزيجا من موروثهم البدائي القديم ومن المتوردة من مجاوريهم وبعض 
هتهم امتداد عميق في  ,ين عنهم في الخارجالبعيد لذلك كان لعبادتهم آ

التاريخ; تمتد جذوره إلى عبادتهم البسيطة الساذجة لآلهة تمثل قوى الطبيعة 
ادية  متوزعة بين أشكال ) عبادة المحسوسات(ومظاهرها وعناصرها ا

 ,يةالسحرية والفتيشية والطوطمية والأرواح: المعتقدات البدائية الأربعة 
ومن ثم انتقالهم إلى العبادة التفريدية بعد تطور معتقداتهم في سياق المسار 
التطوري للعقائد ضمن سيرورة التطور البشرية; لأنها انعكاس للأوضاع 

ادية كما يلاحظ بشكل خاص تطور معتقدات  ,الاجتماعية في ظروفها ا
لقد ساعد  ,موتسكان الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة في اليمن وحضر

الموروث العقائدي البدائي القديم وثنيي شبه الجزيرة على خلق تصوراتهم 
كما وتوسعت عبادة العرب الوثنيين التجريدية ـ من دون شك ـ  ,التجديدية

ير عملية التثاقف  تبادل ثقافي بين شعوب غير  (Acculturation)بتأ
لأكثر منهم تطورا وتقدما التي كانت تجري بينهم وبين مجاوريهم ا) متكافئة 

هة وثنيي العرب ,اجتماعيا وعقائديا وتنوعت مهامها وتداخل  ,فتكاثر عدد آ
                                                            

 .٥/ ٦جواد علي,المفصل, .د )١(
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واختلط أسماؤها ومهامها  ,القديم الموروث منها مع الحديث المستورد إليها
بأن ]١٥٩[فهناك رأي  ,وجرى تحوير وتحريف للكثير منها ,بصورة أوسع

على عدّ أن لفظة بعل هي , )١()بعل(لإ هي تحريف للفظة ا) هبل(لفظة الإ
قديم مستورد وربما إ موآبي أضيف إليه حرف ) بل(تحريف لاسم إ كلداني

أداة التعريف العبرية التي تقابل (وأدخل عليه حرف الهاء ) بعل(العين فصار 
همال نطق حرف العين في إوكان من السهل ). هبعل(فصار ) العربية ) أل(

ن  ,)هبل(يلفظ لفظة هبعل فغدا بينما يرى آخرون أن كلا من بل وبعل 
كما يعتبر بعل بمعنى مالك وصاحب ورب في  ,مختلفان في التسمية والمهام

أي صاحب : بعل الموضع الفلاني( جواد علي . فيذكر د ,اللغات السامية
واقترنت عبادته  ,وكذلك يعتبر بعل إ المياه الجوفية. )٢( )ذلك الموضع وربه

كما يطلق على الأرض التي تسقى بالواسطة من العيون الآبار  ,بزراعة النخيل
وقد توهم أحد المستشرقين بأنها الأرض البغلية بسبب من  ,بالأرض البعلية

وكذلك الاختلاف في تفسير  ,أن الحيوان المستخدم لسحب المياه هو البغل
ين يقصد بهما الشمس? أم هما فهل هما اسمان  ,الإ الشارق والشريق لإ

ين وعندي أن الشارق والشريق :( جواد علي. يجيب على ذلك د ,نعتان لإ
ين بنفسهما  ,)نعتان للآلهة وليس اسمين لصنمين . وقد اشار د,أي ليسا إ

واردة " الشارق"لتعني" شرقن"جواد علي إلى ان في نصوص المسند ترد لفظة 
اني  نعتا في نصوص عربية جنوبية كثيرة في حين ذكر بأن المستشرق الأ

ولدت هذه .)٣(ولهاوزن ذهب إلى أن الشارق مراد به الشمس لشروقها

                                                            
عيد خان, الأساطير, عبد الم., د٢٧٦/ ٣الأستاذ جرجي زيدان, تاريخ التمدن,  )١(

١٢٣. 
 .٢٥/ ٦جواد علي, المفصل, .د )٢(
 .٢٨٣/ ٦ن, .م )٣(
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الصنم والوثن ) مفاهيم ,مصطلحات(الاختلافات والمناقشات حول مدارك 
اشكالات تعرض لها ـ كما تفيد المراجع الحديثة ـ جمهور )١(والنصب واشتقاقاتها
دتلف  ,لامانس ,كروهمان ,ديسو ,سمث ,نولدكه ,من العلماء ولهاوزن

فيليب  ,أمير علي ,محمود شكري الآلوسي ,جرجي زيدان ,بروكلمان ,نلسن
جواد علي . د ,محمود سليم الحوت ,محمد عبد المعيد خان. د ,أحمد أمين ,حتي

فقد واجه دارسو  ,وصاحب البحث الحالي ,صالح أحمد العلي. د] ١٦٠[
جراء تناقض  ,لم تذلل لحد الآن ,أرباب عرب شبه الجزيرة الوثنيين صعوبات

ابن  ,ابن الكلبي ,وتباين روايات الأخباريين والمؤرخين العرب والمسلمين
وابن ,اقوت الحموي ,المسعودي ,الطبري ,اليعقوبي,ابن حبيب ,هشام
ير بشأن  ,ما بين بعضهم البعضالتناقض في رواياتهم نفسها وفي ,وغيرهم,الأ

قاب(تسمية الآلهة وعناصر تكوين وهيأة ) بين اسماء وكنى ونعوت وأ
 ,أودية ,آبار ,مواقع ,أشجار ,نصب ,أوثان ,أصنام(تمثيلها ,شخوصها

 ,محسوسة ,أرضية ,سماوية: ( وتصنيفها ) وغيرها ,هضاب ,نتوءات جبلية
نية ,تجريدية ومن  ,مستوردة ,موروثة( ديتهاوعائ ,وغيرها ,جماد ,نباتية ,حيوا

ن? ومراكز ومناطق عبادتها وتجديد عبدتها بدقة وشكل ) أ
 ,فضاء مكشوف ,حمى ,حرم ,مصاطب ,غرف,هياكل(مقرّاتها

خ...شجيرات إذ صَعُبَ على الدارسين والباحثين القول الفصل والبت  ,)أ
ففي حديث محمود سليم الحوت عن الوضعية في شبه  ,برأي قاطع فيها

تلمس حيرة التحديد والتعيين الدقيق  ,باستثناء الجزء الجنوبي ,لجزيرة العربيةا
:( بسبب جهل جوانب كثيرة من الوثنية لا تزال غامضة حيث كتب يقول

تلك الوثنية التي لم تدرس حق دراستها ولم يكشف القناع بعد عن كثير من 
نا لا نعرف الكثير عنها هة غير أ والأب لامانس  ,وجوهها لقد كانت لهم آ

                                                            
 .٤, ص ٢٣أصنام العرب, مجلة سومر, مجلد  )١(
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بالرغم من عدم وجود ميثولوجيا حقيقية تحاكي اليونانية فالوثنية : ( يقول
هات لم تدرس علاقتها دراسة  هة وآ العربية نوع من المعابد تتمثل فيه آ

إننا لا نعرف بالدقة والتفصيل :( صالح أحمد العلي.كما ذكر د.)١()كافية
وأي الآلهة تشترك  ,ت تعبد أي إالتوزيع الجغرافي للآلهة وأي القبائل كان

 ,وعدد القبائل التي تشترك في عبادة هذه الآلهة العامة وطقوسها ,فيها القبائل
عن ديانة العرب قبل ] ١٦١[لذلك فإن دراستنا  ,والعلاقات القائمة بينها

لاتزال ناقصة وكل محاولة في هذا الشأن ما هي إلا محاولة أولية  سلامالإ
قول الفصل في تكمن ع.)٢(ناقصة حاث الحديثة إلى أ لة عدم توصل الأ

في أمور  ,سلامجوانب مهمة من وثنية عرب شبه جزيرة العرب ما قبل الإ
را: أولا: عدة منها من عدم ربط مسيرة العقائد وتطورها  ,فيما قلناه مرا

ادية وتقدمه أي عدم الإلتفات إلى  ,بالشروط الظرفية لحياة المجتمع ا
في  نتاجدلية بين مستوى الوعي والإدراك وبين اسلوب الإالعلاقات الج

هة لها مهام جديدة لم  ,المجتمع وتطوره مما يولد عجزا في إدراك علة ظهور آ
 إنتاجوتعبر عن الانتقال من طور جمع القوت إلى طور  ,تكن معروفة سابقا

د فالإ قوس لم يعب ,بعد تعلم الزراعة وظهور الحرف المتصلة بها ,القوت
مرتبطة بالمطر إلا بعد مزاولة الزراعة إذ يستنجد ) ظاهرة طبيعية قوس قزح 

أصله الإ (وهو إ مستورد ) إنزال المطر من السماء(به الوثنيون للإستسقاء 
Kos (قدتم ولا ريب بعد قيام  ,إ المياه الجوفية ,وكذلك فإن استيراد بعل

واستخدام  ,ولاسيما النخيل ,الزراعة في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية
  .المياه الجوفية

                                                            
 .٤٥في طريق الميثولوجيا, ص  )١(
 .١٧٠ص / محاضرات  )٢(
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وثنية شبه الجزيرة العربية وانتصر عليها  سلاملقد ناهض الإ: ثانيا
 ,فرقانا بين عهدي الشرك والتوحيد ,بشكل عام) هجرية ٨(ويعتبر فتح مكة 

إذ  ,سلامبين الوثنية والإ ,فهذا التاريخ يعد حدا فاصلا في شبه الجزيرة
مما قلل من  ,وعدّت من المحظورات ,نية والتحدث بشأنهاحرمت مزاولة الوث

فرص امكان إحاطة الإخباريين والمؤرخين وأوائل علماء المسلمين الشاملة 
[ لهذا جاءت رواياتهم ,المعتمدة بأمور الوثنية كافة ولاسيما أربابها

حتى تاريخ تدوينها في القرنين الثاني والثالث  ,المنقولة شفاها]١٦٢
وقد أدى تحفظ المسؤولين وأوائل  ,باهتة غير مكتملة الصورة ,الهجريين

والنقل الشفهي  ,العلماء المسلمين من الخوض بالموضوعات الخاصة بالوثنية
كثر ذات أصول للروايات منذ فتح مكة حتى بداية تدوينها وهي في الأ

نز روزنثال لدى حديثه عن الرواية الأدبية ,قصصية وقد نبه المستشرق فرا
اريخية التي كانت ينقلها القصاص وصارت جزءا من الأدب التاريخي والت
الذي لم يعد ينقله القصاصون بل أصبح ينقل العلماء كتابه أو مشافهة دون (و

فقد أدى التحفظ من الخوض بمسائل  ,)١()أن ينتبهوا إلى أصوله القصصية
تغيير الوثنيين والنقل الشفهي للروايات عنهم إلى التحوير والتصحيف وال

الأمر  ,مما ساعد على توسع الثغرات المعتمة فيها ,الذي لحق بأخبار الوثنيين
جأ الاخباريين والمؤرخين والعلماء المسلمين إلى الاستفسار من أهل  الذي أ

ونهم عسى أن تسعفهم  ئيليات"الكتاب يسأ بمعلومات وأخبار تسد " الاسرا
أن نجد رواياتهم وقد نحت  فلا غرو إذن ,ما انغلق عليهم من مبهم الفجوات

أصنام قوم  ,أحيانا نحو الكتب المقدسة في سرد القصص والأخبار
الملكين الذين هبطا من السماء إلى الأرض  أسطورةو ,إبراهيم,الياس,نوح

فأفشيا لها سر الارتقاء إلى السماء فصعدت ) الزهرة(وأغوتهما حسناء جميلة
                                                            

 .٢٥٨م, ص ١٩٦٣علم التاريخ عند المسلمين, ترجمة صالح أحمد العلي, بغداد,  )١(
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من قبل وثنيي العرب " العزى"وعبدت كإلهة  ,)١(واستقرت في كوكبها 
وأحبارهم ] ١٦٣[ وغيرها من الأخبار والقصص والأساطير المقتبسة

على الرغم ,لجهلهم قراءة النصوص العربية الوثنية القديمة بينما هي تشكل
مصدرا لا يستغنى  ,من عدم تعرضها لخصائص الديانة الوثنية بصورة مباشرة

يقول ,جواد علي.فنجد د ,د و ثنيي عرب شبه الجزيرةعنه في مجال دراسة عقائ
مستمدة في الدرجة  سلامإن مصادرنا عن أديان العرب قبل الإ:( بهذا الصدد

الأولى من النصوص الجاهلية بلهجاتها المتعددة من معينية وسبئية وجضرمية 
ة وتتبانية وثمودية ولحيانية وصفوية وهي نصوص ليس بينها نص  ,وسبأ

مثل نصوص صلاة أو أدعية دينية أو  ,للأسف في أمور دينية مباشرةواحد ويا 
ومعظمها  ,غير أن هذه النصوص المذكورة ,بحوث في العقائد وما شابه ذلك
هة ذكرت بالمناسبة ,كما قلنا ساقا في أمور شخصية  ,حوت مع ذلك أسماء آ

هة لم يصل خبرها إلى علم الأخباريين كرها كان لأن ذ ,وبفضلها عرفنا أسماء آ
هة ,سلامقد انطمس وزال قبل الإ ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آ

وأن نعين  ,وأن نرجعها إلى المواضع التي كانت تتعبد بها لها,القبائل العربية
  .)٢()العصور التي كان الناس فيها يتعبدون لها على وجه التقريب

بقصد بيان  ,ويأتي في سياق عرض محتوى الكتابات اليمانية القديمة
 ,عدم اكتراثها بالأمور الدينية البحتة والخاصة بالعقائد والطقوس وممارستها

:( إذ يقول,المستشرق الإيطالي ,ما كتبه سبتينون موسكاتي ,بشكل مباشر
 ,ونقوش قبور ,نقوش نذرية ,والنقوش العربية الجنوبية من حيث مادتها

ونصوص ,وأحكام ,وتسجيلات لوقائع تاريخية ,وأوصاف لعمليات بناء

                                                            
 .٩٠ـ  ٨٩ص  "طريق الميثولوجيا"انظر حول اسطورتها الاستاذ الحوت,  )١(
 .١١/ ٦المفصل,  )٢(
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ادة كلها إقامة قوائم بالملوك والأحداث ,اقتصادية ويمكن اعتمادا على هذه ا
ضا ببعض  ,السياسية في حياة كل دولة من الدول وذلك مع الاستعانة أ

ولكن  ,وهناك روايات بالغة الوفرة من العصر الجاهلي,المصادر غير المباشرة
ادة التي  لأنها أسطورية الطابع في  ,ل عليهايمكن التعوي] ١٦٤[تنقصها ا

  .)١()الغالب

لم يصدر اعتباطا القول الذي يتردد كثيرا عن اقتصار النصوص اليمانية 
على أحوال اليمانيين الشخصية فحسب دون أن يكون لها اهتمام بتفاصيل 

وإن هذا هو شأن نصوص باقي أجزاء شبه جزيرة العرب  ,معتقداتهم المحضة
ولاسيما في اليمن إلى  ,إذ يستند ,النقل اساس متين من الواقعوإنما لهذا  ,ايضا

 ,من خلال القرون الثلاثة الأخيرة ,مستشرقون وعرب ,دراسة ومتابعة علماء
) ١٧٦٢م ووصل اليمن ١٧٦١بدأت ( بدءا برحلة الدنماركي كريستين نيبور

هودي ومرورا بناسخي الكتابات والنقوش اليمانية القديمة ودراستها أمثال الي
ري النمساوي إدورد كلاسر) م١٨٨٦(الفرنسي يوسف هاليفي ( والعالم الأ

امنا ,وغيرهم,)م١٨٩٤ـ  ١٨٨٢ ناء  ,وانتهاء بأ وقد أخذ الباحثون من أ
فسهم بناصية الأمر ووضعوا على عاتقهم مهمة دراسة نصوص  اليمن أ

ف فقدم بعض منهم انجازا يرقى إلى مصا ,كتابات ونقوش بلدهم  القديمة
ففي  ,انجازات المستشرقين العظيمة في حقل دراسة النصوص اليمانية

ينقل حروف لغة إلى حروف لغة  ,نقشا يمانيا قديما ٣٤مطالعتنا لنصوص 
وعربها وشرحها وعلق عليها ونقشها ) يكتب لغة بحروف لغة أخرى ,أخرى

" في تاريخ اليمن"في مؤلفه  ,الأستاذ مطهر علي الأرياني ,كما هي في الأصل

                                                            
 .٢ـ  ١٩١م,ن, ص  )١(
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يظهر مقدار الجهد العلمي الكبير المبذول في دراسة تلك النقوش العائدة  ,)١(
 ,لصديقه القاضي علي عبد االله الكهالي الذي قدمها إليه من بين مجموعته

نقشا اليمانية القديمة لا تتعدى عن ذكر الآلهة  ٣٤وفيها وجدنا أن نصوص ال 
التي ترد بوصفها معبودات  ,)الزهرة(والشمس وعثر  ,)مرالق(المقه: المتأخرة

وحسب مناطق اليمن  ,رئيسة في اليمن على وفق تسمياتها وأوصافها ونعوتها
الواردة " بعل"وأما لفظة  ,وعهود حكومتها مع بعض الآلهة الثانوية ,المختلفة

 ,ورب الشيء فحسب ,صاحب ,فإنما تعني مالك ,في أغلب هذه النصوص
وأما  ,كما شرح وعلق على ذلك الأستاذ مطهر علي الأرياني ,ي إولا تعن

المذكورة آنفا في هذه النصوص فقد كان لمناسبات ] ١٦٥[إيراد الآلهة الرئيسة 
شخصية محض لتقديم الهدايا إليها تقربا واعترافا وامتثالا لأفضالهم عليهم 

 ,في حلهم وترحالهموتقربا إليها وشكرا لها على نعمها وآلائها وحمايتها لهم 
وحروبهم وتوسلا إليها والتماسا منها لرعايتهم وحمايتها لهم بمعاقبتها لمن 

وكانت الهدايا المقدمة في الغالب لا تخلو من  ,يتطاول ويتجاوز على قبورهم
ومما  ,من ذهب أو فضة أو برونز مطلي بالذهب وغيرها) صلمن ,صلم(صنم 

وسلات والالتماسات فيها وهي يلاحظ في هذه النصوص كثرة ورود الت
موجهة للآلهة تناشدها نشر الحماية وإنزال نقمتها على يتجاسر على قبور 

ويبرز دين العرب :(ولموسكاتي تعليلا يقول فيه,المتوسلين والملتمسين
وهذه النظرة الدينية تستدعي دائما أن يسعى  ,الجنوبيين عبودية الإنسان للآلهة

  .)٢()لهةالإنسان للظفر بحماية الآ

                                                            
 .م١٩٧٣القاهرة,  )١(
 .١٩٥الحضارات السامية القديمة,  )٢(
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لا يخفى أن هذه النصوص محددة بمنطقة معينة وبفترة بمنطقة معينة 
هو  ,وهو المعبود الرئيس هنا ,)المقه(وبحقبة معينة; ولذلك كان إ القمر 

هة أخرى وبمسميات مختلفة  التي سنأتي على  ,الوحيد البارز بينما هناك آ
 ,وهي مزيج ـ ولا شك ـ من موروث بدائي قديم ومستورد حديث ,ذكرها

 ,الى السومريين ,وتعود أصول وجذور المستورد إلى عبادة وادي الرافدين
ر بهم وهم ورثة الحضارة ,من أكديين وبابليين وآشوريين وكلدانيين ,ومن تأ

 ومن حيثيين وفينيقيين وكنعانيين وعبرانيين ,السومرية في العراق القديم
باط  ,وغيرهم ر بذلك التراث العقائدي ومن تلى هذه الأقوام من أ كما تأ

وأجزاء واسعة في شبه الجزيرة العربية ولاسيما ,وتدمريين وغساسنة ومناذرة
ومع إقرار معظم الدراسات المتزنة بهذه المسيرة التطورية للعقائد في  ,الحجاز
ستعان بالمؤلفات التي وقد ا ,بيد أن الأستاذ محمد عزت دروزة ,المنطقة

يف مؤلفه الواسع ,اخذت بهذا الرأي في مختلف " تاريخ الجنس العربي" في تأ
تاريخ "جواد علي . وبصورة واسعة على مؤلف د ,الأطوار والأدوار والأقطار

يخالف الرأي حول اقتباس اليمانيين القدماء  ,]١٦٦" [سلامالعرب قبل الإ
ا كان أصل البابليين من مهاجري أصول عقائدهم من البابليين بحجة  ه  أ

هتهم وعبدوها  اليمن فلابد من أن يكون هؤلاء المهاجرون قد حملوا معهم آ
نما حلوا ومنها وادي الرافدين إن في رأي الأستاذ دروزة بعدا واضحا عن  ,أ

فقد فاته بأن البابليين ـ كما ذكرنا آنفا ـ هم ورثة الحضارة  ,الحقيقة والواقع
هة السومريين ,ةالسومري هتهم هي نسخة متطورة عن آ كما أن  ,وأن آ

التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق سابقة بكثير لحدوثها في 
البناء (المتعلق بالوضع الاقتصادي ) البناء الفوقي(فالوضع السياسي ,اليمن
ام فجر السلالات السومرية الذي يمت) التحتي د ظهر مبكرا في العراق من أ
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في عهد (بينما أقدم تاريخ سياسي لليمن لا يتجاوز  ,م. الى الألف الخامس ق
  . ,م.الألف ق) المعينيين

را ـ بين مستوى الوعي  إن إدراك العلاقة الجدلية ـ كما ذكرنا مرا
يساعد ـ من دون شك ـ على  ,وأسلوبه نتاجوالإدراك وبين مستوى الإ

لقد كتب  ,تطورين والمتخلفينالم ,تشخيص الصائب لأقطاب عملية التثاقف
بوصف هذا الجزء  ,الأستاذ دروزة في الجزء الأول من مؤلفه المذكور آنفا

ولقد :(كتب ,)تاريخ العرب قبل العروبة الصريحة: (مقدمة لمؤلف سماه
ت إلى اليمن من بابل مع  ذهب بعض الباحثين إلى أن عبادة القمر والشمس أ

ما دام البابليون هم موجة عربية  ,حيحهو الص,أن المقتضى أن يكون العكس
وعبادة المشاهد ,الجنس تمت إلى جزيرة العرب على ما سوف نشرحه بعد

السماوية أشبه أن تكون من وحي طبيعة الجزيرة وسمائها أو لياليها كما هو 
ه لم  ,المتبادر وليس معنى تأخر دولة معين في البروز عن دول العراق الأولى أ

يكن في اليمن دول قبلها ولم تكن عبادة سماوية في المهد الذي خرجت منه 
ر عظيم في حياة الجزيرة ] ١٦٧[وللقمر خاصة  ,تلك الموجة كما لا يخفى أ

ر الأكبر في العربية الشديدة الحرارة إذ يكون لليل القمر الذي ينير ظلمات ه الأ
وقد قال لبعض  ,النفوس ولعل هذا هو سر جعل القمر المعبود الأكبر

الباحثين إن العربية الجنوبية أرسلت موجات متعاقبة من البشر سلكت 
الطرق البرية والبحرية حتى وصلت إلى المناطق التي وصلت إليها واستقرت 

ثمينة وحملت فيما حملته وهاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء  ,بها
  ).القمر(الإ
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بتقارب ملحوظ مع آراء الأستاذ دروزة هذه آراء الدكتور  ,وتلتقي
سوسة في . ولا غرو في ذلك فقداعتمد د ,)١(أحمد سوسة  في مؤلفاته المختلفة

مجالات عدة في كتابة بحوث ومؤلفاته على آراء للأستاذ دروزة من دون أي 
سوسة رأس الأستاذ دروزة حول المؤثرات . د لقد طابق ,تحفظ أو نقاش

سوسة في الحديث المتضمن نقل المهاجرين .اليمانية المنقولة وجاء كلام د
إلى العراق وسوريا خبرات في ) اليمن(العرب من الجزء الجنوبي الغربي 

ف عام ق فهاجر أهل :(فقال بهذا الصدد  ,م.الزراعة وفن الإرواء تمتد إلى أ
عن بلد ذي نهر يأوون إليه فأقرب موئل لهم كان نهر الفرات  الجزيرة يتحرون

ف سنة في الزراعة والفلاحة ,فلجأوا إليه  ,رحلوا وحملوا معهم خبرة مائة أ
رحلوا ومعهم حضارة نهرية اكتسبوها من محيطهم فهم أول من اخترع 
الزراعة الفنية التي تعتمد على  الري ومارسوها فعلا في وطنهم قبل 

والغريزة البشرية والحاجة للقوت هي التي دلتهم على اكتشاف ,رحيلهم
ن الأساسان اللذان  اء والأرض وهما العنصرا الزراعة الاصطناعية بتوفر ا

فإلى أهل جزيرة العرب إذن نحن والعالم كله مدين  ,يرافقان دوام الإنسان
للعرب بهذا الاختراع العظيم الذي كان الأساس الذي اعتمدت عليه كل 

لقد أسس النازحون بعد هجرتهم من جزيرة العرب إثر  ,لحضارات القديمةا
الجفاف الذي حل بها وأول وأقدم استيطان زراعي على نهر الفرات في سوريا 

أن الهوة ] ١٦٨[يرجع إلى ما قبل تسعة آلاف سنة قبل الميلاد مما يدل على 
  .)٢()بدأت منذ ذلك التاريخ

                                                            
 .م١٩٧٢العرب واليهود في التاريخ, بغداد,  )١(
ـ  ٢٧١, انظر مفصل العرب واليهودي, ص ١١ـ  ١٠حضارة وادي الرافدين, ص  )٢(

 .ففيهما ما يتضمن رأيه هذا ١١٥ـ ١١٣, العرب واليهود في التاريخ, ص ٢٧٤
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كيف تلوى مرغمة أعناق الحقائق  ,نفةتُظهر بوضوح تام  أقوالهما الآ
وكنت قد  ,لتثبت فرضيات بعيدة عن الحقيقة ومختلفة عن الواقع والمنطق

 )١(في مقال لي نشر في مجلة الثقافة ,سوسة. تصديت ـ منفرداـ  في السابق لآراء د
و أضيف الآن بإيجاز مكثف على ما قلته سابقا  ,قدمت فيه نقدا موضوعيا

سوسة  معا القول بأن الإنسان الحديث . اذ دروزة ودليخص أقوال الأست
إنسان نياندرتال وجاوه (الذي تميز بخصائص عن سا بقيه ) الكرومانيون(

ف ق ٣٠الف ـ  ٤٠لم يسبف له من ظهور قبل  ,وعرف بالعاقل) وبكين  ,م.أ
إذ تسنى له ذلك متأخرا في  ,ولم يكن يعرف الزراعة وتدجين الحيوان بعد

 ,البرز ,م في مرتفعات هندكوش.آلاف ق ٩آلأاف ـ  ١٠(  مناطق محدودة
على وفق  ,)والكرمل في فلسطين) ومنها شمال العراق ( ,زاكروس ,القفقاس

علم )(ايكوا لوجية نسبة إلى ايكولوجي(شروط وظروف بيئية وايقولوغية 
تهيء ظروف  وجود ) التبيؤ أو معرفة العلائق بين الكائنات الحية وبيئها

وعلى وفق درجة من التقنية تساعد على  ,نباتات وحيوانات برية غير مدجنة
فلا يتجاوز تعلم .حصول ية عمل الإنسان مما يمكنه من انتظار المإنتاجارتفاع 

آلاف  ٩ـ  ١٠) الاكتفاء الذاتي فقط(الإنسان الحديث للزراعة وتدجين الحيوان
وتبعا لذلك نقول بأن المجتمعات ا  ,وفي المناطق المحددة في العالم ,م, ق

رية في شمال  لسكنية للفلاحين وحدت في هذه المناطق ولهذا عدت مواقع أ
ية في العالم وتاريخها لا يتجاوز الألف العراق بوصفها أقدم قرى فلاح

أما استيطان السومريين في الجزء الجنوبي من السهل الرسوبي  ,م.السادس ق
] ١٦٩[بوادي الرافدين بعد انحدارهم إليه من شمال العراق فيحدد بين 

وقد نقلوا معهم الخبرات المكتسبة  من أسلافهم في  ,م.ق٤٥٠٠ـ  ٥٠٠٠

                                                            
مجلة الثقافة, بغداد,  "عوامل التفاعل الحضاري, المجتمع العبودي, دوافع الهجرة " )١(

 .٩٥ـ  ٧٥/ ٢, ١٩٨٣شباط 



‐ ٢٤٣ - 
 

ديهم النشاط الاقتصادي الزراعيفتوسع على  ,شمال العراق بفضل  ,أ
التقنيات المستخدمة في استصلاح الأراضي المستنقعية بتجفيفها وشق الترع 

الاستهلاكي للإكتفاء الذاتي ـ  نتاجوالقنوات للإرواء فتحولت الزراعة من الإ
مما  ,الصنائعي للتبادل التجاري نتاجإلى الإ ,كما كان في بدايته في شمال العراق

كما هو متعارف عليه لدى غالبية  ,وتائر التطور الحضاري ,تب عليه تسريعتر
فلا تظهر آراء الأستاذ دروزة  ,علماء التاريخ القديم والآثار والانثروبولوجيا

سوسة سوى العجز عن التمييز بين خصائص ظروف اليمن القديم . ود
وتقييم الشرطية وبين الظروف الشرطية للتطور الخاصة بالعراق القديم 

فقد سبق  ,وتعيين مركزيهما في مسيرة التطور البشرية ضمن نطاق تاريخ العالم
ويعود سبب ذلك كما تشير  ,العراق اليمن في مضمار التقدم الحضاري

إلى أن العراقيين القدماء في شمال البلاد  ,وكررنا ذكره غير مرة ,الدراسات
لتدريجي من طور جمع القوت كانوا من بين الأوائل الذين بكروا في الانتقال ا

Food Gathering stage  القوت  إنتاجإلى طورFood producing 

stage البضائعي في  نتاجلأجل الاكتفاء الذاتي إلى الإ نتاجوتحررهم من الإ
جنوب العراق بعد استصلاح الأراضي والاستقرار فيها مما وفر لهم امكانات 

يادين الاقتصادية والاجتماعية أوسع لارتقاء مدارج الرقي في مختلف الم
والسياسية والفكرية فظهرت لديهم الحرف المتعلقة بالزراعة والتجارة 

وظهرت الكيانات السياسية  ,)م.الألف الثالث ق(وظهرت الحاجة للكتابة 
بشكل حكومات المدن منذ فجر السلالات وتطورت المعتقدات الدينية 

هة جديدة تناسب الظروف ير هذا  الموروثة وظهرت آ المستجدة وانتشر تأ
التقدم الحضاري مما فيه في مناطق الشرقين الأدنى والأوسط بما فيها شبه 

هة سومرية ـ بابلية خارج بلاد الرافدين و هي  ,جزيرة العرب إذ عبدت آ
قية القديمة و تسمياتها نفسها بتغييرات  تحمل صفات ومهام الآلهة العرا
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كما نوثق قوائم  ,ظهر في العراق القديم وكان الكيان السياسي قد ,بسيطة
واح الطين بالخط المسماري  ,م.قبل الألف الثالث ق ,الملوك المدونة على أ

بكثير بينما أقدم ذكر للكيان السياسي الذي هو المعيني المذكور في النقوش 
مما يشير الى تأخرهم في  ,إلا بشيء قليل ,م.اليمانية لا يتجاوز الألف الأول ق

لا يظهر إلا بعد تقدم الأوضاع ) البناء الفوقي(لأن الكيان السياسي  ,رالتطو
وكذلك الع قائد لا تتطور عن اشكالها البسيطة ) البناء التحتي(الاقتصادية

وقد  ,الساذجة وتتعقد إلا بعد سلسلة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية
بين التطور السياسي  إلى الترابط) من اليمن الجنوبية( أشار سلطان أحمد عمر

نقتطف جذاذات مما  "نظرة في تطور المجتمع اليمني" والعقائد في مؤلفه
فالأرض لم تعد ملكا  ,وبظهور الملوك والدولة تطور مفهوم الملكية:( ذكر

كما  ,وتحت اشراف الملك والعبد ,وإنما أصبحت ملكا الله ,للقبيلة أو العشيرة
هة القبائل الكبيرة بعد ظهور الملك والدولة ذات شأن كبير كما  ,أصبحت آ

وبرز سلطان الدين كعملية ,أن المعتقدات الدينية قد توطدت أكثر فأكثر
تبريرية ضرورية لكل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في 

ت لاسترضاء احتفالا ,المجتمع  وكانت تقام عند أدا أي عمل له أهمية ما
وكانت المعابد والقنوات والقوانين  ,وتكريس ذلك العمل لها ,الآلهة

صاب القبور توضع كلها في رعاية الآلهة وكان على الآلهة  ,ومراسيم الدولة وأ
  . )١()أن تنتقم من كل من ينتهك تلك الأشياء أو يسرقها

هة اليمن كان مستورد ا تمتد نخلص من هذا أن قسما لا يستهان به من آ
هة العراق القديمة   ]١٧١.[جذور أصوله إلى آ

                                                            
 .١٩, ص ١٩٧٠, ١بيروت, ط )١(
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 :أشهر آلهة عرب وسط وشمال شبه الجزيرة 
  

تواجه الدراسة المنهجية لآلهة وسط وشمال شبه الجزيرة العربية 
صعوبات تقنية منهجية تعيقها عن التوصل إلى مرحلة من القناعة تمكن من 

ها مستمرا حول تحديد البت برأي ثابت قاطع بمسائل لا يزال النقاش في
فيا وتعيين عبادتها من القبائل بصورة منفردة لإ  مواقع عبادة الآلهة جغرا

ويستمر  ,معين أو بمشاركة وتمييز أصالة الاعتقاد عن التقليد والاستيراد
ا يبقى جل الاعتماد في تقصي المعلومات على ما رواه الرواة  النقاش حولها طا

ض الكثير  من اخباريين وأوائل علماء المسلمين شفاها من روايات قد تعرَّ
ينا على  منها للتغيير والتحوير والتحريف والتصحيف لأسباب ودوافع أ

إضافة إلى أن طابع تلك الروايات أميل إلى القصص و  ,ذكرها سابقا
وأما المؤلفات الأجنبية القديمة من .)١(الحكايات منه إلى الروايات التاريخية 

ها  ة معلوماتها اغريقة وسوا فلا يمكنها أن تتلاقى وذلك النقص لضآ
فتشكل لذلك ندرة النصوص  ,واغترابها وانتقالها اليهم محرفة في أغلبها

 ,العربية القديمة في وسط وشمال شبه الجزيرة المعنية بالمعتقدات لنفسها
باستثناء القليل من الثمودية والصفوية عنصرا عائقا هاما بصفتها مادة رئيسة 

فندرتها أو انعدامها يشكل نقصا بارزا أو ثغرة واسعة يصعب ,توثيقلل
وتنجم عنها م كما ذكرنا قبلا إعاقة تامة لدقة التحديد والبت القاطع ,تلافيها

  .برأي سديد

ستنحو معالجتنا ـ نظرا لهذه الاشكالات ـ منحا تتحاشى فيه الاسهاب 
وليس لها ,لواقع ملموسوالتعمق في مناقشة مسائل تفتقر إلى أسس مادية 

                                                            
 .٢٥٨فرانز روزنثال, علم التاريخ, ص  )١(
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نا لا نملك بعد وسائل التحرر من أاسفار  مايسندها من نصوص توثقها; لأ
هة العرب القديمة ولكن عوضا عن ذلك سنوجه  ,عقد تكتنف دراسة آ

عناية البحث نحو إيراد الآلهة كما ذكرنا في المصادر القديمة والمراجع الحديثة 
الإمكان على وفق ما نسبه تصور العرب قدر  ,مع الاهتمام بتصنيفها وتنسيقها

 ,القديم الفنطازي لها من خارقة لشعور غير متوازن ولا متجانس ولا موحد
هتهم ي درجات الأهمية و ر في تصنيف مقاماتها لديهم فلم تتساو آ نما إمما أ

اختلفت مراكزها على وفق ما افترضوه لها من اختصاصات تمنح بموجبها 
كما منحت تلك  ,وحماية ووقاية وتغيث من يستجير بهاعبادها من آلاء ونعم 

الآلهة القدرة على إلحاق الأذى والضرر والشر بمن تسخط عليهم; لذلك 
إن تنوع التصور .تفاوتت مقامات الآلهة بنظر عبادها بين قبيلة وأخرى

واختلاف اخاتصاصاتها يستدعيان البحث عن ,الفنطازي لطبائع الآلهة
 المتخيل العربي القديم عن الآلهة وبين الأشكال البدائية الرابطة الشعورية بين

  .الأربعة للمعتقدات البشرية القديمة

  :الثالوث السماوي
 ,تشكل معبودات عرب وسط وشمال شبه الجزيرة العربية المهمة

هات مستقرات في أجرام  ,اللات والعزى ومناة ثالوثا متميزا  فقد تخيلوهن آ
بل ونعتهن  ,بنات الرب وشفاعتهن لديه ترتجى كما عدّوهن ,سماوية بعيدة

نيق والغرنوق طائر من نوع  ,وهي طيور جميلة( بالجمال فشبهوهن بالغرا
لقد عدّ القدماء الكواكب المعينة للعبادة . )١()كما يذكر الزبيدي ,الكركي

هتهم المعبودة إذ لا تعبد ) Animismمبدأ الأرواحية (هياكل لأرواح آ

                                                            
/ ٢٦عبد الكريم العرباوي, : تاج العروس, محمد مرتضى الحسيني, الزبيدي, تح )١(

 ., بلا محل وسنة الطبع٢٤٧
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أي أنهم عبدوا أرواح الكواكب وليس  ,للأرواح المتجسدة فيهالنفسها وإنما 
وقد كان لقدماء العراقيين هذا ,إذ الأرواح هي المقصودة بالعبادة,أجرامها

واتبع اليزيديون ,التصور الفنطازي في عبادة الكواكب السماوية السبعة
  .والصابئة الوثنيون هذا التصور الاعتقادي ايضا

ـ وان كانت تقليدا أو محاكاة لهذه الكواكب دماءوتعدّ عبادة العرب الق
ه قد كان لهذه الآلهة القصية في السماء ,ـعبادة تجريدية] ١٧٣[النائية   ,بيد أ

صبة من ,بالوقت نفسه رموزا تمثلها على الأرض مجسدة في أصنام وتماثيل وأ
موزعة بين قبائل مختلفة في أماكن  ,أحجار وأشجار ونتوءات تضاريسية

نية وحرم وسدنة ,ةمتعدد يقيم عندها عبادها طقوس عبادتهم ويقدمون  ,لها أ
بينهم وأضاحيهم ويذبحون لديها عتائرهم  ( لها هداياهم ونذورهم وقرا

  ) .العتيرة كالذبيحة من الشاة

إن السياق الذي ذكرت فيه هذه ( :يرى الأستاذ محمد عزة دروزة 
ا كانت رموزا مادية يفيد بأنه ,المعبودات ا لثلاث والأصنام عموما

 ,إن كلامه هذا يصح على الرموز المشخصة أرضا فحسب). )١(للملائكة
هة" فنطازيا"وذلك لأن تصور هذه الآلهة  سماوية ) بنات االله ,ملائكة(كآ

ادية إلى  مستقرة في أجرام سماوية بعيدة لا يخرجها من واقع المحسوسات ا
  .ريدية كما أسلفناإلى العبادة التج ,مصاف المعبودات الخفية

قية القديمة  إن هذا التصور الذي كانت البنية الذهنية الحضارية العرا
إذ ,السابقة ـ كما أسلفنا في اختلافه ـ يدل على بلوغ مرحلة اعتقادية متطورة

التي هي انعكاس للتصورات ,يشير هذا التصور إلى تحول البنية الذهنية

                                                            
 .٢٧٠/ ٥تاريخ الجنس العربي,  )١(
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اء المحيطة المرصودة والمرئية عن الاقتصادية والاجتماعية من عبادة الأشي
قرب إلى الخفية النائية الغيبية ; أي من عبادة الظواهر الطبيعية وعناصرها 

ادية بصورة فجة إلى  عبادة الكائنات البعيدة ) المعتقدات البدائية ا لقديمة(ا
فس,الأرواح(غير المرئية   ,إلى العبادة التجريدية إلى عبادة الكواكب ,)الأ

لقد نشأت الأساطير في المعتقدات البدائية القديمة  ,روحها وليس أجرامها
بصورة مبكرة لتواكب العقائد المتخيلة في نشأتها فقد احتاجت البنية الذهنية 

وازداد احتياجها لها  ,البداية لدعم تصوراتها المتخيلة] ١٧٤[الأساطير منذ 
ع المرئي المحسوس وبين بشكل أوسع لسد الثغرات القائمة حتما بين الواق

إذ عبر الأساطير تمَّ انتقاء صور وملامح شتى من الحياة  ,المتخيل الخفي
ومن  ,الاجتماعية وأسبغت على الآلهة المتخيلة لتقرب الأذهان ويعمق الإيمان

اورائية    ).الميتافيزيقية(هنا انطلقت المثالية حشوا للمعتقدات ا

ث هذه ـ كما نقل عنه الأستاذ محمود لقد عُدَّ الأب شيخو الآلهة الثلا
بيد أن الأستاذ الحوت لا  ,)١(سليم الحوت ـ ثلاث تسميات لمعبودة واحدة

هات متميزات   .)٢(يرى هذا الرأي وإنما عدّهن ثلاث آ

تحتفظ الرموز الأرضية لهذه الآلهة ببعض رواسب من المعتقدات ال 
عند التشفع لديها لاستسقاء المطر من السماء :كالسحرية  ,بدائية ال قديمة

 ,حسان والحاق الأذى بالخصوم الأعداءوالتضرع إليها التماس العون والإ
باسباغ الشعور الخارق على تلك الآلهة السماوية ورموزها ) الفتيشية: (والبدية
) نوع من أشجار الطلح(والطوطمية باتخاذ شجرات أو سمرات  ,الأرضية

بينما كان الحصان  ,)أو من الأشجار المقدسة الحرُُم( ثلة رمزا للعزىمم

                                                            
 .٧في طريق الميثولوجيا, ص  )١(
 .ن.م )٢(
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رمزا لكل من اللات والعزى في حالة تمثيلها أصلا  ,في السابق ,والأسد
والأرواحية لاعتقادهم أن هذه الآلهة ملائكة أو بنات االله وأن  ,)١(للشمس

ا السدنة وهمهمة وهمسا يفهمه ,لرموزهن الأرضية أرواحا ونفوسا ورغائبا
لقد نالت هذه الآلهة لدى عرب وسط وشمال شبه الجزيرة  ,حدسا كما زعموا 

كانت قريش :( قال ابن الكلبي في كتابه الاصنام  ,منزلة رفيعة سلامقبل الإ
بالكعبة وتقول واللات والعزى ومناة  الثالثة  الأخرى فإنهن ] ١٧٥[تطوف 

نيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى كانوا يقولون :(إلى قوله وأضاف.)٢()الغرا
زل  ,وهن يشفعن إليه) عز وجل عن ذلك( بنات االله  فلما بعث االله رسوله أ

تم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى:(عليه ثى  ,أفرأ كم الذكر و له الأ أ
زل االله  تم وآباؤكم ما أ تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أ

نيق لقد ت. )٣()بها من سلطان . )٤(وسع الأستاذ الحوت في تناول حديث الغرا
هة العرب ما قبل الإ ) إلاها ٧٠حوالي (بشكل واسع  سلامإن ظاهرة تعدد آ

لأن هذا التعدد كان من دون شك انعكاسا لحياة سكان شبه  ,كانت طبيعية
ادية  وأحوالهم  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  جزيرة العرب الأقدمين ا

ويغدو من نافلة القول ترديد ما ذكرناه سابقا من أن عقيدتي التفريد ,ريةوالفك
المرتبطتان أساسا بالوضع السياسي والاجتماعي والفكري السائد في  ,والثنوية
يتعذر ظهورهما في مجتمع مجزء متضاد كالمجتمع العربي القديم قبل  ,أي مجتمع

البلاد مجزءة في الحقبة فقد كانت  ,تكوين دولته الموحدة في العهد الأكدي
منذ فجر السلالات وحتى سقوط آخر سلالة سومرية حاكمة  ,السومرية

                                                            
بهاء الدين الوردي, حول . , د٢٣٧, ٢٢٠ديتليف نلسن, التاريخ العربي القديم, ص  )١(

 .,١٩٩, الجزء الأول, القسم الثاني, ص ١٩٨٣رموز القرآن الكريم, مراكش, 
 .١٩ص  )٢(
 .١٩ن, ص .م )٣(
 .٤ـ  ٧٣في طريق الميثولوجيا, ص  )٤(
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لذلك فإن البنية الذهنية  ,وهي الحقبة التي ساد فيها نظام حكومات المدن
الحضارية العربية القديمة في ظروف التشرذم والخصومات القبلية قبل 

صل بعد إلى تشكيل وحدة من التو سلاملم تتمكن قبل ظهور الإ ,سلامالإ
باستثناء صلات في الطرف  ,سياسية شاملة تجمع عرب شبه الجزيرة كلها

بنية العرب ] ١٧٦[ إذ ثمة دول موحدة كما لم تكن ,في اليمن ,الجنوبي الغربي
الذهنية في حينها قادرة على انشاء رابطة فكرية موحدة لذلك لم تستطع تلك 

ادية أن تتجاوز في تصوراتها البنية الذهنية في ظروفها المحلي ة وشروطها ا
الذي كانت تسوده التجزئة  ,الفنطازية العقائدية وضع المجتمع العام

ام العرب(والتشرذم وتكثر فيه الخصومات والمنازعات والحروب الثأرية ) أ
مما أعاق ظهور عقيدتي التفريد والثنوية وانما  ,لأسباب اقتصادية في أغلبها

شجع على توزيع عشرات الآلهة المختلفة الاختصاص كان ذلك الوضع ي
  :والقيم بين القبائل ومن هذه الآلهة

 :اللات
لها رواسب شكلي الاعتقاد  سلامتمتزج في عبادة عرب ما قبل الإ

الصخرة البيضاء (فلرمزها الأرضي  ,الفتيشي والأرواحي ,البدائي القديم
إذ تحسن لعبادها المطيعين وتلحق  ,روحا خارقة الشعور) المربعة الشكل

  !.الأذى بسواهم من العاصين وتهمهم هامة في آذان سدنتها المهطعين

وإن  ,لقد خص الأخباريون وعلماء المسلمين عبادتها بقبيلة ثقيف
ف من الرمز  في ) الصخرة البيضاء(مركز عبادتها يقع بمدينة الطائف ويتأ

كما  ,ويخدمون حجاجها) ة اللاتالإله(وسط دار لها حرم وسدنة يرعونها 
ولكن يصعب التحقق من ذلك نظرا  ,عدّوها أحدث عهدا من الإلهة مناة
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فقد أظهرت التنقيبات  ,ولاسيما خارج شبه الجزيرة العربية ,لقدم  عبادتيهما
قية والنبطية والتدمرية والصفوية  ,الآثارية والنصوص القديمة المكتشفة العرا

والمؤلفات  ,التوراة ,ونصوص من العهد القديم ,والثمودية واللحيانية
سبق عبادة البابليين  ,الاغريقية والسريانية وما قدمته الدراسات الحديثة

باط والتدمريين والثموديين والصفويين ] ١٧٧[والكنعانيين  والأ
ومن شمال شبه الجزيرة انحدرت عبادتها  ,واللحيانيين وسواهم لعبادة اللات

حاء شبه الجزيرةإلى الحجاز فباقي  إذ لم تقتصر عبادتها على قبيلة ثقيف بل  ,أ
 ,والعزى ,اللات ,تجاوزته إلى قبائل أخرى ففي الحديث عن الآلهات الثلاثة

نيق( ومناة يرد ذكر عبادة قريش للإلهة اللات كما يدل وجود  ,)حديث الغرا
 ,وعبد اللات,عمرو اللات ,ووهب اللات ,تسميات مركبة مثل زيد اللات

حاء الجزيرة بين قبائل متعددةعلى عبادتها من قبل تلك القبائل   .منتشرة في أ

اظهرت مناقشات العلماء والباحثين نولدكه ويوليوس ولهاوزن 
وروبرتسن سمث ورينيه ديسو والأب لامانس والأستاذ جرجي زيدان 

جواد علي والأستاذ . فيليب حتى والأستاذ الحوت ود. والأب شيخو ود
قية  ,بهاء الدين الوردي. دروزة ود المعتمدة على النصوص القديمة العرا

 ,اسحاق الانطاكي ,هيرودوتس,والكنعانية التوراتية والاغريقية والسريانية
والدراسات الحديثية أظهرت تقاربا في الآراء حول قدم عبادة اللات وان 

ت(وتحور إلى  Alilatهو الألات ) ت.ا.ل(أصل تركيب لفظة ال ثم ) آ
الشمس ورمزها الأسد أو (وتمثل لدى البعض  ,هي مؤنث لفظة االله ,اللات
وقد نقلت  ,بينما يرى الاكثرية أنها تمثل الزهرة ,لدى آخرين القمر ,)الحصان

إذ هي  ,وأفروديت,إلى اليونان والرومان وسميت لديهم بأسماء فينوس
وكان لها مقمام عظيم خارج شبه  ,تشارك العزى ومناة في تمثيلها للزهرة

 ,والأم العذراء ,وأم الآلهة ,الجزيرة فقد كانوا يطلقون عليها اللات العظمى
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ينة إلهة الحكمة  ينة ) ميرقا(وتقابل اللات إلهة اليونان أ وفطن أن عبادة أ
  ] .١٧٨.[ وأوصافها وتسميتها منقولة ومحرفة عن الإلهة اللات

العز: 
يث معبودة قريش المفضل  ة وتدل تسميتها على الرفعة والعز وهي تأ

 ,وتعد حسب رواية ابن الكلبي أحدث عهدا من اللات ومناة ,الإعز والعزيز
قبل عبادتها في  ,كما تشير النصوص ,بيد أنها عبدت خارج شبه الجزيرة

واختلفت الروايات حول رمزها  ,"عزيان"كما عبدت في اليمن باسم ,الداخل
: السمر ( م أو شجرات ثلاث أو سمرات ثلاثالأرضي بين صنم ضخ

 ,وليس في العضاء أجود منه خشبا ,شجر من العضاء) نبات(الواحدة سمرة 
. والصنم أقرب للمقبول والمعقول ـ كما يقول د ,.)٣٥٠ص  ,قاموس المنجد

 ,ـ إذ تذكر الروايات تحكيم الصنم وتهشيمه ٢٤٥/ ٦( المفصل  ,جواد علي
درجة في التعظيم من اللات ومناة إلا أنها تذكر دوما  والعزى وان كانت أعلى

ممثلتان  ,اللات والعزى ,ويسود اعتبارالإلهتين,مرادفة وتالية للإلهة اللات
أي  ,وبالتحديد تمثل اللات كوكب المساء والعزى كوكب الصباح ,للزهرة
با ط هي الزهرة  ,الزهرة  ,أفروديت(وهكذا كانت العزى لدى الأ
بينما يرى فريق آخر  ,ذلك اشارت كتابات الاغريق والسريانوالى ,)فينوس

ويفسر نص ورد في التوراة يتحدث عن ملكة  ,أنها كانت تدل على القمر
) ١٠٨٥ص  ,١٨و  ١٧الآيتان  ,الإصحاح السابع ,سفر أرميا(السموات 

ـ أما ترى ماذا يعملن في مدن يهوذا وفي  ١٧:( بانه يخص العزى فقد جاء فيه
ناء يلتقطون حطبا والآباء يوقدون النار والنساء   ١٨ ,رشليمشوارع أو ـالأ

بينما ترد أخبار مشابهة للنص ) يعجنَّ العجين ليصنعن كعكا لملكة السماوات
الآنف للجاهليين بأنهم كانوا يقدمون الخبز والكعك لكواكب السماء ويعنون 
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سايرها في وكانت قريش ومن ) . ٦/٢٣٩ ,المفصل ,جواد علي. د( به العزى
اعتقادها تخص العزى بأعلى درجات التعظيم ثم تليها في التعظيم اللات 

والأوس والخزرج وإلهتهم  ,وإلهتهم اللات ,وكانت ثقيف] ١٧٩[فمناة 
كما قال ابن  ,يدرجون العزى في المقام الأول من الت عظيم ,الخاصة مناة

  .)١())أي العزى(وكلهم كان معظما لها : ( الكلبي

عبادة الاقدمين للعزى كروح في كوكب سماوي كانت  ومع أن
) وكان تمثالا ضخما لامرأة(غير ان تصورهم لرمزها الأرضي صنما  ,تجريدية

كان يدل على تمازج رواسب من الأشكال  ,أو شجرات أو سمرات ثلاث
الفتيشية والطوطمية والأرواحية فقد كان ذلك الرمز يمتلك  ,البدائية القديمة
إذ كان قادرا على منح الاحسان الحاق  ,دهم ـ شعورا خارقاـ حسب اعتقا

الأذى بالناس فهو في هذه الحال يحتفظ براسب من أشكال العبادة 
وأما في حال  ,القديمة سواء كان الرمز صنما أو شجرة) الفتيشية(البدية

الذي  ,التصور بأن الرمز كان شجرا فهو امتداد للاعتقاد البدي الطوطمي
 ,على لمسه أو قتله أو أكله) تابو (ويضع التحريم  ,ن أو النباتيقدس الحيوا 

فإن ذلك .وان كان تعليل تقديس هذه ألأشجار المقدسة النامية في حرم الإ 
كما وتمثل في رمز العزى الأرضي  ,لا يخرجها من راسب العبادة الطوطمية

 الأرواحية إذ كانت تسمع من الصنم أو الشجيرات همهمة همس يفهمها
على  ,الذي يخفي ـ بالطبع ـ شخصا في مكان سري يجيب عما يسأل عنه ,السادن

أوعلى وفق رواية ابن  ,وفق سياق الاعتقاد بحلول الروح في هذه الرموز
: إذ قال) ظهرت حبشية عريانة كانت مختفية : (الكلبي عن تحطيم رمز  العزى

                                                            
 .٢٧الأصنام, ص  )١(
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بحبشية نافشة فإذا  ,كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة( 
  ] .١٨٠). [٢٥الأصنام ص )(شعرها واضعة يديها على عاتقها 

باط والتدمريون والمناذرة والصفويون كما عبدت في  ,عبد العزى الأ
وعبدت في مناطق عدة من شبه الجزيرة وقد حظيت لدى الجميع  ,اليمن

كانوا يقدمون الأسرى  ,بمكانة رفيعة فالمناذرة كما تذكر الروايات السريانية
كما تدور حول أمير الحيرة المنذر بن ماء السماء الذي قدم ( قربانا للعزى 

ويروي ابن الكلبي عن تعظيم قريش للعزى  ,)أربعمائة راهبة قربانا للعزى
و أحيحة وهو سعيد بن العاص بين أمية بن عبد : ( الحادثة الآتية ومرض أ

و لهب يعوده ,فيهمرضه الذي مات ) شمس بن عبد مناف  ,فدخل عليه أ
ا أحيحة ? أمن الموت تبكي ,فوجده يبكي " ولابد منه? ,فقال ما يبكيك  يا أ

و لهب" . ولكني أخاف أن لا تعبد العزى بعدي. لا: " قال واالله ما : " قال أ
و " ولا تترك عبادتها بعدك لموتك ,)لأجلك(عبدت حياتك  : " أحيحةفقال أ

  ).٢٣الأصنام (وأعجبه شدة نصبه في عبادتها ,"يفةالآن علمت أن لي خل

ولاسيما قريش تعظم العزى فتقدم لها الهدايا ,كانت العرب قديما
بينما خارج شبه  ,والقرابين والنذور والأضاحي وتحمل رمزها في الحروب

من  ,الجزيرة العربية  بلغ الاعتزاز بالعزى درجة تقديم القرابين من البشر
نائهم أو من أع وفي ,بحرقهم بين يدي تمثال الرمز ,على حد سواء ,دائهمأ

هتهم  الاصحاح  ,الملوك الأول(التوراة إشارات إلى حرقهم الضحايا لدى آ
 ,١٤ ,١٣الآيات  ,٢٣وسفر الملوك الثاني الاصحاح  ,٣٣و  ٥الآية  ,١١
والروايات التي يرويها السريان عن الضحايا البشرية التي قدمها أمراء  ,)١٥
  .كما تذهب رواياتهم ,راهبة تم حرقهن ٤٠٠(يرة للعزى الح
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 : مناة]١٨١[
من الأوس والخزرج ) المدينة(تعدّ الإلهة مناة معبودة سكنة يثرب 

إلا عند  ,إتماما لمناسك حجهم ,إذ كان هؤلاء لايحلقون رؤوسهم ,المفضلة
 ,بأميال من يثر ٧على بعد  ,في ناحية المشلل ,رمزها الارضي صنما أو صخرة
ذكر الأستاذ محمود ,على ساحل البحر الأحمر ,في الطريق بين المدينة  ومكة

وكان حذو الحبل الذي بين مكة و المدينة من ناحية : ( شكري الآلوسي
  .)١()الساحل

بهاء . نقل د ,إلهة القضاء والقدر والموت ,اشتقت تسميتها من المنية
 ,وأن المنية ,مناة من المنيةبأن : )٢(جواد علي وعن فهد.الدين الوردي عن د
الوارد في العهد  Godيقصد ) ( الجد(لها صلة مع إلهة  ,إلهة القسمة والنصيب

  . )٣()ولها وجه من أوجه الزهرة) القديم

) منوت) (منوتن(والصنم مناة هو : ( جواد علي عن منا. وكتب د
Mmanavat مناتا(ويظن ان لاسمه صلة بـ,عند النبط (Menata  في لهجة

نية Mena) منا(بني إرم و  وباسم ,Manot) مانوت(وجميعها ,في العبرا
 ,في عربية القرآن الكريم) منايا(وجمعها ,)منية(وبكلمة  Mini) منى(الإلهة 

ولهذا ذهب بعض  ,ولاسيما الموت ,وهي لذلك تمثل الحظوظ و الأماني
ثم . )٤()الباحثين إلى أن هذه الإلهة هي إلهة المنية والمنايا عند الجاهليين

حيثما وردت في  Godجواد علي عن علاقة الإلهة مناة بالإ جد . يتحدث د

                                                            
 .٢٧الاصنام, ص  )١(
 .٢٠٠قرآن الكريم,, الجزء الأول, القسم الثاني, ص حول رموز ال )٢(
 .٢٥٠/ ٦جواد علي, المفصل, . د: , انظر٢٠ن, ص .م )٣(
 .٢١, ٢٣, أصنام العرب, ٢٥٠/ ٦المفصل,  )٤(
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والظاهر  ,في العهد القديم) جد(مع   Meni) منى(وقد ذكر :( فقال ,التوراة
مع ) منى(وذكر  ,اسم علم الصنم ثم صارت ,كانت مصدرا) جد(أن كلمة 

فالاول هو المعرفة والمستقبل  ,له شأن كبير من حيث معرفة الصنمين) جد(
 ,وما يكتبه القدر للإنسان من منايا ومخبآت لا تكون في مصلحة الإنسان

 (Tyche)لمعرفة المستقبل الطيب والحظ السعيد ] ١٨٢) [جد(والثاني وهو

(Fortune)  ١() يمثلان إذن جهتين متضادتينفهما ,في اليونانية(.  

هة الحجاز اسمها كمعبود قائم بنفسه  وقد ورد,تعد مناة من بين أقدم آ
باط بحجر ) دوساروس( مشاركا للإ ذي الشرى  ,البطراء( )٢(في رقم الأ

خارج شبه الجزيرة العربية  إلى أ  ,ويمتد الإلهة مناة,)الرقيم ,رأس صالح
ومناتو ومنوتن لدى ) مامناتو(فقد عبدت لدى البابليين  ,زمان بعيدة

باط ويثير اختيار  ,إلى يثرب) البطراء(ربما انحدرت عبادتها من حجر ,الأ
ه تم  مركز عبادة رمز الإلهة  الأرضي على ساحل البحر الأحمر تساؤلا; لأ

. د ويعلل ,خلافا للمعتاد في اختيار مركز العبادة في الداخل بعيدا عن البحر
جواد علي اختيار الموقع قرب البحر على ضوء بعض خصائص الإلهة مناة 

واء اء البحر ,المتعلقة بالأ  ,فعلل القرب من ساحل البحر بارتباط ا
فقد كانت الإلهة مناة تستشفع لإنزال المطر من  ,باستسقاء المطر من السماء
و ,)٣(مفعلة النوء,السماء لذلك تعدّ تسميتها . كتب د ,اء الجويةلصلتها بالأ

فهي إذن وبهذا الوصف مذبح تراق عنده الذبائح : ( جواد علي بهذا الصدد
كأنهم (و يذكرون أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك  ,الذي تقدم نسيكة للإلهة

                                                            
 .٢١/ ٢٣أصنام العرب, / ٢٥٠/ ٦المفصل  )١(
حسين قاسم العزيز, موجز . د: , انظر١٣٨/ ١) مطور(فيليب حتي, تاريخ العرب. د )٢(
 .٦ـ  ٩٥اريخ العرب, ص ت
 .٢٧, ٥٤محمد عزت دروزة, الجنس العربي,  )٣(
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واء تبركا بها ويتبين من ذلك أن هذا الموقع كان مكانا )يستمطرون عندها الأ
ل الرياح فتأتي بالأمطار والغيث مقدسا وقد خصص بإ ينشر السحب ويرس

اء لذلك أقيم معبدها على ساحل  ,للناس وإن لهذه الإلهة صلة بالبحر وا
  .)١(البحر

اختلفت آراء الإخباريين بصدد هيأة رمز الإلهة مناة المقام عند ساحل 
. هل كان صنما فحسب? أم مجرد صخرة? أم كليهما معا? ويرجح د ,البحر

من : ( الاخيرة; لأنها الأقرب للمعقولية إذ يرى  الحال] ١٨٣[جواد علي 
الجائز أن يكون الرمز صنما وعلى مقربة منه الصخرة التي كانوا ينحرون 

كذلك معظم مصادر الأخباريين  ,لقد أغفلت.)٢()عندها الذبائح والعتائر
ه  ذكرا لهيأة التي كان عليها مقر الرمز ما عدا ما أورده الطبري في تفسيره من أ

ه أقرب للمعقول إذ لا  ,جواد علي. وهذا منطقي كما يرى د ,ن بيتاكا إذ قال بأ
وسدنته وحجابه في العراء معرضين ) الرمز(يعقل أن يبقى الصنم أو الصخرة 

تجلى في الاعتقاد بمناة كإلهة راسب .)٣(للرياح والشمس والعواصف والأمطار
 ,استسقاء المطر ,ا النوئيةبقدرته ,أشكال العبادة البدائية القديمة من السحرية

إذ يمثلها الاعتقاد بصورة إلهة كريمة تسعد عبادها وتساعدهم  ,من الفتيشية
وتعطيهم ما يحتاجون إليه ـ ومن الأرواحية في تصورهم  ,على المكاره والملمات

أو في الرمز  ,)تجريدي(في الكواكب في السماء ,الفنطازي في حلول الأرواح
ا للواتي  ,ومناة هي ثالثة الثالوث السماوي ,في الصنم أو في الصخرة ,الأرضي

  .سلاملهن المكانة الرفيعة في تقديس عرب ما قبل الإ

                                                            
 .١٩/ ٢٣, أصنام العرب, ٢٤٩/ ٦المفصل,  )١(
 .١٩/ ٢٣, أصنام العرب, ٢٤٧/ ٦بهذا المعنى كتب في المفصل,  )٢(
 .ن.م )٣(
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 :الإله هبل
هتهم وأقدم صنم  عدّ بعض أهل الحجاز هبلا أعظم وأضخم آ

بيد أن عبادتهم إياه ما كانت ترقى  ,)١(حسب رأي اليعقوبي ,منصوب بالكعبة
لعلاقة سببية تربطها  ,ا لظاهرة لدى بعض المجتمعات ,ة التفريدلمصاف عقيد

فقد كان المجتمع  ,بالشروط الظرفية لنشأة وتركيب المجتمع ومستوى تطوره
العربي القديم ـ كما ذكرنا سابقا ـ مجزءا تسوده علاقات نظام قبلي مفتقر للكيان 

لم تكن من وعلى الرغم من أن التصورات الخاصة بهبل  ,السياسي الموحد
إذ كانت من اختلاف بنى  ,تخيلات العرب الذهنية ا لقديمة] ١٨٤[صميم

إلا أن  ,فقد كان هبل في عداد الآلهة المستوردة من الخارج ,ذهنية تلائم محاوره
هتهم وأكثرها حظوة وتعظيما سلامعرب ما قبل الإ كان له  ,عدوا هبلا أهم آ

 ,لدى قبيلة قريش ,قدير والاهتمامكما يعلم ـ المقام الأول من التبجيل والت
ا سفيان كان يردد مبتهجا  ,في معتقداتها من القبائل ,ومن سايرها حتى أن أ

) . أعل هبل ,أعل هبل: (بانتصار المشركين في معركة أحد ـ كما ذكرنا  سابقا ـ 
ه كانت تنحر لديه الذبائح والعتائر وإليه  ضا بأ وتتجلى أهمية ومكانة هبل أ

فس الهدايا والنذور فضلا عن القرابين والأضاحي من وأ كما كان  ,تقدم أ
يستغاث لاستسقاء مطر السماء  ولتقديم العون والمساعدة ودفع المكاره 

ويدخل هبل  ,بعة لطلب الخيرةويستخار في الأمور كافة فلديه الأقداح الس
أو من هيت بشمال  ,من مآب بلقاء الشام( بعداد الآلهة المستوردة من الخارج 

هو ـ , ,ويمثله في الكعبة صنم ضخم بهيأة رجل,)٢() على نهر الفرات ,العراق
: ( ومصنوع كما ذكر ابن الكلبي ,)٣(حسب رأي اليعقوبي  أقدم أصنام الكعبة 

                                                            
 .٢٤٥/ ١تاريخ اليعقوبي,  )١(
 .١٢٥عبد المعيد خان, الأساطير, ص . د: انظر )٢(
 .٢٤٥/ ١تاريخ اليعقوبي,  )٣(
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أدركته قريش كذلك  ,ورة إنسان مكسور يد اليمنىمن عقيق أحمر على ص
هو أكبر أصنامهم ويسمونه : هبل : (إذ قال ,)١()فجعلوا له يدا من ذهب

ه مصوعا من نحاس ,الصنم الأكبر وقيل من قوارير أي زجاج ـ  ,وذكروا أ
كما ذكرنا سابقا بشكل ) هبل(وترجع تسمية الإ . )٢()على هيأة رجل ضخم
إذ لا اشتقاق لها في معناها  ,من خارج شبه الجزيرة, عربيموسع إلى أصل غير

] ١٨٥)[هبعل(والراجح لدى الباحثين أنها منحدرة من تسمية ,باللغة العربية
وتتكون هذه التسمية من حرف الهاء الذي  ,الذي هو إ الفينيقيين الأعظم

وهذا ,إ الساميين) بعل(ومن  ,التعريف بالعربية) أل(هو أداة للتعريف كـ
بينما لا يرى  ,اسمان لإ واحد) بعل(و) هبل(ماجعل البعض يظن بأن 
ن مستقلان ,غيرهم ذلك وإنما هما ويرجع البعض  ,حسب رأيهم 

بعد ) هبعل(لقد أهمل حرف العين من ) بل(إلى الإ الكلداني ) بعل(أصل
) هبل(و استقرت تسميتة  ,)بل(وصار ينطق) بعل(حين مثلما أهمل نطقه في 

  .ببضع سنين سلامقبيل ظهور الإ ,بعد اهمال العين

كان المجتمع العربي القديم المتأخر ـ لخصوصيات ظروفه ـ في سير 
ـ مجموعة  ,قد تلقى من المجتمعات المجاورة ,تطوره ـ الأقدم والأوسع تحضرا

ولم يتم استلام تلك الآلهة  ,وكان هبل ـ كما ذكرنا ـ في عدادها ,من الآلهة
وإنما نقل معها ما يكتنفها من  ,صماء فحسب) أصنام(المستوردة كعينات مادية

التي هي اساسا  ,وشعائر عبادة خاصة بها ,وطقوس ,ومناسك ,أساطير
وتصنيف واختلاق البنى الذهنية الحضارية  إبداعتصورات فنطازية من 

قية ,للأمم المجاورة نية  ,والكنعانية ,لفينيقيةوا ,القديمة ,العرا وقليل  ,والعبرا

                                                            
 .٢٨الأصنام, ص  )١(
 .٢٧٥/ ٣تاريخ التمدن الإسلامي,  )٢(
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وليس  ,ومن رواسب من المعتقدات البدائية القديمة ,وغير مباشر للفرعونية
بمستبعد أن تضاف إلى تلك المعتقدات المستوردة بضعة تصورات لاحقة م 
اختلاق البنية العربية الذهنية مستمدة من موروث وثني همجي قديم ومما تم 

: فذكر اليعقوبي في تاريخه ,ى المجاورين الأكثر تطوراالتعرف عليه لد
 ,وكانت أديان العرب مختلفة بالمجاورات لأهل الملل والانتقال إلى البلدان(

إذن بتلك الآلهة المستوردة  سلامفاعتقادات عرب قبل الإ. )١()والانتجاعات
هي مزيج من تصورات متخيلة خارجية ومحلية ومن رواسب عبادة قديمة 

النصيب الأوفر منها التي تظهر لديه بشكل واضح في ) هبل(للإ وكان
في إغاثة عباده عند استسقاء مطر السماء وعند  ,صفاته وقدراته الخارقة

 ,نصرتهم على أعدائهم وفي منحهم الاحسان والعون ودفع المكروه عنهم
( واليعقوبي) ١/٩٧السيرة النبوية ( وابن هشام ) ٨ ,الأصنام(فابن الكلبي 
 ,أو هيت ,قد ذكروا أجوبة أهل مآب بلقاء الشام) ٢٥٤/ ١ ,تاريخ اليعقوبي

عن سبب عبادتهم لتلك ) عمرو بن لحي(عن اسئلة مستورد الآلهة  ,في العراق
هم أن : (الآلهة التي جاء فيها نستسقى بها المطر ونستنصر بها على العدو فسأ
استعرض بعض  ,)فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة ,يعطوه منها ففعلوا 

ه من ) هبل(الباحثين العرب روايات الاخباريين وعلماء مسلمين عن وسوا
منها كتب الأستاذ جرجي ,ننقل بعضها بتصرف مكثف ,الآلهة المستوردة

وكانوا يذبحون له ويتخيرونه في أسفارهم وحروبهم وسائر : ( ... زيدان 
هة الفينيقيين أو الكنعانيين والأدلة على أ عمالهم ويظهر لنا أن هذا الصنم من آ

  : ذلك 

  .ـ قول العرب انه جاءهم من موآب بأرض البلقاء ١

                                                            
 .٢٤٥/ ١تاريخ اليعقوبي,  )١(
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فهو غير مشتق من  ,ـ إن لفظ هبل لا اشتقاق له في العربية من معناه ٢
ه عبراني أو فينيقي أصله  ,لفظ عربي وهو اسم أكبر أصنام ) هبعل( وعندنا أ

ا قدم موآب أعجبته عبادة الموآبيين  الفينيقيين والظاهر أن عمرو المذكور 
وكانوا يستمطرونه ويستنصرون به فحمله إلى مكة باسمه  ,لهذا الصنم

عمرو بن  فنقلها) هبل(يلفظونه] ١٨٧[وربما كان الموآبيين) ...هبعل(العبراني
  .لحي كما كان يسمونه

ـ إن أساليب عبادة العرب هبل تشبه أساليب عبادة الموابيين هبعل ٣
تاريخ التمدن (وكانوا ينصبونه فوق الكعبة ,فهبل أكبر أصنام العرب

في طريق : ( وتحدث الأستاذ سليم الحوت عن هبل,)٢٧٥/ ٣ ,يسلامالإ
جرجي زيدان عن استيراد ونقل آراء ) ٧٨ـ ٧٦ص  ,الميثلوجيا عند العرب
 ,وعلى شهرة هبل الواسعة: ( وأضاف ) ٨ـ  ٧٧ص ( هبل واشتقاق تسميته 

ولعل ذلك راجع إلى قلة الأخبا رعنه وعن  ,لا توجد لدينا فكرة واضحة عنه
بينما هذه القلة نفسها إنما تبتدئ في قسمها الأعظم بانتهاء  ,غيره من الآلهة
فسهم علم كاف أي في الوقت الذ ,عهود الوثنية ي لم يكن للرواد العرب أ

  ) .٧١ص( بهذا الموضوع 

ولا خلاف بين أهل الأخبار في أن : ( جواد علي عن هبل. وكتب د
كان على هيأة إنسان رجل وهناك روايات تنسب هبل إلى عمرو بن ) هبل(

فنصبه على البئر وهي  ,تقول إنه جاء به إلى مكة من العراق من هيت ,لحي
. ويعلل د). .٢٥١/ ٦ ,المفصل).(حفره إ براهيم في بطن الكعبة  الجب الذي

ويكمن سبب اختلاف ( فيقول ,جواد علي سبب الاختلاف في تسمية هبل
ه من الأصنام المستوردة من الخارج التي حافظت على  العلماء في تسميته لأ

ويذكر أهل ...فوقع لديهم من ثم هذا الاضطراب  ,تسميتها  الأصلية
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وكانت تلوذ به وتوسل إليه ليمن  ,كان أعظم أصنام قريش) هبل(أن  الأخبار
  وكانت لقريش أصنام ,وليدفع عنها الأذى وكل شر ,عليها بالخير والبركة

ولكن هبل هو المقدم والمعظم على  ,أخرى في حوض الكعبة وحولها 
 ,وهو بئر ,)الأخسف] (١٨٨[الجميع وقد نصبت على الجانب الذي يقال له 

 ,)هبل(ذهب أحد المستشرقين إلى أن , ,)الأخشف(وكانت العرب تسميه 
وكان من  ,وهو االله عند الجاهليين ,وهو إ الكعبة ,هو رمز الى الإ القمر

وانه كان الصنم  ,شدة تعظيم قريش له أنهم وضعوه في جوف الكعبة
ورد اسم  وقد ورد اسم هبل في الكلمات النبطية التي عثر عليها,الأكثرتقديسا

  )٣٠٠ـ  ٢٥٢/ ٦المفصل ) (مناة) (سنوتو(و) ذي الشرى(الصنمين ذو شرا 

هل كان فوق  ,لم يحدد بالدقة الموضع الذي نصب فيه صنم هبل
نبها? فابن الكلبي حين تحدث عن الآلهة  الكعبة أو في جوفها  أو عنده أو جوا

بينما قال عن  ,)٨ص  ,الأصنام) (ونصها حول الكعبة: ( المستوردة جميعا قال
: ( ومثله قال ابن هشام ,)٢٨الأصنام ص ) (وكان في جوف الكعبة(هبل

وهو  ,)هبل(وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له
فقدم به ( في حين قال اليعقوبي عن هبل) ٨٤/ ١السيرة ( ينقل عن ابن الكلبي

  ).٢٥٤/ ١ ,تاريخ اليعقوبي) (فوضعه عند الكعبة ,مكة

فهبل أكبر أصنام :( ونجد الأستاذ جرجي زيدان يذكر عن هبل 
 ,)٢٧٦/ ٣ ,يسلامتاريخ التمدن الإ) (العرب وكانوا ينصبونه فوق الكعبة 

وأخرى فوق  ,)٧٧ص (بينما يذكر الأستاذ الحوت تارة في جوف الكعبة
وأما جواد علي فيذكر  ,)من كتابه في طريق الميثولوجيا ٧٨ص ( الكعبة
 ,٢٥١/ ١٦ ,المفصل(الأخسف ) البئر(في جوف الكعبة على الجب الموضع
٢٥٢. (  
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تظهر دراسة ثاقبة ومعمقة لروايات الإخباريين والعلماء المسلمين وما 
يتصل بها من دراسات الباحثين المحدثين عن استيراد العرب لقسم من 

هتهم  ,من أمم مجاورة لهم خارج شبه جزيرتهم ,هبل]١٨٩[وفي عدادها ,آ
ر بنية العرب الذهنية الواسع نسبيامد ية لبنى الأمم بداعبالتصورات الإ ,ى تأ

نية قية القديمة والفينيقية الكنعانية العبرا  ,المجاورة الذهنية الحضارية العرا
الفرعونية في تطوير معتقداتها عبر عملية تثاقف  ,وبشكل أضعف وغير مباشر

لتفاوت تركيب المجتمعات التي في داخل شبه الجزيرة عن التي في  ,واضحة
لهذا نجد ان المعبودات المستوردة قد احتفظت بما كانت تتمتع به  ,خارجها

من سابق صفات وقدرات وبما اقترن بها من أساطير ومناسك وطقوس 
إذ  ,وان لحقها التصحيف والتحريف أحيانا ,عبادات وحتى باسمائها القديمة

يستطع تمازج أمثلة البنية الذهنية العربية بالأصلية المستوردة أن يخفي أصالة  لم
قيت المعتقدات عن الآلهة المستوردة  التصورات الأجنبية الخارجية فأ
ورموزها وشعائرها ومناسكها وطقوسها وأساطيرها على حالها السابق مع 

دات البدائية كما وان رواسب المعتق ,إجراء تغييرات جزئية بسيطة لاحقة
تعود إلى عهود سابقة  ,الظاهرة في خصائص المعبودات العربية المستوردة

اضي المقترن باختلاق تلك الآلهة في .لحقبة الاستيراد إذ هي من مخلفات ا
فتظهر في خوارق قدراته  ,وتتجلى في هبل معظم الرواسب ,مواطنها الأصلية

والفتيشية في فنطازية تصور  ,طشالسحرية متمثلة في الاستسقاء والاغاثة والب
والأرواحية في استخارته  ,الصنم مجسدا الإ ومالكا قدراته الخارقة كافة 

  .بالأقداح وغيرها 
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 :الإلهان إساف ونائلة
ين المنصوبين في الكعبة ضمن مجموعة ما  قدست قريش هذين الإ

هة مهمة لقد اختلفت الروايات بصدد منشأهما وسبيل  ,قدست من آ
ومن الذي نصبها في  ,صولهما الحجاز وعلة وجودهما بمكةو

ويبدو أن مجاورة صنميهما أحدهما للآخر في الكعبة وهما بهيأة ]١٩٠[الكعبة?
قد هيأ  ,ولا يجري الحديث ان احدهما إلا ويذكر الآخر معه ,,رجل وإمرأة

فة مسخهما صنمين لارتكابهما منكرا بحرم الكعبة في موسم  فرصة لترويج خرا
بينما لم  ,وهي التي أخذ بها ابن الكلبي ونقلها عنه ابن هشام والآلوسي ,الحج

يشر اليها اليعقوبي وانما عدّر صنمي إساف ونائلة من ضمن الأصنام 
قال ابن الكلبي في مجالين من مؤلفه  ,المستوردة التي وضعت عند الكعبة

نائلة رجل من إن إسافا و:( ... عن إساف ونائلة ما نصه" ٢٩ ,٩ ,الأصنام"
وكان يتعشقها في ) ونائلة بنت زيد من جرهم ,جرهم يقال له إساف بن يعلي
فوجدا غفلة من الناس وخلوة  ,فدخلا الكعبة ,أرض اليمن فأقبلوا حجاجا

فأصبحوا فوجدوهما  ,فمسخا ,في البيت ففجر بها في البيت
ومن ,فعبدتهما خزاعة وقريش ,فوضعوهما موضعهما) فأخرجوهما (مسخين

ا مسخا (,)٩ص(حج البيت بعدُ من العرب وكان لهم إساف ونائلة 
فلما طال مكثهما وعبدت  ,وضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهما ,حجرين
 ,والآخر في موضع زمزم,وكان أحدهما يلصق بالكعبة ,عبدا معها ,الأصنام

فنقلت قريش الذي كان يلصق بالكعبة إلى الآخر فكانوا ينحرون ويذبحون 
وعن ابن الكلبي نقل ابن هشام الخبر بتلخيص وتحريف  ,)٢٩ص )(عندهما
على موضع زمزم اخرون  ,واتخذوا إسافا ونائلة ,قال ابن اسحاق:( فقال

ة وهما إساف بن يعلى ونائلة بن ديك ,عندهما  ,وكان إساف ونائلة رجلا وامرا
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 ,٨٤/ ١ ,يةالسيرة النبو) فمسخهما الله حجرين ,فواقع إساف نائلة في الكعبة
ضا الأستاذ محمود شكري الآلوسي كلامه نصا عن إساف  وعن الكلبي نقل أ

ه كما ) ٢٠١/ ٢بلوغ الإرب (ونائلة  بينما قال خلاف كلامهم اليعقوبي ;لأ
عمرو بن لحي ]١٩١[عدّهما من ضمن الأصنام التي استوردها  ,ذكرنا آنفا

ثم وضعوا به إسافا  :(كتب اليعقوبي يقول ,من الخارج ونصبها عندالكعبة
فكان الطائف إذا طاف بدأ  ,ونائلة كل واحد منهما على ركن من أركان البيت

وكتب الأستاذ  ,)٢٥٤ ,١ ,,تاريخ اليعقوبي)(وختم به ,فقبله  ,بإساف
الأول على  ,وذكروا أنهما صنمان:(جرجي زيدان عن إساف ونائلة ما ياتي

ضا من البلقاء حملهما  ,‘صورة رجل والثاني على صورة إمرا  عمرو بن لحلي أ
ثم يذكر نقلهما  ,)٢٧٦/ ٣ ,تاريخ التمدن)(فوضعهما على بئر زمزم بالكعبة

ثم وضع أحدهما :( من موضعهما عند بئر زمزم إلى موضعين متفرقين فقال
ويعتقد باحتمال  ,)٢٧٦/ ٣ ,تاريخ التمدن)( على الصفا و الآخر على المروة
ين مع هبل مثلثا وثنيا مماكان شائعا لدى الوثنيين والذين  ,تشكيل هذين الإ

ف عادة من رجل وامرأة وغلام والتي كان لها أمثلة في مصر القديمة  يتأ
محمد عبد . ويأخذ د ,)٢٧٦/ ٣تاريخ التمدن (ولدى الكلدانيين وغيرهم

:( فذكر ,المعين خان برواية استيراد عمرو بن لحي الآلهة ونصبها عند الكعبة
ويذكر  ,)١١ص  ,الأساطير)(إسافا ونائلة على حفافي زمزم وكذلك أقام

تقول الأولى  ,الاستاذ محمود سليم الحوت روايتين مختلفتين عن إساف ونائلة
بأنهما من مجسمات جرهم المؤلهة القديمة السابقة لإستيراد عمرو بن لحي 

لكعبة أحدهما بلصق ا ,وتقول الرواية الثانية عن استيرادهما ونصبهما ,للآلهة
وقد  ,الآخر عند زمزم ثم نقلت قريش الذي كان بلصق الكعبة إلى الآخر

ويميل الأستاذ الحوت إلى ,اعتمد في نقل الرواية الثانية على جرجي زيدان
في طريق الميثولوجيا (حينما لخص ما أورده عن إساف ونائلة  ,الرواية الأولى
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تحاول القصة ,جرهميانوالخلاصة أنهما تمثالان حجريان :(ويقول) ٥ـ  ٥٤ص 
ا كانا رجلا وامرأة,خلق تعليل لوجودهما برز الفسق موضوعا لحبك  ,و

فة تمسخهما حجرين في ] ١٩٢[العلاقات بينهما حتى كان  منهما ما جعل الخرا
ص  ,في طريق الميثولولجيا)( وموعظة للناس ,حرمة له ,ذلك المكان الرهيب

مختلف الروايات عن ) ٢٦٨ـ ٢٦٦/ ٦المفصل (جواد علي. يعرض د ,)٥٥
ين إساف ونائلة ومواضع نصبهما المختلفة والقصص  منشأ الاعتقاد بالإ

فية عنهما ويظهر أن مردهذا القصص الذي يقص عليه : (ويخلص إلى  ,الخرا
تمثال رجل ) إساف(كا ,إنما هو إلى شكل الصنمين ,أهل الأخبار عن الصنمين

يظهر أنهما . تمثال إمرأة ) نائلة( مايظهر من روايات الاخباريين وكانعلى
 ,استوردا من بلاد الشام فنصبا في مكة فتولد من كونهما صنمين لرجل وامرأة

هذا القصص المذكور ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش التي لم تكن 
تقرب وكانت قريش خاصة تعظم ذينك الصنمين وت ,ترى حرمة للصنمين

لهذا لم  ,فلم تقدسهما ,أما القبائل الأخرى ,وتذبح عندهما وتسعى بينهما ,اليهما
ومن هنا لم يكن الطواف بهمامن مناسك حج تلك  ,تكن تتقرب

  ).٢٦٧/ ٦المفصل )(قبائلال

ين والاعتقاد بهما وأما . إن تعليل د جواد علي الآنف يؤكد استيراد الإ
فية عن مسخهما حجري وهي  ,ن فهي موضوعة في حقب لاحقةالقصص الخرا

ونختتم الحديث عنهما بما  ,المسؤولة عن الارتباك في الأخبار الواردة عنهما
ذكره الأستاذ محمد عزة دروزة الذي اورد الخبر عنهما كصنمين ممسوخين على 
فية من دون أي تعليق إذ  وفق ما تردده روايات الاخباريين عن القصة الخرا

رته الروايات اسمي إساف ونائلة كصنمين من أصنام ومما ذك:(كتب يقول
ضا كانامنصوبين على  صخرتي الصفا والمروة وكانت القرابين تذبح  ,مكة أ
والروايات تقول أنهما على صورة رجل وامرأة وانهما ممسوخان عن  ,عندهما
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رجل وامرأة ارتكبا الفاحشة في الكعبة فمسخا فنصبا على الصخرتين ليعتبر 
  ].١٩٣).[ ٢٧٤/ ٥ ,تاريخ الجنس العربي) (ماالناس به

 :الإله بعل
فيما يخص اشتراكه ) بعل)(تناولنا فيما سبق بعض المسائل عن الإ

من ناحية افراد تسميتهما والافتراضات المتقاطعة بشأنهما بين أنهما ) هبل(بالإ
ين مستقلين وكذلك ما تعنيه تسمية  ,اسمان لإ واحد وبين تسميتهما لإ

كمعبود في وسط ) بعل(من معان ونوجه العناية الآن إلى ما يخص الإ) بعل(
  .وشمال شبه الجزيرة العربية 

كمعبود بنفسه في وسط وشمال شبه الجزيرة ) بعل(ترتبط عبادة الإ
إذ عدّه  ,ولاسيما النخيل ,العربية بوجود المياه ومدى الاستفادة منها بالزراعة

ناء شبه الجزيرة العرب ولذلك سميت الأرض التي  ,ية  للمياه الجوفيةأ
وهو اصطلاح عم استعماله ) الأرض البعلية(تسقى وتروى  بالمياه الجوفية 

وقد توهم أحد المستشرقين وظن أن في الاصطلاح تحريفا ,من قبل الفقهاء
أي نسبة إلى الحيوان المستخدم في  ,وكان يجب أن يكون الأرض البغلية

ولكن  ,إذ كان البغل هو المستخدم في سحب المياه" البغل" سحب المياه وهو
وإلا سميت بقية الأراضي المروية من مياه الآبار والعيون ,هذا استنتاج خاطئ

 ,بنسبتها إلى الحيوانات المستخدمة كالحمارية والجملية والثورية والحصانية
" الأرض البعلية"وهذه لم تحصل ولم ترد تسمية بهذه الشاكلة وانما اصطلاح 

  .فحسب" بعل"يعني النسبة إلى إ المياه الجوفية 

أهمية أقل مما ناله  سلامفي شبه الجزيرة قبل الإ" بعل"لقد نال الإ 
وعلة ذلك تكمن في عوامل اقتصادية تتعلق ,نظراؤه من الآلهة المستوردة
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جتمع العربي القديم وممارسة حرفة الزراعة وقلة اهتمامهم بالشؤون بتأخر الم
ائية وشح المياه  ,الزراعية موازنة بحرفتي الرعي والتجارة لقلة المصادر ا

ه من الآلهة" بعل"لذلك فقد نال ,لأسباب موضعية .[ مكانة أقل من سوا
من اهتمام  وأقل بكثير مما كان له ,المعبودة في شبه الجزيرة العربية] ١٩٤

تلك المجتمعات  ,لدى المجتمعات المجاورة لشبه الجزيرة ,وتقدير في الخارج
حسب  ,بحظوة واهتمام شديد لارتباط خصائصه ,المؤلهة له منذ أمد بعيد

ذات الأهمية بنظر المجتمعات القديمة  ,والإنماء,بالمياه والخصوبة ,اعتقادهم
لديها حظوة بارزة " بعل"ال فن ,الممارسة للزراعة وما يتصل بها من حرف
هتهم بينما اقتصرت عبادته في شبه  ,متميزة حتى عده الكنعانيون أكبر آ

في المناطق  ,المستوحاة تقليدا ومحاكاة من عبادة المجتمعات المجاورة ,الجزيرة
فلا غرو أن نرى أن كلا من ابن الكلبي  ,في شبه الجزيرة ,وما أقلها ,المزروعة

هة العربوهما م ,وابن هشام قد  ,ن أوائل وأوسع من ساهم في نقل أخبار آ
هة عرب ما قبل الإ  سلامأغفلا ذكره فلم يدرجا اسمه في عداد ما دونا من آ

أن يستدرك  ,لابن الكلبي" الأصنام "مما حدا بالأستاذ أحمد زكي محقق كتاب 
في  ,للزبيدي" قاموس تاج العروس"بحد ذات مقتبسة من ,ذلك فيذكره

ة التي جمعها والمنتظمة لأسماء الأصنام والبيوت المعظمة عند العرب التكمل(
فكتب الأستاذ ).١٠٧,الأصنام)( التي لم يذكرها ابن الكلبي في كتابه هذا

لقوم الياس عليه (بعل ـ اسم صنم كان من ذهب :( احمد زكي عن بعل ما يأتي
وإن :( هذا هو الصواب مثله في نسخ الصحاح ويؤيده قوله تعالى) السلام

دعون بعلا وتذرون أحسن  الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أ
وفي نسخة شيخنا لقوم يونس عليه السلام ومثله في كتاب المجرد ) الخالقين
دعون  سوى االله:وقال مجاهد في تفسيره الآية  ,للكراع وقال الراغب  ,أ
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لاعتقادهم ] ١٩٥[بعلا وسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى االله 
  ).١٠٨ص  ,الأصنام) (الاستعلاء فيه

َّهت مجتمعات مجاورة لشبه الجزيرة بعلا منذ زمن قديم لتعرف عرب  أ
يههم إياه ويعود ذلك إلى التفاوت في  ,وسط وشمال شبه الجزيرة عليه وتأ

رز اختصاصات الإ  زمن الإعتقاد به كإ كما ذكرنا بالدرجة الأولى إلى أ
ل المتعلقة بالمياه إذ عد  للمياه عموما والجوفية خصوصا لدى قدماء بع

 ,لذلك فان أقدم الممتهنين للزراعة كانوا من اسبق من اتخذ بعلا  ,العرب
هتهم وقد أطلقوا عليه  فقد عرف عن العراقيين القدماء أن بعلا كان من بين آ

بإهمال حرف العين كما عبده الفينيقيون والكنعانيون ) بلو( ,)بل(تسمية 
باط والتدمريون وسموه وهي التسمية الكاملة ) بعلا(والعبرانيون الأ

حق المستشرق أ ,المعروفة لهذا الإ و ذؤيب(ولفنستون . لقد أ قاموس ) أ
وأدرجه مادة لغوية مثل جميع )١(" اللغات السامية"اللغات السامية بمؤلفه 

  :اللغات السامية وفيه تسمية الإ بعل على الشكل الآتي

لغات  ,بعلا: آرامي ,بعل: عبري ,تلو: آشوري وبابلي ,بعل: عربي(
  ).٢٨٤ص ) ( بعل: صوب الجزيرة والحديثة

قية عن  قام بها " الحضارات السامية القديمة"تظهر دراسة استشرا
بأن التباين في  ,)٢() م١٩٥٧روما ( المستشرق الايطالي ستينو موسكانتي

درجة الاعتقاد بالآلهة ونوعيته وأسلوبه بين الأقوام السامية يعود في أكثر 
الأحيان الى اختلاف اختصاصات الآلهة المعبودة المرتبط بظروف كل بلد 

فنرى موسكاتي يفرق بين عبادة الآلهة في شبه  الجزيرة  عما في  ,ومنطقة ومكان
                                                            

 .م١٩٨٠, ١بيروت, ط )١(
 .٢٢٠مشار إليه سابقا, ص  )٢(
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كان : (خارج شبه الجزيرة العربية في" بعل"خارجها فيقول عن عبارة الإ
رز الآلهة الكنعانية " بعل"وهو مركز مجموعة أخرى من الآلهة وكلمة  ,بعل أ

ضا اسم عام في الأصل معناه  هة مختلفة" سيد"أ  ,ولهذا أمكن اطلاقه على آ
كالإ هدد  ,ولكن بعل الأكبر كان إ العاصفة والبرق والمطر والاعصار

ـ  ٢٩ـ  ١٢٧ص  ,الحضارات السامية القديمة) (ين والآراميينلدى البابلي
المتصل بالزراعة في تركيز الاهتمام " بعل"ويظهر هنا بوضوح دور اختصاص 

وبرز دور الاهتمام به كعنصر مهم  ,به وازدياده إلى درجة الاعتقاد به كأكبر إ
هة الدورة وبعل هو العنصر المذكر في مجموعة آ:(الزراعي بقوله نتاجفي الإ
ضا في  ,)والأخريات هما الإلهتان عنت وعشتروت(النباتية التي نجدها أ

بينما يرى موسكاتي مثل هذا المركز  ,)١٢٨الحضارات ) (روايات دينية سامية
ه كان  وسط مجموعة كبيرة من  المتميز للإ بعل في شبه الجزيرة ليس لأ

وان لم يوضح سبب تعدد  ,وهو محق ,وإنما لبقية الآلهة المتعددة ,الآلهة فحسب
الآلهة بشبه الجزيرة بشكل دقيق إذ أرجع التعدد إلى التشرذم والتشتت وهذه 

باستثناء  ,وأسلوبه الذي كان سائدا في شبه الجزيرة العربية نتاجهي نتيجة الإ
ر بالظروف البيئية فالتشرذم والتجزئة والتشتت  ,طرفها الجنوبي الغربي والمتأ

والاقتتال بين القبائل هي نتيجة للشروط الظرفية لحياة المجتمع  في شبه 
الجزيرة التي ترغم أفراده على النزاع والخصام من أجل السيطرة والاستحواذ 

اء ناء المجتمع وانقسامهم إلى قبائل متخاصمة ,على الكلأ وا ومن ,فتوزع أ
ملازم لاختلاف القبائل إذ من الطبيعي أن يكون لكل  ثم فإن تعدد الآلهة هو

هة تختص بها ها الخاص أو عدة آ عن ] ١٩٦[لقد كتب موسكاني ,قبيلة إ
هة الصحراء نتيجة لحالة التشتت التي كانت تعيش بها ( ذلك وكان تعدد آ

و كان الاله لا يستطيع إلا نادرا التغلب  ,القبائل ولميلها الغالب إلى التفوق
مثلما فعلت  ,ومد نفوذه إلى ما وراء حدود منطقته المحلية,هذين العاملين على
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 ,اللات ومناة والعزى وكان تعبد في المنطقة التي حول مكة ,الآلهات الثلاث
وهن  وكانت الآبار والأشجار والأحجار التي "... االله"وكان يعلو عليهن أ

ومراكز لعبادة تلك الآلهة  هياكل ,حماة الأماكن المختلفة ,تسكنها أرواح الآلهة
وكانت حياة البداوة لا تسمح إلا بتطور بدائي محدود للعبادة  ,بالطبع
  ).٢٠٦الحضارة )(الوثنية

ناء المجتمع العربي في  إن حالة التشتت ـ كما قلنا كانت ـ معروضة على أ
عدا بعض الاستثناءات ولم تكن نتيجة لميل غالب لدى  ,عموم الجزيرة
التضاريسية والمناخية وتركيب التربة  , للظروف المعرضةالقبائل وانما

  .وغيرها

يف كتاب  ,ديتلف نيلسن. يرى د وهو أحد الأربعة  المساهمين في تأ
تعني لدى " بعل "الرأي نفسه القائل بأن لفظة ,)١(التاريخ العربي القديم

لك فقد ورد ذ ,عند العرب" أل"وأنها تقابل لفظة " ملك"أو " سيد"الساميين 
التي يفهم منها بأن الإنسان  ,لديه في حديثه عن نبعض أمساء الآلهة الجنوبية

ه يعني  ,ربه) عبد(  ,التاريخ" (ملك"أو " بعل"إذ يظهر االله هنا كسيد أي أ
  ) .١٨٨ص 

وعند الساميين الشماليين نجد اسم : ( ويفسر استعمال بعل كسيد بقوله
عن العرب " أل"وهو يقابل ) سيد(كثير الورود ومعنى اللفظ ) بعل(الإ 

  ).٢١٣ص  ,التاريخ(

الواردة في لغات " حما ,حميم ,حمان"وقد توصل من خلال مقارنة لفظة 
مقتبسا من ) التوراة(العرب الجنوبيين والساميين الشماليين وفي العهد القديم

                                                            
 .١٩٥٨القاهرة  )١(
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المعروف  ,)راشي(العبري سليمان بن اسحاق المشهور ب)  Rabiرابي (الحبر
تفسيره لهذه اللفظة كما وردت  ,للتوراة والتلمود في العصور الوسطى بتفسيره

هي واحدة في مدلولها لدى ) حمان(توصل الى ان هذه اللفظة,في التوراة 
ا كانت لفظة  ,الجميع إذ تطلق لديهم جميعا على الشمس ترد صفة " حمان"و

. كتب د إذ ,كان يمثل الشمس" بعلا"فإن ذلك يعني بأن  ,)بعل حمون(لبعل 
ونستطيع الآن بشيء من المقارنة اللطيفة أن نصل إلى :( ديتلف نيلسن يقول

نتيجة هامة فهذه التسمية الجنوبية تقابلها تسمية شمالية يطلقها العرب على إ 
فهذان الاسمان مذكران; وذلك لأن ) بعل حمون(و) ال حمون(الشمس فاسمه 

في العبرية كان يدل ) حما(ر فلفظ المعبود الشمس عند الساميين الشماليين مذك
ومن ثم ) ٧ي  ١٩قارن مزمور ) (حرارة الشمس(في أول الأمر على معنى 

مرادف للكلمة ) حمان(ولا مجال إلى الشك في أن لفظ  ,أطلق على الشمس
نا نجد عند القرطاجنيين ,نفسها يعبر عنه بالصفات ) بعل حمان(وذلك لأ

) بوديسين(والاسم يدل كما يرى  ,نفسها التي يعبر بها عن إ الشمس
و يضيف  ,)٢١٧التاريخ ص )(على االله كسيد لحرارة الشمس المتقدة) هين(و

وهكذا يتضح لنا الآن معنى اللفظ المختلف فيه في العهد : ( إلى ذلك قوله
أي نصب أو عمود كان يقام فوقه إلى جانب مذابح )حمينم(القديم أعني لفظ 

وقد  ,)إ الشمس(التي يراد التعبير عنها هيوتكون الفكرة ) بعل(الإ
وهو ) راشي(المعروف عادة باسم ) ربي سليمان بن اسحق(عرض لهذا اللفظ 

فقد قال عند .المفسر المشهور للعهد القديم والتلمود في العصور الوسطى
أي شمس ) حما(أنها العبرية ) حمان(حديثه عن هذه الكلمة التي مفردها 

بتت الاكتشافات  ,)تمثال للشمس(أو ) للشمس صورة(وفسرها بقوله  وقد أ
إلى الإ ) حمان (ففي كتابين تدمريين قدمت  ,الحديثة صحة هذا الرأي

وفي كتابة نبطية وجدت في حوران نجد أن هذه الكلمة تستعمل  ,الشمس
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فمن هذا يتبين لنا أن  ,للدلالة ايضا على شيء يتصل بالطقوس والعبادة
العبريين فحسب بل عند الآراميين والعرب الشماليين  لا يرد عند) حمان(

ضا رين بالآراميين أ   ).٢١٨التاريخ ص ) (المتأ

يف كتاب  ,وفي التفاتة  ذكية التاريخ العربي "فطن مساهم آخر في تأ
نيكونس رودوكاناكيس إلى علاقة استقرار السكان بالظروف . د" القديم
لذلك كانوا يقدمون الكثير من  ,في المجتمعات الزراعية) الأمطار(البيئية 

" بعل"ومنها الإ ,القرابين والهدايا والنذور إلى الآلهة التي يستمطرونها
 ,برضى الآلهة أو سخطها ,م بارتباط غزارة الأمطار أو انحسارهالاعتقاده

وإذا رجا الفلاحون أو الأسرات الإ أو الحامي منحهم : ( فكتب يقول
محصولا جيدا قدموا له كثيرا من القرابين والهدايا والاعشار فالإ ليس فقط 

به كما مانح المطر الذي تتوقف الأحوال الجوية للزراعة على ارضائه أو غض
ضا الذي يمنح العربي عن طريق ذاكرته  ر الملاح بإ الطقس بل هو أ يتأ

را) بعل(الوثنية متعاونا مع الإ السامي ـ  ١٤٦التاريخ ص )(صفة الاستقرا
رودوكاناكيس هذه تأكيد ما أوردناه من ارتباط . وفي ملاحظة د ,)٧
ناء تلك  بالمجتمعات الزراعية بصفته مسؤولا عن تجهيز" بعل"الإ أ

المجتمعات بالمياه ومساعدتهم على الاستقرار والتحضر بدل البداوة 
  .والترحال 

تناول الباحثون العرب الإ بعل بتفاوت ملحوظ لأنهم ينظرون إليه 
 ,أصل تسمية خصائصه ,من جوانب متعددة وزوايا مختلفة] ٢٠٠[من 

خ...طقوس ومواطن وأماكن عبادته  ,اختصاصاته ,قدراته فتفاوتت  ,أ
بحوثهم كما ونوعا بين ذكر عابر له في استعراض سريع للآلهة وبين إفاضة في 
ه ونشاطه ومجمل حياته ومماته وانبعاثه ومدى انعكاسها على  أساطير نشأ
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بيد أن غالبية بحوثهم تتفق على ارتباط  ,وفي تحليل عميق,دورة الحياة الزراعية
عبادته على مناطق المجتمعات بمصادر المياه فيقتصر مجال " بعل"الإ

بمصادر المياه السماوية والجوفية على حد " فنطازيا"الزراعية لارتباط 
  .و هي العناصر الأساس في النشاط الزراعي ,وبالخصوبة والانماء,سواء

له ,فقد تناول الأستاذ جرجي زيدان وهو يتحدث  ,في استعراض لأقوا
ه لفظة من " هبل"عن أصل اشتقاق لفظة الإ وترجيحه الافتراض بأ

إذ كان بعل  ,للتعريف ,مضافا إليه الهاء" بعل"أي من اسم الإ" هبعل"الإ
هة الفينيقيين والكنعانيين والموآبيين والمدينيين " هبل"أو  من أعظم آ

عمرو بن "ة المزعوم ويرى الأستاذ جرجي زيدان أن مستورد الآله ,وسواهم
ك العابدين" بعل"قد اطلع على أهمية الإ" لحي الذين استورد  ,لدى او

) أي يدعونه حينما يصيبهم الجفاف(,إذ قالوا بأنهم يستمطرونه ,منهم الإ
  ).٢٧٦/ ٣ ,تاريخ التمدن) (نقل الاعتقاد الذي يخصه(ونقله إلى مكة 

إلى شبه " بعل"تيراد الإ رواية اس ,بتركيز جدا ,فيليب حتي. ربط د
التي لا تسقى بمياه الأمطار وانما  ,الجزيرة العربية ببدء زراعة النحيل فيها

هو الإ " بعلا"بسبب من أن  ,تعتمد زراعتها في الأغلب على المياه الجوفية
سميت الأراضي المعتمدة في زراعتها على المياه ] ٢٠١[ولذلك ,المختص
لفقهاء للأراضي الخراجية لتحديد الضرائب على وفق تصنيف ا,الجوفية

المعتمدة  ,بالأراضي البعلية تمييزا لها عن الأراضي الديمية ,الخراجية عليها
وعن الأراضي السيحية المعتمدة على المياه  ,على الأمطار في سقي مزروعاتها

عند تصنيف ضرائب الخراج على  ,الجارية في الأنهار والترع والقنوات
فيليب حتي ملخصا حديثه . قال د.ية سلامزروعة في العهود الإالأراضي الم

أما بعل فهو روح الينابيع والمياه الجارية تحت الأرض :(ما يأتي" بعل"عن
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ه جيء به إلى الجزيرة في الوقت نفسه الذي دخلت فيه زراعة النخيل  ويظن أ
ر من اسم هذ ,الذي لم يكن يروى بماء المطر ا الإ ولقد احتفظت العربية بأ
ي الذي يميز بين الأرض البعل والأرض سلاموذلك في نظام الضرائب الإ

  .)١()السقي

" بعل"لكن دائرة النقاش لدى الباحثين العرب اللاحقين حول الإ 
فنجد  ,ولم تستمر بهذا الضيق وانما بدأت تأخذ بالتوسع والشمول والعمق

دائرة النقاش قد توسعت بفضل خبرة الأستاذ طه باقر كمؤرخ مختص 
( فقد نبه إلى أهمية تنقيبات البعثة الفرنسية الآثارية ,بالتاريخ ا لقديم وآثاري

) رأس الشمرة قرب اللاذقية ـ شمال سوريا(في أوغاريت ) م١٩٣٩ـ  ١٩٢٨
ر البنى  في كشف النصوص الأوغاريتية المسمارية التي أظهرت مدى تأ

يشمل مصطلح سوريا في القديم (الذهنية للمجتمعات السورية القديمة
الفينيقية ولكنعانية والأمورية ) أراضي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن

بية والمدينية وسواها نية والآرامية والنبطية والتدمرية والموآ بحضارتي  ,والعبرا
فالبنى الذهنية  ,الرافدينولاسيما بوادي  ,وادي الرافدين ووادي النيل

دعته البنية  للمجتمعات السورية قد أ طلعت واقتبست الشيء الكثير مما أ
ومناة المقتبسة بشيء " بعل" أسطورةكما في  ,الذهنية الحضارية لوادي الرافدين

التي هي امتداد  ,البابلية] ٢٠٢[تموز وعشتار أسطورةمن التحوير عن 
انا السومر سطورةلأ ويتجلى بوضوح أن النصوص الاوغاريتية  ,يةدموزي ـ أ

فصفة بعل  ,الأدبية لها ما يشابهها في العهدالقديم ـ التوراة ـ نصا وتعبيرا 
ضا من صفات ) ممتطي الغمام( وصوته الرعد وقتله الحيوان الخرافي هي أ

قية) يهوه(وأعمال إ العبرانيي ير الأساطير العرا   .مما يدل على اتساع رقعة تأ

                                                            
 .١٣٥/ ١) مول(تاريخ العرب )١(
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حياته ومعاناته "بعل"الإ أسطورةلى الاقتباس وضوحا في ويتج
عه مع إ الموت ومماته وبعثه ثانية واقترانها بالمتغيرات الفصلية عن  ,وصرا

في اختلاق تصوراتها  ,فالبنى الذهنية السورية القديمة مدينة ,تموز أسطورة
 ,وواسع بشكل خاص ,الاعتقادية المتخيلة للبنى الذهنية الحضارية العراقية

تلك المتخيلات المرتبطة بالظروف البيئية المؤثرة في الإنماء  ,والمصرية القديمة
وفي انعكاس دورة الحياة  ,كالأمطار وألأعاصير والجفاف ,والاخصاب

النباتية الواقعية وتمثيلها  في التصورات الفنطازية لمعتقدات المجتمعات 
 ,وز وفي المقتبسة عنهاتم أسطورةالزراعية التي ترى بصورة واضحة في 

: قال الأستاذ طه باقر عن نتائج المكتشفات الأوغاريتية ما يأتي,بعل أسطورة
النزاع أو الحرب السنوية التي تقوم بين إ الخضار الذي يسمونه  أسطورةو(
ويكون النصر في مبدأ ) أي إ الموت" (موت"وبين عدوه الإ " عليان بعل"

ينتصر عليه في الخريف في بداية سقوط " بعل"ولكن الإ" موت"الأمر للإ 
يأة كانت تمثل به سطورةولا يستبعد أن هذه الأ ,الأمطار الخريفية

  ).٢ـ  ٢٦١/ ٢ ,مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة)(درامادينية

نقل الأستاذ محمد دروزة وصفا لعيدين كبيرين مهمين للفينيقيين 
راح إذ يسيرون بموكب جنائزي  ,أحدهما في الخريف وهو عيد الأحزان والأ

ه جثمان الإ المغدور من معبده إلى النهر لإيداعه بمياه] ٢٠٣[مهيب فيكون
بعد ا  ,من النهر) تمثاله(حتى فصل الربيع إذ تعاد المسرة الأفراح بنقل الإ 
 ,تاريخ الجنس العربي(خراجه من المياه والسير به في احتفال مهيب إلى معبده

هذا ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من حديث الأستاذ طه باقر  ,)١ـ ١٠٠/ ٤
الكبير بن النصوص الأدبية  ويشير الأستاذ طه باقر إلى التشابه ,الآنف

نية القديمة بقوله وقد وجد الباحثون في هذه : ( الأوغاريتية والآداب العبرا
الاكتشافات الحديثة مواطن كثيرة تتشابه فيها لانصوص الاوغاريتية مع 
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وب نية المقدسة مثل سفر أ ضا في اللغة والبحر ,الآداب العبرا كما يوجد شبه أ
يف بما هو فمثلا العبارة الواردة في الأدب  ,موجود في المزامير الشعري والتأ

وهي الصيغة نفسها المنعوت بها  ,صفة الإ بعل" ممتطي الغمام"الأوغاريتي 
" بعل"كما أن الرعد صوت  ,)٤: المزمور الادس والثمانن(إ العبرانيين
ضا كما جاء في " يهوه"والرعد صوت وب (أ  ـ ٣:  ٢٩(والمزمور ) ٥ـ  ٢:  ٣٧أ

كما فعل " بعل"الذي ذبحه ) اللوباثان(وورد ذكر الحيوان الخرافي ) ٥
  ).٢٦٢/ ٢مقدمة " (يهوه"الإ

كانت المجتمعات الزراعية القديمة ـ في المنطقة التي يتناولها البحث ـ 
 ,من تعرضها لتقلبات الظروف المناخية ,تعاني ولا شك ـ بين الحين والآخر
فكان أي تذبذب للأمطار ,يم مناخية متباينةلوقوع المنطقة عند حافات أقال

 ,وانحسارها لسنوات يتسبب بحلول كوارث ونكبات القحط والمجاعات
لعدم تملك تلك المجتمعات ما يلزم من تقنيات تدرأ الأخطار وتبعد شبح 

كانت ]  ٢٠٤[كما أن تلك المجتمعات,الموت وتحافظ على حياة المجتمعات
ضا من تغير الفصول وم إن كل تلك ,ا يحدث بينهما من انقلاباتتعاني أ

المعاناة التي كانت تجابهها المجتمعات الزراعية قد أسقطتها البنية الذهنية 
المياه " بعل"على رب الخضار وسيد  ,مختلقة الأساطير المتخيلة ,الحضارية

فنطازي حياة الإ المسؤول عن المياه  إبداعفصورت ب ,الجارية والجوفية
راح موزعة بين حياة وممات بتناغم هارموني مزيجا من حالا ت الأفراح والأ

 ,لتخلد تناوب الخصب والنماء والقحط والجدب والجفاف في سمفونية الحياة
بين حياة ينعم فيها الإ بالخير والازدهار وبين ممات يرقد مسجيا في العالم 

ولى مثلما السفلي بين الأسواق ثم يبعث ثانية ليحيى من جديد ليعيد سيرته الأ
تتكرر دورة الحياة النباتية المتجلية في الطبيعة والمعروفة في الأساطير 

التفت الأستاذ طه باقر إلى هذا الترابط الجدلي في ملخص حديثه  ,والمتخيلات
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محاولا ربط المتناقضات المروية في حياة إ المياه بالمتغيرات " بعل"عن الإ 
: ( إذ كتب يقول ,لذهنية المختلفة لأساطيرالطبيعية المتجلية أمام البنى ا

والأساطير الكنعانية الأخرى أن " بعل"الخاصة بالإ  سطورةوترينا هذه الأ
أساس ديانة الكنعانيين عبادة القوى الطبيعية المنتجة المولدة وقوى النمو 

ر الكنعانيون مثل غيرهم من  ,والخصب مما يميز المجتمعات الزراعية كما تأ
بأديان الحضارات المجاورة ولاسيما حضارة  ,التي استوطنت سوريا الأقوام

وتدور هذه العبادة على إ الخصب وفكرة  ,وادي الرافدين ووادي النيل
هة الخصب التي  موته والنواح عليه  وتغلبه على إ الموت ثم اقترانه بآ

التي هي شكل من أشكال " عاناة" ,"عناة"و" بعلة"سميت بأسماء مختلفة منها
ه عشتار عرف بأسماء مختلفة  ,كما أن اله الخصب الذي يموت]٢٠٥ٍ.[الإ

وهو الإ الذي " تموز"وكذلك عرف باسم ) كما عند الكنعانيين" (بعل"منها
وان فكرة الإ الذي يموت ويقوم من  ,سبق أن ذكرنا علاقته بالإ عشتار
من بعد الموت الذي يمثل حياة الخضار  بعد الموت الذي يموت ويقوم

ر المسيحية  ,)٢ـ ٣٦٢/ ٢مقدمة ) (الخ...الدورية في الطبيعة  قد دخلت في مآ
" تموز"ومن الأسماء الكنعانية المهمة لإ الخصب :( ويضيف إلى ذلك قوله

) ومنه الاسم اليوناني للإ الشهير أدونيس) أي السيد أو الرب" (آذون"اسم
ومنه ايضا الكلمة التي :( ـ ٢وكتب في الهامش رقم ـ ) ٢٦٣/ ٢مقدمة (

الذي حرموا النطق باسمه بل سموه بدلا " يهوه"يطلقها العبرانيون على الإ 
 ٢٦٣ثم يسترسل في نص الصفحة ) . أي ربي أو سيدي" (أودناي"من ذلك 

في الحديث عن مقتل أدونيس لعلاقة ذلك بما يحدث في الحياة البنائية  ٢٦٤و 
  ).ثم محاولة إعادته للحياة وما يطابقها من ازدهار الحياة البنائية

ه ـ لان يلم بكل ما يخص الإ . سعى د " بعل"جواد علي جاهدا ـ كدأ
ص  ,٦ج "( المفصل"فأدرج في مؤلفه الضخم ,من خبر مفيد ورأي جديد
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ه مناسب للعرض في ) ٧ـ  ٣٠٦ ,٦ـ  ٢٥ ما تيسر له الحصول عليه وعنّ له بأ
بيد أن الملاحظ في  ,واستعراض أصنامهم ,ياق حديثه عن أديان العربس

أن الحديث عنه قد جاء قصيرا نسبيا وقليل النقاش " بعل"عرضه عن الإ
) المثالية(ويفتقر إلى التحليل العميق عما يخص الترابط بين حياة الإ المتخيلة 

تصور الخيالي القديم عن إذ ترك ال) الواقعية(البنائية ] ٢٠٦[ وبين دورة الحياة
غفلا  ,حياة الإ وما يلاقيه من معاناة في الانتقال المتكرر من الحياة الى الممات

بينما سعت البنية الذهنية الحضارية قد عنت في تصورها  ,من ذكر وتحليل
الى اظهار الترابط بين  ,الفنطازي ـ ولا شك ـ لتلك الحياة وما فيها من المعاناة

وبالتغييرات البيئية وبدورة الحياة ) المعبرة عن حياة المزارعين(يلة الحياة المتخ
بذلك التصور أن يمثل المعتقد ) البنية الذهنية(البنائية المجلية أمامها فأرادت

وهذا هو بداية ابتعاد المثالية عن ,الواقع المعيش الحقيقي) المثالي(الخيالي 
جواد علي . عرضه ويناقشه دوان هذا هو ما كان ينبغي أن ي ,الواقعية دون

والذي أوردناه ,بتحليل معمق أسوة بمحاوله الأستاذ طه باقر بشكل مبسط
ومماته " بعل"الذي توسع في تحليل حياة ,والدكتور يوسف الحوراني ,سابقا

وبعثه وما تعنيه صفاته وحياته بالنسبة للخصوبة والإنماء في حياة المزارعين 
جواد علي جل اهتمامه بما . لقد حصر د. حينوهو ما سنذكره بعد  ,القدماء

وأورد ,ولاسيما الجنوبية,في اللغات السامية وفي العربية" بعل "تعنيه لفظة 
" بعل"آراء بعض المستشرقين حول ذلك وعن بعض اختصاصات الإ

فقال عن اللفظة بأنها تعني مالك  ,وارتباط عبادته بالمياه وزراعة النخيل
فإذا  ,وأن التمييز بينها يظهر من الاستعمال,وصاحب الشيء ورب وإ

ضا صاحب (إ  ,وردت اللفظة منفردة فهي تعني رب علما بأن رب تعني أ
وأما إذا وردت اللفظة سابقة لاسم  ,)وربة البيت,كرب البيت ,أو مالك

المفصل (فتعني صاحب أو مالك) بعل لبنان" (بعل صور(موضع أو مكان
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ا لر) . ٢٥/ ٦ مفاده أن العرب اقتبسوا ] ٢٠٧[وبرتسن سمث لقد أورد رأ
) طور سيناء(المعنى الديني لبعل من الأقوام السامية المجاورة لهم مثل سكان

أخذوه من تلك الأقوام التي عرفت باشتغالها  ,أو موضع آخر
وان هذا المعنى دخل اليهم بدخول زراعة  ,ولاسيما زراعة النخيل,بالزراعة

أما البدو  ,وانه استعمل عند العرب المزارعين ,النخيل إلى بلاد العرب
لقد اشار إلى )(فانهم لم يستخدموا تلك اللفظة بالمعنى المذكور ,والرعاة

سمث الآنف السابق . إن رأي ر) . من كتاب روبرتسون سمث ٩٧الصفحة 
عن ارتباط الاعتقاد الديني  ,فيليب حتي المشابه الذي أوردناه سابقا. لرأي د

ولا شك في أن حتي  ,ه الجزيرة العربية ببعل بزراعة النخيل فيهاالقديم في شب
جواد علي في تعليق له على رأي .ويذكر د ,سمث هذا. قد اطلع على رأي ر

ه رأي يخالف رأي بعض المستشرقين من أمثال : ( روبرتسون سمث بأ
هي عبادة سامية قديمة " بعل"الذين يرون أن عبادة) ولهوزن(و) نولدكه(

لكن ) . ٢٦/ ٦المفصل (روفة عند قدماء العرب منذ أقدم العهود كانت مع
ا بخصوص اختلاف الآراء ولم يعلق على ذلك.د وانما  ,جواد عي لم يبد رأ

أطلقت خاصة " بعل"ويرى بعض المستشرقين أن لفظة: ( اكتفى بإيراد ما يلي
على الأرض التي لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري 

فينبت فيها خير  ,وعلى الرطوبة التي في التربة ,بل على المياه الجوفية ,الفنية
مار واع النخيل والأ فهي تمثل الخصب والنماء والظاهر أن الساميين كانوا  ,أ

فتكون في حمى  ,يخصصون أرضهم بالإلهة التي تمن عليهم بالبركة واليمن
بعل ) (بعل سميم(ومن هنا صارت جملة) بعل الموضع الفلاني(ذلك الإ
ويعني بذلك المطر الذي هو ,)رب السماء(تعني] ٢٠٨)[بعل سمين) (سمن

أهم واسطة من وسائط الاسقاء والخصب والنماء في جزيرة العرب وفي البلاد 
تعني ) أرض بعل(التي يسكنها الساميون ورأى مستشرقون آخرون أن جملة
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تتسم هذه الآراء ). ٢٦/ ٦المفصل )( الأرض التي تسقى بالأمطار
وكان ينبغي الإنتباه إلى ما تعنيه المصطلحات  ,بفضفاضية وشمولية التعميم

فية واستخدامها بدقة لكي لا تتعارض مع واقعها  والتعبيرات والحقائق الجغرا
وهي المعتمدة بصورة ,الديمية فان مناطق الزراعة ,في ظروفها البيئية المعلومة

مباشرة على هطول المطار كانت محدودة في مناطق سكنى الساميين وتكاد 
تحتاج زراعة الحبوب إلى معدل سقوط ( تكون معدومة في شبه الجزيرة العربية

بينما لا تتجاوز معدلاتها في شبه الجزيرة  ,بوصة في السنة ١٦ـ  ١٢المطر بين 
نوبية الغربيةـ باستثناءات جزئية في أطرافها الج ,)مبوصة في العا ٤العربية 

نهايات الرياح  ,ـ وبعض مواقع الخليج العربياليمن وجنوب عسير
لذلك فإن تعميم القول ـ وان صدر عن علماء مستشرقين لهم ,الموسمية

لم  ,بالأمطار ولتشمل شبه الجزيرة العربية" بعل"مكانتهم العلميةـ بربط لفظة 
 إذا عدّت وفرة المياه في العيون والآبار ـ المياه الجوفية ـ وشحها إلا ,يكن دقيقا

رة بهطول الأمطار وانحسارها ـ لذا يغدو ربط لفظة في شبه الجزيرة " بعل"متأ
وهو الأصح  ,ومن دون ذكر الأمطار ,العربية بالمياه الجوفية فحسب

سب   .والأ

قلها نة كما نمن نصوص عربية قديم" بعل"جواد  علي عن الإ. نقل د
 للبركة ) بعل السماوات) (بعل سمين) (بعل سمن(ويعد (أدناه 

ونقرأ في النصوص العربية  ,إذ يرسل المطر فينشر الخير للناس ,والخصب
وهو إ يرجع ) الرحمن(أي ,)رحمنن](٢٠٩[لجنوبية اسم إ جديد هو الإ 

وهذا  ,انتشارها هناكبعض المستشرقين أصله إلى دخول اليهودية إلى  اليمن و
وورد في نص .في نصوص تدمر) رحمنة(Rahma – a) رحمنه(لاإ هو الإ

أي انه إ ) الرحمن رب السماء( أي ,)رحمن بعل سمن)(رحمن بعل سمين:( 
 ,)رحمنن بعل سمين وأرضن( ثم لقب بـ) . ذسموي(فصار في منزلة  ,السماء
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فصار إ السماوات  ,في نصوص أخرى) الرحمن رب السماء والأرض(أي
في ) بعل السماوات) (بعل السماء)(بعل سمن( يرد اسم الإ ,)والأرضين

وفي ,)بعل شمين) (بعل شمن(إذ ورد  ,وفي كتابات تدمر ,الكتابات الصفوية
وقد ظهرت عبادته قبل الميلاد ومن  ,وفي كتابات اللحيانيين ,كتابات بعلبك

المفصل )(نوبيين من العرب الشماليينالجائز أن يكون قد انتقل إلى العرب الج
  )..٧ـ  ٣٠٦/ ٦

يوسف الحوراني في دراسة التصورات المختلفة .توسع متعمقا أكثر د
البنية "عن الإ بعل وان كانت مقتصرة مكانيا بأرض كنعان في مؤلفه 

ـ  ٢٢٣ص ( )١() الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي القديم
وانما  , لم يكن قاصرا على مدلولات اللفظة فحسبفحديثه عنه كإ ,)٢٣٠

تجاوزها في محاولة منه لتحليل مجريات الاحداث المتصورة عنه وربطها 
مصدر إلهام  البنى الذهنية في اختلاف تصوراتها الفنطازية ,بالظروف الطبيعية

 ومن ثم ربط مجمل تلك الحياة المتخيلة لبعل بدورة الحياة البنائية والتغييرات
من ]٢١٠[الفصلية وما كان يشغل بال السكان ومعظمهم من المزارعين 

هموم وما كانت تراود أذهانهم من طموحات لتحسين الأحوال وما يصحبها 
حباط لأنهم كانوا يأملون تحسين ظروفهم المعيشية بتحسين ظروف إمن 

فإذا أعاق ذلك  ,نتاجالإنبات بتوفير المياه والخصوبة للأرض لتحسين الإ
تناول حديثه عن البعل تحت  ,ائق حلت بهم الكوارث في سنين عجافع

) ٢٣٠ـ  ٢٢٣البنية الذهنية ص " (البعل بن داغان في أرض كنعان"عنوان
دور البعل في نصوص الكنعانيين هو دور دموزي في :( مستهلا حديثه بقوله

 ,أرض الرافدين ن مضافا إليه دور انليل اله الفضاء والعواصف والمطار

                                                            
 .مشار إليه سابقا )١(
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وهذا الاستيعاب يأتي من طبيعة أرض كنعان التي يعتمد خصبها على الأمطار 
) ٤ـ  ٢٢٣ص (الموسمية بدرجة أولى بينما الخضرة تبقى دائمة في الغابات

الحوراني عن علة تسمية الأراضي والمزروعات المعتمدة . وبعد أن يحدث د,
لأمطار بالإ فحسب بالبعلية لاعتقادهم بارتباط هطول ا) المطر(على الديم

ع بعل مع إ الموت مثلما ينازع دموزي الآلهة " بعل" يأخذ بالحديث عن صرا
الشريرة وانتصار إ الموت والآلهة الشريرة بانزال بعل وكذلك دموزي إلى 
العالم السفلي وقد تدخلت الشمس لمساعدتهما في الخلاص ويعلق على 

ين بقوله نا الافتراض بأن القصتين هما من مما يبيح ل:( المساعدة الشمسية للإ
هو ملاحظة العلاقة بين الشمس والفصول  ,مصدر واحد وبمنطق واحد

ويرى بأن  ,)٢٥٥ص )(الخصب والخضرة ونشاط الحياة في الحيوان النبات
أما البعل هو سيد المطر : ( الكنعانية دلالتها الطبيعية " البعل وعناة"لملحمة 
ويعقب على ذلك ) اليباس والجفاف سيد" الموت"وهو يصارع ,والخصب

: وهكذا هي الطبيعة في أرض كنعان تقسم السنة فيها إلى ظاهرتين :( بقوله
ظاهرة الأمطار والنبت والخضرة وتعقبها ظاهرة اليباس والجفاف في 

والقضاء عليه " بعل"بـ" موت"وكان لقاء الإ] ٢١١). [٢٢٥ص )(السهول
واتصال بعل جنسيا بعجلة قبل  ,يلةعلى السهول الممرعة والمراعي الجم

 ,تصور خيال مستمد من تجليات الطبيعة الظاهرة للعيان ,مصرعه لعدة مرات
الجنسي " بعل"الحوراني إلى اتصال . فقد أشار د ,أمام المزارعين من السكان

ناتهم  ا يجري أمامهم من تلاقح حيوا كتصور مقتبس من رؤية الفلاحين 
ذه الإشارة حين نعرف أن قمة النشاط الجنسي ويسهل فهم ه: (فكتب يقول

ام الربيع اث البقر ورغبتها في السفاد تكون في أواخر أ ). ٢٢٥ص )(لأ
في مدة غيابه في عالم الأموات ,أو رفيقته أو عشيقته" بعل"زوج " عناة"وتحن
ناء بحثها عنه تلتقي بغريمه ,السفلي وهو ابن الآلهة أو ابن " موت"وفي أ
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بأن تشقه : ( الحوراني. كما يذكر د ,تقضي عليه بصورة بشعةف" أل"كبيرها
وفي الحقل تزرعه  ,وتحرقه بالنار وتطحنه بالرحى ,بحربة وتذروه بمذراة
الحوراني هنا في عملية تصفية , .يرى د ,)٢٢٥ص )(وتأكل العصافير بقاياه

بأنها صورة " عناة"الجسدية من قبل المحاربة إلهة ا لأرض " موت"الإ
مدة من حياة الفلاحين وممارستهم لأعمالهم الزراعية في مواسمها مست

وهذا الوصف ليس سوى وصف لعملية الحصاد :(إذ كتب يقول ,فحسب
ويبلغ .والدراس والطحن ثم زراعة القمح في الخريف قبل فصل الأمطار 

التشخيص حدود الواقع الطبيعي عندما تتخيل عناة في حلم أن البعل هو 
والأودية تسيل  ,بل تتخيل به السماء تمطر زيتا ,فه شخصافهي لا تص ,حي

ل"وعندما تصف حلمها للإ ,عسلا  تكون وكأنها تذكره بميعاد المطر " أ
من العطش وآن ] ٢١٢[فيطلب إليها تذكر الشمس بأن الحقول تشققت 

ونذكر هنا أن الزيتون وهو المصدر الوحيد للزيت قديما  ,للبعل أن يعود إليها
ومن هنا جاءت ,كنعان لاينضج للقطاف إلا بعد بواكير الشتاء في أرض

وان كان مستمدا " مو"بيد أن وصف تصفية ,)٢٢٦ص ) ( الإشارة للزيت
 ,من واقع حياة الفلاحين وممارستهم لأعمالهم الزراعية في مواسمها الفصلية

ن إذ إ ,فإنه يتضمن تفسيرات ومعان محتملة أخرى ,الحوراني. كما لاحظ د
من عالم " بعل"المحاولة التصورية وان كانت بمثابة مقدمة لعملية إنقاذ  هذه

تموز في الأساطير ـ ولكن بدون / مثل محاولة انقاذ دموزي(السفلي  الأموات
عد وأعمق من وصف الأعمال  ,)تصفية جسدية لإ ما فإن لها دلالة أ

شف التصفية الزراعية التي كان يمارسها المزارعون في مختلف الفصول إذ تك
وهذه المحاولة الانتقامية ليس لها ما يماثلها في الأدبيات  ,وأسلوبها البشع
قية القديمة واح سومر( فاضل عبد الواحد علي. كما ذكر د ,العرا ص  ,من أ

عن أمور كانت تراود البنية الذهنية وهي تتخيل تصوراتها عن بعل  ,)١٨٨
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إذا كان المتصورة الخيالي عن  :فنقول  ,وإن تطول,مما يتطلب وقفة ,ومصيره
" موت"مصرع إ عالم الأموات السفلى والمسؤول عن الجدب والجفاف

ه كان ,بتصفيته جسديا بشكل مروع ذو  ,حسب اعتقادهم ,على الرغم من أ
ه " أل"وابن للآلهة الكنعانية لكبيرها ,مركز خطير كإ للموت ويفسر على أ

اة"البتول) (عناة(ء انتقام المحاربة إلهة الأرض العذرا الباحثة عن  ,")أ
بعد ان  ,الراقد مسجا ,إ المياه وشريكها في عملية الاخصاب" بعل"زوجها 
سعيا  ,رفاة الأموات] ٢١٣[بين ,واحتجزه في العالم السفلي" موت"صرعه 

أساس الخصوبة ومبعث  ,منها لإعادته إلى سيرته الأولى ليمد الأرض بالمياه
 ,وحلول الجدب والجفاف لعقود عجاف" موت"بعد انقطاعها لهيمنة  ,الحياة

ولتشارك زوجها في عملية الاخصاب فتنمو النباتات وتزهو الغابات وتزدهر 
" موت"فتغدو عملية تصفية ,من أهم المقومات" موت"بعد حرمها  ,الحياة

 ومرحلة تمهيدية في خطة,الجسدية ضرورية ومقبولة من وجهة نظر المزارعين
لاحيائه وبعثه من جديد ليعود إلى عالم  ,من محبسه في العالم السفلي" بعل"انقاذ 

الأحياء العلوي فيعود للأرض خصبها ونماؤها بعد  طول أمطار مقترنة 
برغبة الانتقام " موت"إن تحديد مصرع الإ  ,إليها" بعل"بوصول الإ 

كرة من عمق واللهفة إلى البعل الغائب فحسب ليس بكاف إذ يجرد الف
فإن الخصب  ,التي استنتجنا بعضها آنفا ,وشمولية أهداف ومقاصد واضعيها

ناء ذلك العهد ,والنماء وازدهار الحياة لم تتم إلا بمقتل  ,من وجهة نظر أ
فيستقر  ويمارس " بعل"وازاحته عن مسرح الحياة ليحل محله الإ " موت"

مدة انحباس وجفاف ويباس مهامه السابقة وأهمها تدفق المياه ثانية بعد 
فاس"موت"قاستها الأرض في عهد سيطرة  وان كان حول هذا  ,كاتم الأ

اختلاف  ,إلى تفسيره بالشكل الذي اوردناه سطورةالتصور الذي لم تتطرق الأ
ين في السيطرة والظهور " موت"و" بعل"بين العلماء بخصوص تناوب الإ
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ه كان يتم هل كان يجري خلال فصول ا ,على مسرح الحياة لسنة المتباينة? أم أ
بين أعوام الخير والرخاء وبين سنين عجاف? التي ترد ما يشابهها في ملحمة 

وما  ,في الانتقام في حالة  غليان غضبها] ٢١٤[كلكامش عن رغبة عشتار 
أوردته الكتب المقدسة عن رؤيا فرعون في أحلامه لقد أورد 

  .تلافات بين العلماء بعض الاخ)٢٢ ٢٧٥ص  ,الحضارات(موسكاتي

البعل "من ملحمة " موت"واذا كانت فنطازية الجزء الخاص بتصفية 
قد استمدت تصور بنائها الفني لتشكيل الإطار الخارجي ـ " وعناة الكنعانية

قبة دائبة لأعمال ز مع تحفظ  ,ةراعية متنوعة ولنتائجها في الحياكما يبدو ـ من مرا
فا حصة متمعنة قد لا تحصل لديها قناعة  فان نظرة ,بعض العلماءفي تقبلها

هو " البعل وعناة الكنعانية"كافية بأن الدافع لصياغة هذا الجزء من ملحمة
لتقديم وصف عن حياة الفلاحين ضمن سياقات الأعمال الزراعية ونتائجها 

بل لابد من أن يكون هناك مغزى آخر لهذا الوصف  ,فحسب
 ,"موت"لغريمها وغريم زوجها" اةعن"لأسلوب تصفية ) المحزن(التراجيدي

إلى ما هو ابعد وأعمق من  ,من وجهة نظرنا" موت"إذ يرمز وصف تصفية 
وصف الأعمال الزراعية وارتباطها بالثوابت الطبيعية من متغيرات شروط 

ين  ,الإنبات الظرفية زمانيا على " موت"و" بعل"لأن تناوب سيطرة الإ
 ,كفيل بأن يقوم بتقديم ذلك الوصف ,ءعلى حد سوا  ,العالم فصليا أو سنويا

وعلى ضوء ذلك يمكن الافتراض بأن تصفية الإ موت بتلك الصورة كانت 
ا كان يتلجلج آنذاك في صدور الناس من  تعني للكنعانيين تعبيرا رمزيا 
ء ظلم باغ واستبداد طاغ وحقد دفين  شعور واحساس مفعم بالألم من استشرا

وما كان جل الأمر بخاف  ,اد والعسف بالعبادومقت متين للجور والاستعب
وان كانوا آنئذ لعللها ولسجل تغيير  ,عن بناة الملحمة من الكنعانيين النابهين

حة لعاجزين إذ ما  ,المجتمع من الجاهلين وللجهر بالشكوى مباشرة وصرا
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ووضع الحلول ولا حرية  ,كانوا يملكون القدرة بعد على تحليل المجتمع
فما العمل? وماذا كان بوسع  ,عما في المجتمع من واقع مزر] ٢١٥[التحدث

النابهين في المجتمع الكنعاني أن يفعلوا سوى أن يلجأوا إلى الرمز إلى 
هم إبداعفهي ملاذهم الوحيد وتعابيرها الرمزية هي من نتاج  سطورةالأ

بفنطازيها أمامهم الخيار  سطورةفالأ ,الفني السديد وظوع بنانهم العتيد
الوحيد لاحتواء الهموم والنقم والتنفيس عن الرغائب المكبوتة بحشرها في 

سطوري عقائدي ينقلها ويقتنع بها الجميع وتثبت لتكرارها أسياق سرد 
 ,ويتسع مجال انتشارها لدخولها في صلب المعتقدات فلا يخشون عندئذ أحد

هة وليأشخاص ألأن   سطورةفصمام الأمان في الأ.سوا بشرا حداثها من آ
) خيالية(يكمن في تعبيرها الرمزي باختيارها الحديث عن صراعات متخيلة 

وعن هموم الناس  ,)واقعية(بدلا من صراعات محتدمة في المجتمع فعليا
حة وعلانية ,ومعاناتهم فلأجل تجنب مسؤولية  ,التي يحضر من ذكرها صرا

أت البنية الذهنية الكنعانية بفطنة وذكاء الكشف عن واقع مجتمع معيش التج
نا قد وجدنا كما مر  ,لنشر المحذور بأمان ميسور سطورةإلى استخدام الأ بيد أ

وكما  ,الوارد في سياق الملحمة" الإ موت"بأن الجزء الخاص بتصفية ,بنا
لم يكن القصد  ,سنطلع عليه آنفا من خلال بعض الفقرات المنقاة  من الملحمة

ف حياة المزارعين ومراحل أعمالهم الزراعية المنوعة وشروط الإنماء منه وص
أساوية البشعة للتعبير  ,وإنما استخدمت جميعا ,الظرفية بما فيها الأوصاف ا

عن مقدار الحقد الدفين والكراهية المتأصلة ضد ظلم مستشر يقوم به ظالم 
ه في اعتقاد  وحابس الأمطار ,ليمثله بصفته إ الموت" موت"غشوم اختير  لأ

يحبس المطر حينما يقوم بقتل بعل ويحتجز راقدا بين " موت"الكنعانيين أن 
في حدوث جفاف يهلك الحرث " موت"الأموات في العالم السفلي فيتسبب 

فلنتأمل بعض الفقرات  ,سنين عجاف]٢١٦[والنسل ويجلب الكوارث في 
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الحضارات السامية "الكنعانية التي اقتبسها موسكاتي في مؤلف سطورةمن الأ
. ونقلها عنه د) ١٣١ـ  ١٣٠في الصفحتين  ٣٧ـ  ٢٧الفقرات من ( ,"القديمة

وفي ) ٦ـ  ١٧٥ص " ( عشتار ومأساة تموز"فاضل عبد الواحد علي في مؤلفه
واح سومر إلى التوراة"مؤلفه  مع اختلافات بين  ,)٩ـ  ١٨٨ص "( من أ

 بعل والإلهة عنت هي وملحمة الإ: (كتب موسكاتي عن الملحمة.النصوص
وهي تبدأ بقصة  ,أهم القصائد الأوغاريتية وذلك لطولها وأهمية موضوعها

ع بين بعل وبين إ البحر الذي ينتهي بانتصار بعل ثم تمضي الملحة " يم"الصرا
فتروي بناء قصر لبعل والاحتفال المهيب بافتتاحه والقصة التي تدور حولها 

وكان يحكم هذه المملكة الإ , لى مملكة ا لموتى الملحمة ذبح بعل والنزول به إ
ويؤدي اختفاء بعل إلى توقف الحياة " الموت"موت ولعل معنى اسمه فعلا

ثم ينقل (على الأرض وهنا تأتي الإلهة المحاربة عنت بالإ موت وتذبحه 
وهكذا يعود بعل إلى الأرض ) . الفقرات الخاصة بذلك التي أدرجناها آنفا

وحدة موضوعية  سطورةوليس في الأ ,لخصوبة والوفرةوتعود معه ا
 ,ويبدو على الأرجح أن القصة تقوم في معظمها على دورة الفصول,كبيرة

فبعل هو إ المطر والخصب ويحكم الأرض من سبتمبر إلى مايو وموت هو 
إ الجدب والموت ويحل محل بعل في الصيف ولكن يطرد مرة أخرى بقدوم 

فهو يحصر الهدف بنشاط الاقتصاد  ,)١٩ـ ١٣٠ الحضارات ص(الخريف 
الزراعي ـ وارتباطه بالظروف البيئية الشرطية للإنماء من دون الالتفات أو 
حتى الاكتراث إلى العلاقات السائدة في المجتمع وما كان يترتب عليها من 

وللدكتور فاضل عبد  ,مظالم وردود فعل عبرت عنها الملحمة صورة رمزية
على يد الإلهة ] ٢١٧"[موت"ليق على الجزء الخاص بمصرع الواحد علي تع
راس (تذكر النصوص الكنعانية المكتشفة في أوغاريت ( عناة قال فيه 

ات الهين للخصب ويكونان بذلك ) الشمرة أن الكنعانيين اتخذوا من بعل وأ
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انا على التوالي وعلى الرغم من وجود بعض أوجه  ,نطيرين لدموزي وأ
السومرية إلا أن فارقا بارزا بينهما  سطورةالكنعانية والأ سطورةالتشابه بين الأ

انا سببا  سرعان ما يشخص أمام الباحث ففي الوقت الذي تكون يه الإلهة أ
ات تقوم بدور المنتقمة للإ  في مأساة حبيبها وزوجها دموزي نجد الإلهة أ

قتبس آنفا بعل من عدوه وقاتله موت إ العالم السفلي وكمثال على ذلك ن
فقرات من إحدى الأساطير الكنعانية التي توضح هذا الجانب بالذات 

واح سومر إلى التوراة ,١٧٥عشتار ومأساة تموز ص ( ثم ) (١٨٨ص (من أ
ويبدو واضحا من : ( يذكر الفقرات التي اقتبسها من موسكاتي وعقب عليها 

ات تنتقم لزوجها بقتل موت وتقوم بطحن عظامه  هذا المقطع ان الإلهة أ
واح ) ( الكنعانية سطورةوتذريها على النحو الذي جاء ذكره في الأ من أ

  ) .١٨٩سومر إلى التوراة ص 

فاضل عبد الواحد علي يحصر الهدف من وضع هذا الجزء . وهنا نجد د
ضا كموسكاني وآخرين بقضية الزراعة  وما يتعلق بها من  من الملحمة أ

عد ,شروط الإنبات  ,من دون التعمق في المحتوى الذي قد يرمز إلى شيء أ
تبسها الكنعانية التي اق سطورةمن الأ) ٣٧ـ  ٢٧( فلنتأمل بعض الفقرات 

فاضل عبد . ونقلها عنه د" الحضارات السامية القديمة" موسكاني من مؤلفه
واح سومر إلى التوراة" و" عشتار ومأساة تموز"الواحد علي في مؤلفيه  " من أ

  ]٢١٨:[ على الوجه الآتي

فقرات مقتبسة من ملحمة البعل وعناة الكنعانية عن مصرع موت وتصفيته 
  :جسديا
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تسلســـــــــــــــــــل
  النص

رات الســــــــــــــــــاميةالحضــــــــــــــــــا
  القديمة

واح سومر إلى التوراة عشتار ومأساة تموز   من أ

ـــات   تقترب منه عناة العذراء  ٢٧ واقتربـــت العـــذراء أ
  )بعل(منه

  واقتربت العذراء من بعل

قلـب البقـرة إلى)يهفو(وكما  ٢٨
  وقلب,عجلها

ــات )يهفــو(وكــان قلــب أ
  ,إلى بعل

ـــات  إلى ) يهفـــو(وكـــان قلـــب أ
  بعل

كــــــــذلك,إلى حملهــــــــاالشــــــــاة  ٢٩
  قلب)يهفو(

  كقلب النعجة إلى حملها  كقلب النعجة إلى حملها

عنـــــــــــت إلى بعـــــــــــل وتمســـــــــــك  ٣٠
  بموت

  فأمسكت بالإ موت وأمسكت بالإ موت

حـــــــــذف أو نسيـــــــــ بالســـــــــيف ( وبالسيف شطرته ابن إ وبالسيف  ٣١
  )شطرته

  وبالمذراة ذرته وبالمذراة ذرته ,تشقه وبالمذراة تذروه  ٣٢

  وفي النار أحرقته وفي النار أحرقته وبالنار تحرقه  ٣٣

ــــــــــــــــه  ٣٤ ــــــــــــــــالرحى تطحن وفي,وب
  الحقل

 وفي الرحى طحنته وفي الرحى طحنته

  وفي الحقل رمته وفي الحقل رمته تبذره فتأكل قطعه  ٣٥

وتفنــــــــي أجــــــــزاءه.الطيــــــــو ر  ٣٦
  العصافير جزءا جزءا

الطــــــير تاكــــــل)فكانــــــت(
قطعــا منــه حتــى التهمــت 

  بقاياه

الطـــير يأكـــل قطعـــا منـــه فكـــان 
  .حتى التهموا بقاياه

  ١٨٩ـ  ١٨٨ص  ١٧٦ـ١٧٥ص ١٣١ـ١٣٠ص  
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وهو خلو  ,وقد أوردناه قبلا ,فاضل تعقيبا على هذه الفقرات. كتب د
ة إشارة عما كان يحتمل توارده في أذهان مبدعي الملحمة من أفكار جمة  من أ

. فقد حصر د ,إبان تسطير هذا  الجزء من الملحمة عدا فكرة الانتقام لدى عناة
يبدو : ( حينما عقب بقوله ,فاضل عملية التصفية برغبة الانتقام فحسب

ات تنتقم  لزوجها بقتل الإ موت وتقوم واضحا من هذا المقطع إن الإلهة أ
الكنعانية وكتاب  سطورةبطحن عظامه وتذريتها على الذي جاء ذكره في الأ

واح سومر إلى التوراة(ابن النديم  بينما يتمخض عن رؤيا  ,)١٨٩ص  ,من أ
كشف لدوافع عميقة وراء سرد هذا  ,فاضل. لا يفتقر اليها د ,ثاقبة فاحصة

فكرة انتقام عناة منطلقا أساسيا لعملية الجزء من الملحمة إذ لا تشكل 
فاضل مجرد . التصفية, بينما هي مجرد تعبير رمزي لأفكار أخرى لا كما ظنها د

  ]٢١٩.[عملية انتقامية

ينا على  ,تتجلى ـ ولا شك ـ في وصف التصفية المروعة أمور عديدة أ
رز ما يتوضح أمام فاحص متمعن م ,ذكر معظمها سابقا ن نؤكد الآن أهم وأ

دوافع حشر هذا الجزء في الملحمة إذ يبدو من هذا الوصف المرعب أن هناك 
محاولة إجراء عملية إسقاط سعت لتنفيذها البنية الذهنية الكنعانية عبر 

لإحالة الشعور العام  سطورةتصوراتنا المتخيلة عن صراعات الآلهة في الأ
الظروف المعيشة  جراء عدم القدرة على تحسين ,بالإحباط السائد في المجتمع

فحولت الإحباط البشري الحقيقي  ,والتخلص من ظلم طغاة مستبدين
ي متخيل مثالي كما يرمز الوصف إلى رغائب كامنة ,الواقعي إلى انتصار إ

لأنها تحث على مقارعة  ,مكبوتة يصعب الإفصاح عنها علانية بشكل مباشر
في هذا  ,)البعل وعناة(فتكون ملحمة  ,طغاة من متسببي الكوارث الجناة

الجزء قد أسقطت حال الخوار والإحباط من مجاله البشري الواقعي في 
اعتقادي متخيل ) ميتافيزيقي(ما ورائي  ,إلى مجال غيبي ,المجتمع الإنساني
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تلافيا لأي اعتراض لأنها أصبحت جزءا من المعتقد ومحصورة في  ,مثالي
ي   .التجمع الإ

يوسف .ني للتعقيب والمداخلة الطويلة نسبيا على آراء دإن الذي دعا
قد استخدم " موت"على" عناة"الحوراني هو لاعتقادي بأن موضوع إجهاز  

وسيلة للجهر عما يتعذر الإفصاح عنه في غير مجاله الأسطوري; لأن عملية 
ع  ] ٢٢٠[ الإجهاز على موت تبدو مضافة لغرض آخر لا ينسجم مع الصرا

ين المستديم والم وتناول السيرة والغلبة بينهما  ,"موت"و" بعل"تجدد بين الإ
أساوي أضيفت للإفصاح عن " موت"على ) عناة(فعملية اجهاز  بشكلها ا

إلا في سياق سرد أ  ,على البوح بها سطورةمكنونات لا يجرأ واضعو الأ
سطوري فاختيرت عناة واختير موت من بقية الآلهة ليكونا وسيلة تعبير 

وهذا ما كان مؤملا أن  ,زي لتحقيق دوافع بناة الملحمة المتعددة الحقيقيةفنطا
يوسف الحوراني وهو الذي تعمق في تحليل صفات وأوصاف .يلتفت إليه د

ه في تحليله الآتي: ,الإ بعل الكنعاني وما يتصل به إن الصفة التي : (ما نرا
ة بين مدلول وحين نعرف الرابط" زبل الأرض"تلازم البعل في ملحمته هي

لدينا اليوم وخصب الأرض لا نستبعد وصول هذه اللفظة الينا " زبل"كلمة 
بهذا المدلول نتيجة ارتباطها بالبعل كقوة في النبات وليس معناها سيد 

وهكذا لا تكون عملية التشخيص استعارة ,كما نقلها المترجمون"الأرض
  ).٢٢٦ص  ,البنية الذهنية)(أدبية

 ,ولاسيما ذوو النظرة الأحادية منهم ,ن المؤلفينيحجم عدد غير قليل م
عمدا أو غفلا عن الإحاطة الشاملة والمعمقمة بتركيب المجتمع إذ يهملون 

عند تناولهم منعكسا له في  ,أوضاعه الاقتصادية ,دراسة أساس بنائه التحتي
مكتفين بدراسته بصورة تجريدية عازلين إياه عن  ,بناء المجتمع الفوقي
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ويربك الباحثين جنفهم عن بحث  ,الظروف المؤثرة والمتفاعلة فيهالعوامل و
العوالم الاقتصادية لنظرتهم الأحادية للأمور ويحدث تصدعا واضحا في 

حاثهم;إذ يشكل اهمالهم لدراسة بنية المجتمع التحتية قاعدته الاقتصادية  ,أ
هم على نقصا بارزا في بحوثهم; لأنهم في اعتكاف,كما تكرر تأكيد ذلك مرارا

للمجتمع السياسي والاجتماعي ] ٢٢١[دراسة جزء من تشكيل البناء الفوقي
خ...والفكري والفني والعقائدي من دون الرجوع إلى الأصل  ,فحسب ,أ

ه جزء من أصل أو نتيجة لسبب أو  المتفرع منه الجزء ناسين أو متناسين أ
ة للمجتمع وبسبب الابتعاد عن الدراسة الشاملة المعمق ,انعكاس لمنعكس

فإنهم يتخبطون خبط عشواء في استنتاجاتهم وذلك لأن تحليلهم لبناء المجتمع 
وللعوامل والظروف المؤثرة والمتفاعلة ناقص ومقصور وعاجز عن كشف 
العلاقة الجدلية بين اسس بناء المجتمع التحتي وبين مظاهره في بناء المجتمع 

 ,درس العامل الاقتصاديالفوقي لفقدان عنصر أساس في البحث عندما لم ي
ويؤدي الاستتغناء عن دراسته ,المهم والفعال في ارساء قواعد بناء ا لمجتمع

إلى خلل كبير والذي يسوغ بشكل واضح في بحوث ذوي النظرة الاحادية 
لذلك  ,الهاملة لدور العامل الاقتصادي في حياة المجتمع ومختلف نشاطاته

ون محروما من امكان التوصل إلى نجد أن الباحث ذي النظرة الاحادية يك
استنتاجات صائبة دقيقة إذا ما سار على ذلك النهج الخاطئ إذ لا يتسنى له 

ه قد عكف على دراسة بعض  ,اجراء تحليل شامل وعميق للمجتمع لأ
العوامل المؤثرة والمتفاعلة وليس جلها; لذلك فإنه لن يستطيع والحال هذه 

وتطوره وبين نمو الادراك  نتاجوى الإملاحظة العلاقة الجدلية بين مست
وبدلا من ذلك فإنه يصل إلى تفسيرات مستورة ناقصة  ,والوعي وتوسعهما

ويلتفت في كثير من الأحيان إلى جوانب  ,وبعيدة كثيرا عن الواقع الملموس
إلا في القليل النادر  ,فرعية ثانوية دون أي مساس بتفاصيل المسائل الجوهرية



‐ ٢٩٤ - 
 

" بعل"حديثها عن ,فقد اختصرت مؤلفات  واردة آنفا ,وبالنزر اليسير
وبعض  ,جواد علي. ود ,معتمدة على الأستاذ جرجي زيدان والأستاذ طه باقر

 ,في مجالات محددة عن منشأ الاعتقاد به كإ] ٢٢٢[المستشرقين بحصرها
بها " هبل"وعن أصل تسميته مدى ارتباط تسميه,وترجيحها العراق القديم

إذ يذكر أحدهما ويعنى به  ,لإ واحد ,ين في الأغلبوبوصف التسميت
" بعل"بذلك دون أن تتطرق إلى اختصاصات  ,هذه المؤلفات ,مكتفية ,الآخر

ولا إلى  ,الأساس كإ للمياه والخصب والانماء ,في مناطق عبادته المختلفة
ي الدلالات الرمزية الواردة عنه في الملحمة الكنعانية والممثلة لواقع اجتماع

معيش إذ لم تتكلف مشقة البحث عن الدافع الحقيقي للتصميم الفكري في 
  .اختيار الآلهة فنطازيا للقيام بأدوار البشر الاجتماعية الواقعية

محمد عبد . ما كتبه د" بعل"إن أوسع هذه المؤلفات حديثا عن 
وقد ورد ذلك في سياق حديثه عن الإ ) ١٢٦ـ ١٢١لاأساطير (المعيدخان 

ر عرب  ,)١٢٦ـ  ١٢٣( " هبل" إذ استهل كلامه على هبل بحديث عن تأ
به من ) ١٢٢ـ  ١٢٠( الجزيرة بسواهم في المعتقد  الوثني  دى استغرا وقد أ

رهم بالعرب الشماليين ر الوثنية العربية بأهل الجنوب مثل تأ موضحا ,عدم تأ
ص ( ةبأن الوثنية الحجازية تظهر على أنها صورة تقليدية لوثنية البابلي

ه أمر طبيعي وكان ينبغي ادراكه ,)١٢٠ با; لأ بيد أن ذلك لا يستوجب استغرا
لأن تطور المجتمع العراقي الحضاري كان قد سبق تطور المجتمع اليماني 

وقد سبق لنا أن وضحنا ذلك في تعليق لنا  ,بأزمان طويلة وبمراحل عديدة
سات الحضارية إلى على ما ذكر الأستاذ محمد دروزة من ضرورة إرجاع المقتب

اليمن بدلا من العراق لأن شبه الجزيرة العربية وخاصة اليمن كانت مهدا 
للساميين ومنها انطلقوا إلى كل الجهات وتأسيسا على ذلك فإنه 

 ,أصلهم من اليمن ,بأن الاموريين الذين هاجروا إلى العراق]٢٢٣[يرى
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رـ فيما يبدو ـبرأي وهو بهذا الر ,كانوا قد حملوا معهم معتقداتهم القديمة أي متأ
وردّنا على ذلك هو أن التطور الحضاري للعراق أصيل  ,عبدالمعيد خان

كما أن الوافدين للعراق من أكدين وبابليين ,وريادي وسابق للتطور اليماني
وآشوريين وكلدانيين هم ورثة انجازات البنية الذهنية السومرية الحضارية 

ر البني ئدة الأصلية وان تأ ة الذهنية العربية في شبه الجزيرة العربية الرا
قية القديمة جاء محصلة لعملية تناقض بين مجتمعين مختلفين  بالمعتقدات العرا

أحدهما متطور وهو العراقي القديم والآخر كان  ,في مستوى تطورهما
متخلفا وهو المجتمع العربي القديم في شبه الجزيرة العربية ولا تستثنى منه 

ير للأساطير المستوردة مع . ا ذكره دوان م. اليمن عبد المعيد خان من تأ
الآلهة إلى شبه الجزيرة العربية فقد دعت إلى تحول عقلية العربي من فكرة بدوية 

انما هو التثاقف الذي جرى بين مجتمع العراق ) ١٢٠ص ( إلى فكرة زراعية
ان أمثلة على عبد المعيد خ.ويورد د ,الزراعي وبين مجتمع شبه الجزيرة البدوي

ر المجتمع العراقي بتقديم  ر الذي حصل بين المجتمعين إذ تأ ير والتأ التـأ
ام في الحساب التقويمي والذي يتفق مع نظرية الكلدانيين في  الليالي على الأ

وان كلمة صنم أصلها صلم ) ١٢١ص ( ذلك لأهمية القمر لدى المجتمعين
هذا في تفسير ) الصلم(ويرى أن  ,وهي كلمة آرامية دخلت البادية العربية

بين الآلهة التي " بعل"و ذكر لفظة) . ١٢٢ص " ( بعل"بعض العلماء هو 
للدلالة على أنهما )()حاشيتين(بين هلالين " هبل"عبدتها العرب ووضع لفظة 

أورد آراء جريي زيدان " هبل"وفي حديثه عن  ,)١٢٢(لفظتان لإ واحد
: ( ثم قال") السيد"وان معنى بعل ل" علهب"التي تشير الى أن أصل التسمية

فباضافة الأداة إلى  ,العربية" أل"مثل]٢٢٤[إن الهاء في العبري أداة التعريف
ئدة فسهل اهمالها  ,يريدون به الإ الأكبر" بعل" وقال أما العين الزا

;لأن الكلدانيين " بعل"ثم صياغتها بالاستعمال ولاسيمافي لفط ,بالتخفيف
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وربما كان  ,و هو اسم هذا الإ عندهم ,باهمال العين" بل"كانوا يلفظونه 
بيون يلفظونها  وإذا صح هذا التعليل اللغوي فلا يبقى شك في ان " هبل"الموا

ئيلي هو بعل القرشي  ,هبل هو بعل وذهب أورت ودوزي إلى أن بعل الاسرا
  ) .١٢٣ص )( في مكة

سياق كلامه في " بعل"تناول الأستاذ محمود سليم الحوت الحديث عن
وهو يأخذ بالآراء ) ٩٣ ,٨٧على هبل وأصل تسميته في طريق الميثولوجيا ص 

التي تعتقد بأن لفظة بل منحدرة من هبعل وان ) خاصة آراء جرجي زيدان (
وان معنى بعل في لسان الفينيقيين يعني ) ٨ـ ٧٧ص ( الهاء مضافة للتعريف

دة الساميين للشمس أو والظاهر أن عبا(ويذكر ) . ٧٨ص ( السيد أو الإ
تمكن هذه العبادة منهم لم تكن عريقة جدا بالقدم ولربما اصطحبت مرورهم 
 ,بالعصر الزراعي واستقرارهم في الأراضي الخصبة المنتشرة بأطراف الجزيرة

ضا ببطن الجزيرة في " بعل"ولابد من الإشارة إلى الإ  الذي عرف أ
ا البدو انتجاعا للماء والكلأ تارة الواحات ومساقط الأمطار التي كان يؤمه

أو إ  ,وإيفاء لنذر ديني تارة أخرى ومن المسلم به أن الشمس كانت بعل
وكما كان غيره من ,كما كان القمر رب أور وحران وتدمر ,أراضي معينة

عمر فروخ في . وكتب د ,)٩٣ص (  ,)الكواكب أرباب لأماكن أخرى
وكان من رؤساء خزاعة عمرو : ( ما يأتي ,١٩٧٤بيروت  ,"تاريخ الجاهلية"

به ] ٢٢٥[فيقال إنه رجع من إحدى رحلاته بصنم اسمه هبل جاء  ,بن لحي
ويستعرض ) .على الفرات الأعلى ,العراق(أو من هيت ) في الشام(من البلقاء 

الدكتور جواد علي الروايات العربية المتعلقة بالصنم هبل ثم يرفض القول 
وارد في نقوش الحجر " هبل"لان اسم  ,استورده بأن عمرو بن لحي قد

مما يدل على أن هذا الصنم كان  ,ومعروف في الأسماء بين أفراد قبيلة كلب
أن تخريج الدكتور جواد علي  ,معروفا عند عرب الشمال قبل عمرو بن لحي
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ولكن الروايات العربية لا تذ كر أكثر من أن عمرو بن لحي قد  ,صحيح
أما نحن فسواء  ,ة وان مكة لم تعرف الأصنام قبل ذلكإلى مك" هبل"أدخل 

علينا أكان هبل قديما في حياة عرب الشمال أو حديثا ـ وبقطع النظر عن دور 
عمر بن لحي في وصول هبل إلى مكة ـ فإن اسمه يمكن أن يدل عى انه صنم 

الهاء : ( لعله ها ـ بال  ,غريب عن شمال بلاد العرب وانه عراقي آشوري
فمعنى اسمه ) لأن العين ضاعت من الآشورية" ( بعل"هي ) بال(ف وللتعري

و هذا معنى يسوغه قولهم عن هبل انه كان أعظم  ,ذا الصنم اذن البعل
  ).١١٠ص ) (الأصنام عند قريش

دراسات في "في مؤلفه الواسع  ,السيد عبد العزيز سالم. ويتحدث د
في  ,١٩٦٨القاهرة  "سلامتاريخ العرب ـ الجزء الأول ـ عصر ما قبل الإ

) ٦٥١ـ  ٦٢٣ص ( المكرس لأديان العرب في الجاهلية ,الفصل الثاني عشر
ر بآراء د ,عن الآلهة) وهو الخاص بالوثنية ر . وهو متأ عبد المعيد خان عن تأ

رهم بالوثنية الجنوبية  فيذكر في ) ٦٣٠ـ  ٦٢٧ص (الجزيرة بالبابليين وعدم تأ
" ايل"أو" أل"سماء القمر لفظ مشترك هو وكان يطلق على جميع أ: ( ٦٢٩ص 

ضا ,)أي االله أو الإ ويقابله بعل أو هبل عند العرب الشماليين ومن : وقال أ
وان الأصنام  ,لجهلهم بفنون النحت ,المعروف إن العرب لم ينحتوا الأصنام

واللات وهي ,وهو بعل ,ومنها هخبل ,]٢٢٦[جلبت إليهم من الخارج
ة وهي ماميناتو البابلية بنت الإ كما حملوا العزى وهي اللالو البابلية ومنا

  ).٦٣٠ص )( عشتار البابلية

كان من الضروري أن نقف هذه الوقفة المسهبة الطويلة نسبيا عند 
لأهميته في المعتقدات الوثنية وللمضامين الاقتصادية " بعل"تطرقنا للإ 

زية بدلالاتها الرمزية والاجتماعية والفكرية التي احتوتها التصورات الفنطا
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ولاختلاف الآراء حول علاقته باله هبل وانحدار تسميتها من هبعل 
  .ولانعدام أو شح المعلومات عنه

رواسب شكلي العبادة البدائية القديمة " بعل"لقد تمثلت في الإ
والفتيشية في قدرته الخارقة على منح العطاء  ,السحرية في استسقاء المطر

  .والخصب بصفته اله النماء

 :قوم نوح)آلهة(مجموعة أصنام 
نسب الأوائل من الأخباريين والعلماء المسلمين ومن سار على منوالهم 

هة العرب المعروفة إلى ,ومن اتبع خطاهم من المحدثين خمسة من بين بقية آ
أصناما " ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر"فقد عدوا كلا من ,قوم نوح

نوح بن ( وهو الجد الأعلى لنوح" بن مهلائيل يرد ـ أو يارد "عملت في عهد 
ويذكرون هذه ,)بن يرد بن مهلائيل) إدريس(لمك بن متشولح بن أخنوخ 

على  ,الآلهة الخمسة بآن واحد كمجموعة واحدة دوما حسب الترتيب الآنف
الرغم من تميز هذه الآلهة بعضها من بعض في الشكل والمحتوى 

وفي تباين توزعها الجغرافي في والمهام والاختصاص ]٢٢٧[والخصائص
فذكر ابن  ,أماكن عبادتها وبين عبادها من القبائل في شبه الجزيرة العربية

الكلبي في سياق حديث عن وثنية العرب والدور المنسوب إلى عمرو بن لحي 
هذه الخمسة الأصنام التي كانت يعبدها : ( قائلا ,في استيراد الآلهة من الخارج

): ( عليه السلام(في كتابه فيما نزل على نبيه ) عز وجل(الله فذكرها ا ,قوم نوح
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلاخسارا ومكروا 
هتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث  مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آ

ص  ,الأصنام)( وقد أضلوا كثيرا ولاتزد الظالمين إلا ظلالا ,ويعوق ونسرا 



‐ ٢٩٩ - 
 

وقد كانت :( وهو ينقل عن ابن الكلبي  ,وقال ابن هشام في السيرة).. ١٣
قص االله تبارك وتعالى خبرها على رسول  ,لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها

فكان الذين تخذوا تلك ) ثم يورد نص الآية(االله صلى االله عليه وسلم
ن وسموا بأسمائهم حين فارقوا دي,الأصنام من ولد اسماعيل وغيرهم

  ).٨٠/ ١(إسماعيل

في زمن يرد عملت : عن ابن عباس قال:( وكتب ابن جرير الطبري
وفي ). ١٧٠/ ١ ,تاريخ الرسل)( سلامورجع من رجع عن دين الإ,الأصنام

فأما كتاب االله وانه ينبئ عنهم :( ...حديثه عن أديان قوم نوح قال الطبري
قال نوح ( ا عن نوحوذلك أن االله عز وجل يقول مخبر,أنهم كانوا أهل أوثان

كتب ابن الاثير الذي اعتمد على  ,).١٧٩/ ١) ( ألآية....رب إنهم عصوني 
ملخصا لكتاب تاريخ " الكامل في التاريخ"حتى عد كتابه  ,الطبري كثيرا 
يارد ]٢٢٨[وقيل  ,ذكر يرد: ( قال في حديثه عن أجداد نوح ,الرسل للطبري

امه عملت الاصنام وعاد ,بن مهلائيل الكامل ) ( سلاممن عاد عن الإ وفي أ
وأما كتاب االله قال فينطق بأنهم أهل : (لدى كلامه على نوح: وقال  ,)٥٩/ ١

  ).٩٧/ ١ ,الكامل...)(الآية(قال تعالى ,أوثان

و هو يتحدث عن  ,مرددا هذه الروايات ,عبد المعيد خان. وكتب د
هة العرب  وإذا رجعنا إلى : ( لفقا ,)نظرية بدء الوثنية في الرواية والدراية" آ

ضا وهذا العصر  ,ما ورد في التنزيل نرى أن الأصنام قد عبدت في عهد نوح أ
فهذه الروايات العربية تبدو انها تناقض بعضها  ,أقدم من عصر عمرو بن لحي

وانما هو إلى  ,ولكنه ينجلي لنا أن الاختلاف في بدء الوثنية ليس تناقضا ,بعضا
وهذه العصور تبدأ على  ,الوثنية في عصور شتى النوعية التي استمرت فيها

اهم آدم,وفق روايات العرب من وفاة آدم  ,حينما اخذ بنو شيت يعبدون أ
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كما قيل انه في عصره عملت  ,واستمرت هذه العبادة إلى عصر يزد بن مهدائيل
أو  ,أخنوخ(وبعث إدريس,ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا  ,الأصنام
ئيليات ـ ح وهو جد نوح ـ حسب ,حنوخ الروايات العبرية عن التوراة والاسرا

فرفعه  ,لكنهم لم يستجيبوا  ,إليهم للهداية فدعاهم إلى التوحيد)العزيز. ق. 
فتلاشت الأمة في ,واستمر القوم في عبادة الأصنام الى عصر نوح ,االله إليه
ه).٩٩ص  ,الأساطير)(الطوفان يزد بن "لقد ذكر اسم جد نوح على أ
كما هو وارد في تاريخ اليعقوبي " يرد ـ أو يارد ـ بن  مهلائيل"نما هو بي" مهدائيل

ير  ,)١٧٠ـ  ١٦٩/ ١( وتاريخ الطبري ,)١١ـ  ١٠/ ١(  ( والكامل لابن الأ
نعتقد أن الخطأ في الاسمين تحريف طباعي مما اقتضى ) ٥٩/ ١

 وزعم ابن: ( جواد علي بتعليق مكثف قصير قال فيه. اكتفى د]٢٢٩.[التنويه
وهي ود وسواع ويغوث ,الكلبي أن خمسة من أصنام العرب من زمن نوح

وذكر الآية )٢٥٤/ ٦المفصل)(ويعوق ونسر وقد ذكرت في القرآن الكريم
  ) .٢٣بينما هي الآية  ٢١بأنها 

تشير الأخبار والروايات الواردة بصدد نسبة الآلهة الخمسة المذكورة 
قية آنفا ـ ضمنا ـ إلى أن هذه الآلهة قد اختل قتها تصورات البنية الذهنية العرا

أي في  ,السابق للطوفان ,القديمة في العصور السابقة للعصر الكتابي
دعت الذهنية تصوراتها الفنطازية وساعد ظهور  ,حقبةالتسطير الخرافي إذ أ

بدايات الفنون التشكيلية لدى المجتمع العراقي القديم على نحت 
كما تذكر الروايات  ,خيلة تجسدها أمام عبادهالتلك الآلهة المت) أصنام(تماثيل

في حديثه  ,بيد أن جرجي زيدان ,الآنفة بأنها عملت في عهد يرد بن مهلائيل
وجدة  ,يعتقد بأن هذه الآلهة  الخمسة قد جلبت من جدة" أصنام العرب"عن 

وتستقبل الوارد إليها عبر البحر الاحمر ;ولذلك  ,ميناء مكة على البحر الأحمر
ذهب الى أن هذه الآلهة قد وردت من الحبشة أو من مصر وفاته انها  فانه
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وان هؤلاء القوم كانوا على وفق سياق الروايات  ,منسوبة إلى قوم نوح
فقد قال الأستاذ جرجي زيدان بصدد استيراد أصنام  ,القديمة في العراق

هة( ود وسواع ويغوث ) يقصد عمرو بن لحي(ونقل : (قوم نوح ما يأتي) آ
عوق ونسر من ساحل جدة واختصت كل قبيلة من القبائل المشهورة يومئذ و

عندما يتحدث  ,ويضيف إلى قوله هذا ,)٢٧٥/ ٣تاريخ التمدن ) (بأحد منها
ه على صورة أسد]: (٢٣٠"[يغوث"عن الإ   ,جاء في تفسير الزمخشري أ

با من وان عمرو بن لحي نقله من جدة على ساحل البحر الى مكة فاذا كان مجلو
لأن جدة محطة المسافرين من ,الخارج فالغالب انه  من الحبشة أو مصر

وعلل الأستاذ جرجي زيدان  ,)٢٧٦/ ٣ترخ التمدن ) ( احداهما إلى الحجاز
هة المصريين صنما على صورة أسد أو لبؤة : ( ذلك بقوله  وقد وجدنا بين آ

ن المشاكلة ولا يخفى ما بين هذه اللفظة ولفظ يغوث م) تغنوت:يسمونه 
" يعنوت"فإذا كتبوا  ,الصورية إذا عددنا أن العرب كانوا يكتبون بلا نقط
بس عليهم بين أن تقرا يغوث أو تغنوت أو تعوت وكثيرا ما وقع لهم ذلك  ,أ

لكننا نكرر  ,)٢٧٦/ ٣) ( يسلامحتى بعد تدوين التاريخ في إبان التمدن الإ
في ترجيح العراق كمنشأ لهذه الآلهة بأن نسبة هذه الآلهة إلى قوم نوح مما يرد 

كما هو وارد في الكتب  ,الخمسة إذ يرتبط موضوع الطوفان بشكل عام
  .بالعراق  ,المقدسة وفي ملحمة كلكامش

تكمن علة منطلق أوائل من تحدثا عن تحديد عدد هذه الآلهة الخمسة 
في دأبهم على انتهاج ما ترددة  ,على الأرجح ,وتسميتها ونسبتها إلى قوم نوح

بياء ئيليات عند نقلهم الأخبار الخاصة بالعقائد والأ  ,الكتب المقدسة والاسرا
) ٢٣الآية (فلما وجدوا أن هذه الآلهة الخمسة مذكورة بآن واحد في آية واحدة 

فإنهم ذكروها في رواياتهم ودونوها في ) ٧١السورة رقم ) من سورة نوح
وأدرجوها بالنسق نفسه الذي  ,أصنام منسوبة لقوم نوحأخبارهم على أنها 



‐ ٣٠٢ - 
 

كما حافظوا على تسميتها نفسها  ,ورد فيه ذكر هذه الآلهة في الآية المذكورة آنفا
ويذكرونها دوما كمجموعة واحدة " أصنام قوم نوح"وأطلقوا عليها تسمية 

ة لا عبرة برواي] ٢٣١.[مثلما شاهدنا في النصوص الواردة آنفا ,وبآن واحد
إذ ورد فيها زعم بأن  ,لابن الكلبي متقاطعة مع نظائرها من روايات له أخر

"  جدة"جنيا قد أوحى إلى عمرو بن لحي بالذهاب إلى شاطئ البحر عند ضفة 
ليجلبها معه  ,بعد أن كانت مطمورة ,ليجد هناك الآلهة الخمسة معدة للنقل

وهي لتقبلها وعبادتها ويدفعها إلى قبائل عدة ) المقصود بها مكة(إلى تهامة 
وقام بالتنفيذ مسيرا  ,)٥٤ص  ,كتاب الأصنام( فنفذ ما أوحي اليه  ,مستعدة
ويبدو أن هذه الرواية كان يراد بها أن تصبح ـ على الرغم من طابعها  ,لا مخيرا 

الخرافي ـ بديلا لرواية أخرى أوردها ابن الكلبي ـ  ونقلناها  عنه سابقا ـ وهي 
والتي زعم بقيام عمرو بن لحي بنقل تلك الآلهة  ,التصديقأقرب إلى الواقع و

بربته الشخصية ومن تلقاء نفسه من خارج شبه ,المنسوبة لقوم نوح ,الخمسة
  .من بلقاء الشام وجلبها معه  إلى مكة وتم توزيعها على القبائل  ,الجزيرة

يتجلى أمام نظرة فاحصة لروايتي ابن الكلبي عن استيراد الآلهة 
أولهما تنفيذ عمرو بن لحي لتوجيه  ,تناقض فيما بينهما ,إلى مكة الآنفتينالخمسة 

وبها يكون  ,لجب تلك الآلهة المعدة لنقل من جدة إلى مكة ,أوحى به جني
التي هي أقرب للواقع  ,بينما في الرواية الأخرى ,عمرو بن لحي مسيرا لا مخيرا 

بعد  ,ومن تلقاء نفسهيقوم عمرو فيها بمحض اختياره  ,والتصديق من الأولى
هتهم  أن أعجبه ما رآه من انعكاف المجتمع السوري في البلقاء على عبادة آ

وقر أن يتزود  ,وما سمعه منهم يصددها ومنها الآلهة المنسوبة لقوم نوح
فقام بذلك ووزعها على القبائل العربية في شبه  ,بنقلها معه إلى مكة ,ببعضها

ضاويتجلى ضعف  ,الجزيرة لعبادتها   .الروايتين الآنفتين أ
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ومع أن روايتي ابن الكلبي الآنفتين عن استيراد عمرو بن لحي للآلهة 
المجتمعات المتباينة في المنطقة ولامع ]٢٣٢[لا تستقيمان مع واقع تطور

تسلسل الأحداث التاريخية فيها و ذلك لأن مستوى تطور مجتمعات شبه 
تطور المجتمعات المجاورة لشبه  الجزيرة العربية كان أدنى نسبيا من مستوى

كما وان عبادة هذه الآلهة الخمسة لها  ,لأسباب موضوعية معروفة ,الجزيرة
امتداد عميق في تاريخ الاعتقاد الديني في كل من العراق وسوريا وحتى 

سابق لعهد عمرو بن  ,كما تشير بعض النصوص ,عبادتها في شمال شبه الجزيرة
نت تجري بين المناطق المتطورة المجاورة لشبه وان عملية التثاقف كا ,لحي

الجزيرة وبين مجتمعات شبه الجزيرة العربية  المتخلفة موازنة مع مجاوريها من 
ومع ذلك فإن رواية استيراد الآلهة الخمسة من بلقاء الشام  ,الأمم المتحضرة

هي الأكثر احتمالا للترجيح من رواية جلب تلك الآلهة من شاطئ جدة 
لأن هذه الأخيرة لا تمتلك أسسا واقعية مادية ولا منطقية للقبول إذ  البحرين

ادي والمنطقي من رواية استيراد الآلهة من بلقاء  هي أكثر بعدا عن الواقع ا
لذلك تصبح رواية جلب الآلهة من جدة في عداد الفرضيات  ,الشام

وليس مرد الرفض إلى أنها ضرب من نسج الخيال  والحكايات  ,المرفوضة
فية فحسب ضا ـ كما أسلفنا ـ مع رواية ابن الكلبي  ,الخرا ولكن لتناقضها أ

كما وان هذه الرواية تتعارض بالأساس مع مستوى تطور  ,الأخرى
إذ هي لا تأخذ بالحسبان تطور المجتمعات المجاورة  ,المجتمعات المختلفة

إضافة إلى تعارضها مع  ,يرة والتفاوت القائم بين مستويات تطورهالشبه الجز
التي تفترض أن يكون  ,ما هو متعارف عليه من نسبة هذه الآلهة إلى قوم نوح

مما يرجح  ,وفي البلاد التي كان فيها قوم نوح ,منشأ عبادتها خارج شبه الجزيرة
من مكان إلى  افتراض استيرادها من خارج شبه الجزيرة على فرضية نقلها

كما وان عملية التثاقف التي تجري بين  ,آخر داخل شبه الجزيرة العربي]٢٣٣[
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مجتمعين غير متكافئين في مستوى تطورهما ترجح هي الأخرى على أن يكون 
استيراد الآلهة من المناطق المجاورة لشبه الجزيرة العربية المتطورة أكثر نسبيا 

حاء شبه الجزيرة العربية كاف آخذ  ,ة من أ ولكن على الرغم من تجلي هذه ا
ووضوح نقاط الضعف في رواية ابن الكلي عن جلب الآلهة من جدة إلى مكة 

فإننا  ,مما يحرمها من الترجيح على فرضية سواها حول جلب الآلهة إلى مكة
 ,"يغوث"نجد أن الأستاذ جرجي زيدان قد اعتمدها لدى حديثه عن الإ 

كما  ,والمنشأ في الحبشة أو مصر ,بشاطئ جدة البحري حينما حدد مكان المورد
وكان ينبغي أن يلتفت إلى تتضمنه رواية ابن الكلبي من تناقض  ,مر بنا ذكره

وتعارض مع روايته الأخرى عن استيراد الآلهة من خارج شبه الجزيرة 
  .العربية

لقد أخذ برواية ابن الكلبي عن جلب الآلهة ا لخمسة من جدة إلى مكة 
ض فلم يحاول  ,ا الدكتور السيد عبد العزيز سالم من دون تمحيص ولا تدقيقأ

وذكر ابن الكلبي أن عمرو بن : ( مناقشتها بل اكتفى بنقلها على الوجه الآتي
ى ضف جدة فوجد أصناما معدة كان قد قذف بها ماء البحر إلى شط  لحي أ

ى بها تهامة فدعا العرب ربة فحملها حتى أ ) ( إلى عبادتها جدة فوارتها الأ
وكان الأستاذ ) . ٤ـ  ٦٣٣ص  ,م١٩٦٨ ,القاهرة ,دراسات في تاريخ العرب

قد سبق  ,الذي يعتمد على الأستاذ جرجي زيدان كثيرا  ,محمود سليم الحوت
في طريق الميثووجيا ( في نقل رواية ابن الكلبي بحذافيرها  ,عبد العزيز سالم. د

لا  ,ورد ابن الكلبي رواية ثالثةأ ,من دون مناقشة ,)٥٢ص  ,عند العرب
وانما عنيت بأصل ونشأة  ,تخص نقل الآلهة الخمسة من مكان إلى آخر

ومع أن  ,وعبادتها) ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر( الخمسة ] ٢٣٤[الآلهة
هذه الرواية لا تتطرق إلى ذكر الزمان أو المكان أو المجتمع الذي حدثت فيه 

وان كانت تشير بشكل ضمني  ,ا ضح وصريحأحداثا لرواية المروية بشكل و
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إلا أن أهميتها تكمن في  ,قبل الطوفان ,إلى مكان وزمان حدوثها في العراق
تزعم رواية ابن  ,إقرارها منشأ تلك الآلهة في خارج شبه الجزيرة العربية

الكلبي الثالثة هذه ما معناه أن هذه الأصنام التي عبدت إنما هي في الأصل 
قد عملت لقوم صالحين ماتوا في شهر واحد فجزع عليهم ) تماثيل(أصنام 

دى شخص استعداده لنحت تماثيل لهم تشبههم ولكن  ذوو قرباهم كثيرا فأ
فاحترم الجيل الأول منهم تلك التماثيل  ,من دون أرواح فقبلوا وصنعها لهم

 وازداد احترام وتبجيل الجيل الثاني حتى إذا جاء الجيل الثالث تحول الاحترام
والتعظيم الى تقديس وعبادة بتقادم الأعوام واشتدت عبادتهم لدأبهم عاكفين 

هة تعبد ف قال نوح  رب إنهم ( عليها حتى أدركهم نوح بن لمك وهي آ
: ثم يستمر في الحديث إلى أن يصل إلى الطوفان فيذكر ,)٢١الآية ...عصوني 

اء  ,فأهبط ماء الطوفان هذه الأصنام من جبل نورد إلى الأرض(  وجعل ا
ثم نضب  ,يشتد ضربه وعبابه من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة

اء وبقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها ـ  ٥١الأصنام ص ) ( ا
) ٩٨ص " سلامموجز تاريخ العرب والإ"وانظر تعليقنا في مؤلفنا  ,)٥٣

على أن بعضها يتضمن هذا الزعم تناقضات عدة لأن وصف  الأصنام يدل ,
كان على هيأة حيوانات كما وان الطوفان لم تصل آثاره إلى شبه الجزيرة العربية 

وهي منحوتات من حجر إلى جدة إذ ] ٢٣٥[حتى تنقل المياه تلك الأصنام
ولا شك  ,في رواية أخرى ,بقيت مطمورة حتى جاء عمرو بن لحي وأخرجها
بنية ذهنية حضارية على أن ان المنطق يتقبل عمل تماثيل تجسد ما اختلقته 

تكون خارج شبه الجزيرة العربية وقبل عهد عمرو بن حلي بزمان طويل; 
وذلك لأن تطور الفنون التشكيلية مرتبط بمجمل التطورات الحاصلة في 

وتطوره وبين الإدراك والوعي  نتاجمجتمع ما للعلاقة الجدلية بن مستوى الإ
راـ فه ذه الأصنام كما قلنا آنفا تؤكد على أنها ومستوى تطورهما ـ كما ذكرنا مرا
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مستوردة من خارج شبه الجزيرة ;لأن فنون العرب التشكيلية عدا ما وجد في 
الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة في اليمن لم تبلغ مستوى من التطور 

بتلك الدرجة من التطور الفني وإتقان ) أصنام(ليسمح لها بنحت تماثيل 
بينما كانت تطور الفنون التشكيلية لدى  ,ت تلك التماثيلكما وصف ,الصنعة

قد بلغ درجة من الاتقان  ,المجتمعات المجاورة القديمة في العراق وسوريا
تشهد بها اللقى والمكتشفات الآثارية لنماذج تلك الآلهة وسواها التي عثر 

ري الفن السو ,بشير زهدي: انظر على سبيل المثال( عليها في العراق وسوريا
ناء  ,)م١٩٩٧٢ ,دمشق ,في العصر الهلنسي والرومان لم يكن ميسورا آنئذ لأ

وسط وشمال شبه الجزيرة تجاوز مرحلة تخلف مجتمعهم لضعف عناصره 
الموضعية فلم يتسن لهم إذن صنع تماثيل تضاهي تلك المنحوتة في الخارج من 

أغلبها إلى  ولهذا ذهبت الروايات العربية في ,حيث جماليات الفن والاتقان
يقول  ,من خارج شبه الجزيرة) والتماثيل  ,الأصنام(القول بأن استيراد الآلهة 

الذي هو " ود"وهو يتحدث عن الإ  ,عبد المعيد خان. بهذا الصدد د
ه تطور عن شجرة الحب : (أحد الآهلة الخمسة لقوم نوح]٢٣٦[ فيظهر أ

نما قبل كل شيء وليس من ويثبت انه دخيل في بادية الحجاز كونه ص ,البابلية
فانهم  ,وقد بينا أن العرب لم ينحتوا الأصنام بل جلبوها من الخارج,النصب

ويؤيده ما قال  ,التي كانت تتعلق بها سطورةأخذوا مع تلك الأصنام الأ
فوزعها بين  ,الكلبي إن عمرو بن لحي جاء بالاصنام من بلقاء أو من هيت

رواية ابن  ,)١٣٩ص  ,الأساطير) ( ود وكان من هذه الأصنام ,قبائل مختلفة
الكلبي الثالثة هذه على الرغم من تناقضهما مع باقي رواياته والخلط بينها قد 
أخذ بها الأستاذ محمود سليما لحوت ونقلها ملخصة من دون تمحيص وتدقيق 

ويرى المخرفون فجوة عظيمة بين الحوادث في : ( أو تعليق يذكر سوى قوله
هة قوم  أسطورة نوح المذكورة فيطمرونها بجرف هذه الآلهة رأسا من الهند آ
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وتغطيتها بالرمال آلافا من السنين حتى يكتشفها جني فيدل  ,إلى شط جدة
ثم ينشرها بين قبائل ...فيستثيرها هذا أو يستحضرنا  ,كاهنه الخزاعي عليها

لم يلتفت الأستاذ ). ٥٣ص  ,في طريق الميثولوجيا عند العرب)( العرب
ت إلى ان هذه الرواية تزعم أن الاصنام قد عملت في عهد يردي بن الحو

ونقله الحوت في  ,٥٢ص  ,هكذا ورد الاسم في كتاب الأصنام( مهلايل
 ,وهو أحد أجداد نوح ,بينما هو يرد بن مهلائيل ,٥١ص  ,طريق الميثولوجيا

وأدرك نوح القوم وهم يعبدونها ـ قبل  ,)كما تردد روايات الاخباريين
فكان ينبغي أن يشير الأستاذ الحوت إلى ان العراق هو المكان  ,الطوفان

بدلا مما  ,المرجح لنحت تماثيل تلك الآهلة الخمسة التي قسمت على قوم نوح
لقد اعتمد رواية ابن  ,ذهب اليه في تفسيره إلى الهند هو منشا تلك الآلهة

ضا د] ٢٣٧[اثيل الآلهة من دون تمحيصالكلبي عن نحت تم . ولا مناقشة أ
دراسات في تاريخ "فأورد ملخصا لها في مؤلفه ,السيد عبد العزيز سالم

نية للتماثيل وليس على  ,)٦٣٣ص ,العرب وله تعقيب على الاشكال الحيوا
ومن الملاحظ أن العرب عبدوا من الحيوانات ما : (قال فيه ,مضامين الآلهة
واذا كان قد وجدت  ,ولم ينحتوا أصناما على صورة الحيوان ,كان حيا فقط

فإنما كانت  ,عند العرب اصنام الحيوانات وطيور مثل النسر ويغوث ويعوق
نكتفي بهذا الاستعراض ).٦٣٤دراسات ص (مجلوبة من البلاد المجاورة

  :الموسع نسبيا للآلهة الخمسة لنتحدث عن كل واحد منها

 : الإله ود
عشتار  ,به عبّاده اله العمر والود والمحبة وعاشق الالهاتمعبود اعتقد 
مظاهر تنبي عن ) صنمه(كما وتتجلى من هيأة تمثاله  ,البابلية وعثتر اليمانية

حسب ما دل عليه وصف أورده ابن الكلبي  ,اعتقادهم به كإ للحرب ايضا
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ة بعد غزو ,قبل أن يحطمه خالد بن الوليد ,نقلا عن آخر من شاهد تمثاله
الك بن حارث صف لي ودا حتى :( إذ ورد في الوصف ما يأتي ,تبوك فقلت 

ظر إليه كان تمثال رجل كاعظم ما يكون من الرجال قد ذبر : ( فقال ,كأني أ
عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا  ,مرتد أخرى ,عليه حلتان متزر بحلة

  )..٥٦ص  ,نامالاص)(فيها نبل) أي جعبة(وبين يديه حربة فيها لواء وعفنة 

;وإنما كانت ) love(لتعني لديهم الحب الجنسي" ود"لم تكن تسميته بـ
: بتليف نيلسن. فيذكر بهذا الصدد د ,(like)( تعني الرغبة والرجاء والتمني

)[ ود(اسم آخر من أسماء الآلهة كان معروفا عند العرب الجاهليين ألا وهو (
ي ضد الحب  ,أي حب]٢٣٨ التاريخ العربي ) (الجنسيويقصد به الحب الإ

  ).٢٠٩القديم ص 

أقوام كثيرة متنوعة انتماءاتها العرقية ومواطن " ود"عبدت الإ 
سكناها الممتدة بقاعها المتناثرة في انحاء شتى داخل شبه الجزيرة وخارجها 

توغلت بداياته ماضي عباده  ,واتخذ مسار لاعتقاد به كإ بعدا زمنيا شاسعا
لتصل إلى أقصى ما وعته ذاكرة  ,عصور التاريخية إلى ما سبقهاالسحيق مجتازة ال

إذ نسب مع مجموعته  ,الشعوب من حافات القدم إلى عصر ما قبل الطوفان
الذي وضع حدا  ,سلامبينما تدلت نهاياته حتى ظهور الإ ,إلى أصنام قوم نوح

ربما كان لهذا الامتداد الطويل نسبيا ولاختراق  ,لعبادته وحطم آخر تماثيله
ا  ,مسار الاعتقاد ماض سحيق من معتقدات مجتمعات وثنية متفرقة إضافة 

ه" ود"و ,كان يحظى به القمر من تبجيل  ,ولاسيما في المجتمعات الرعوية ,إ
ة ليال مقمرة مفضلة على نهر  ,وتقدير واحترام واعتزاز لأهميته في هداية سرا

 ,حتى عد في نصوص يمانية وثمودية وصفوية موثقة,سة لاهبة محرقةمشم
للشعب وبني آدم وهو  ,الجد الأكبر للقبيلة ,الأب السماوي وجد العشيرة
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الأب والعم والكهل والحكيم والعادل والناهي والمبارك والحامي والمعين 
التاريخ العربي  ,ديتلف نيلسن(ألأخ...الحنون والقدوس والصادق والأب
ربما كان لكل ذلك منها في  ,)٢١٠ ,٢٠٩ ,٢٠٨ ,٢٠٧ ,الصفحات,القديم
هة قوم نوح" ود" تصدر وفي تمييز ا ل حديث عنه دوما  ,لقائمة مجموعة آ

فلا غرو أن نرى أوائل المتحدثين  ,باسهاب في حين يرد ذكر نظائره باقتضاب
قوم في مستهل حديثهم عن المجموعة المنسوبة إلى  ,عنه يذكرونه دوما

قية ] ٢٣٩[على وفق سياق ما ,نوح فتصورته البنية الذهنية الحضارية العرا
القديمة المختلفة تصورات اسطورتها الفنطازية وجاءت الكشوف واللقى 
الآثارية والنصوص المدونة التاريخية والدينية والروايات العربية الاخبارية 

هة  لتوثق وتؤكد الاعتقاد به كإ متميز وذي حظوة ومتقدم على نظائره من آ
وبقية ( ,المجموعة لدى البابليين والفينيقيين والعبرانين والآراميين والمعينيين

 ,واللحيانيين والثموديين والصفويين)وعم ,المقه ,اليمانيين بأسماء أخرى
كما تواترت روايات الاخباريين وعلماء المسلمين عن  ,وآخرين غيرهم

كإ دخيل إلى شبه  ,بدومة الجندل ,رىبوادي الق ,عبادته بشمال الحجاز
هة أخرى ـ حسب  ,مجلوب إليها من خارجها ,الجزيرة العربية قام بنقله مع آ

في الوقت الذي تشير نصوص موثقة إلى قدم الاعتقاد  ,الزعم ـ عمرو بن لحي
بربوبيته في شبه الجزيرة العربية قبل استيراد عمرو بن لحي المزعوم له مع بقية 

ويوجهها افتراض غريب يذهب في زعمه متخطيا الزعم  ,بزمن بعيدالأصنام 
ويقاطع هذا الافتراض آخر معاكس له هو أقرب إلى  ,إلى قوم نوح" ود"

هم من " إيرين"الواقع والمنطق إذ يذهب إلى أن اليونايين قد اقتبسوا عبادة إ
إذ المتعارف عليه بأن اليونايين اقتبسوا من  ,وهذا احتمال مقبول,الفينيقيين

من العراق ومصر  عبر  ,الشرق بعض أصول اعتقاداتهم وحضارتهم
فيرى أصحاب الافتراض الثاني احتمال عبادة قدماء اليونانيين  ,الفينيقيين
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هم ايريس " ود"لـ يسميه عبد المعيد خان  )( إ الحرب(Aresبرزت إ
رس ( ويسميه الأستاذ محمود  ,)١٣٩ص  ,يرالأساط ,]٢٤٠)[Eres)أ

. بينما يسميه د ,٦٤ص  ,في طريق الميثولوجيا ,)Arosأروس(سليم الحوت 
ريس(سامي سعيد الأحمد  ) . ٤١و  ٣٤ص  ,الإ زووس ,وهو الأصوب) أ

إن الأساس الذي يعتمده الافتراضان الآنفان هو وجود تشابه في بعض 
ين  وما نسب اليهما من صفات " يريسا"و" ود"مظاهر هيأة تمثالي الإ

ريس"إن وجود تشابه شكلي بين هيأة الإ الاغريقي  ,ومهام " والفينيقي" أ
ولانهما عدا ,من اليونان لتوفر الشبه بين مظهريهما الخارجي بشكل عام" ود

هم ,وكذا الحال مع الافتراض المعاكس, حرب باقتباس الاغريق عبادة إ
ضا ذلك التشابه  ,طريق الايحاء والتقليدايريس من الفينيقيين ب وحجتهم هنا أ

ين في بعض المهام والهيأة الخارجية عبد المعيد خان .لقد استعرض د,بين الإ
اني نولدكه ـ ١٨٣٦( هذين الافتراضين مع إيراد ملخص رفض المستشرق الأ

/ ٢ ,م١٩٦٥ ,القاهرة ,المستشرقون ,نجيب العقيقي: انظر عنه )م١٩٣٠
فلا  ,إذ التشابه من وجهة نظر نولدكه غير تام ,لفكرة الأقتباس)٧٤٠ـ ٧٣٨

  .يعتد به كأساس 

" ود"كذلك عن أصل اشتقاق لفظة  ,عبد المعيد خان. كما تحدث د
التي يراد بها  ,)DU – Duدو ـ دو ( العربية وامكانية ارجاعها إلى أصل بابلي 

بمعنى " داود"ي منها العبرية والت (Dod)" دود"أو إلى لفظة  ,)شجرة الحب
). ١٤٠ ,١٣٩ ,١٣٨ ,الأساطير الصفحات(المحبة والحبيب والنسيب 

لذلك : ( ويقول  ,]٢٤١[ ويرجع الاختلاف في الألفاظ إلى التقديم والتأخير
ومن هذا  ,يمكن أن يكون الفعل ود الذي هو في العبرية دود يدل على الحب

 (Daodim)ثم داوديم ,معناها الحبيب (Dod)نعلم في العبرية أن كلمة دود
يدل ) داود(وبالعبرية  ,معناه الحب أو النسب أو الغزل ثم يكون الاسم داود
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ه  ,على الود والمحبة فيظهر أن ودا تطور عن شجرة الحب البابلية ويثبت أ
وقد بينا أن ,دخيل في بادية الحجاز كونه صنما قبل كل شيء وليس من النصب

وأنهم أخذوا مع تلك  ,الأصنام بل جلبوها من الخارجالعرب لم ينحتوا 
التي كانت تتعلق بها ويؤيد ما قال الكلبي أن عمرو بن  سطورةالأصنام الأ

فوزعها بين قبائل مختلفة وكان من  ,لحي جاء با لأصنام من بلقاء أو من هيت
عبد . يستخلص من عرض د ,)٩ـ ١٣٨ص  ,الأساطير" ) (ود"هذه الأصنام 

إن ودا الذي عبده عرب شبه " .ود"ان إضافة إلى أصل اشتقاق لفظةالمعيد خ
وهي  ,ولم تذكر هيت ,كان  مجلوبامن الخارج سلامالجزيرة ما قبل الإ

بأصنام قوم " ود"وانما لارتباط  ,اعتباطا ,مدينة على الفرات شمال العراق
نوح ـ في الغالب ـ والدليل على استيراده من الخارج هو دقة نحت 

الذي يحدد عمله في خارج شبه الجزيرة لتعذر نحته داخل شبه ) صنمه(ثالهتم
الجزيرة بتلك الدرجة من الاتقان في سياق مستوى تطور الفنون التشكيلية 

في المجتمعات  نتاجداخل شبه الجزيرة وخارجها والمتطور بمستوى تطور الإ
الأكثر رجحانا هو  لقد سبق أن نوهنا بأن الاحتمال ,المتباينة في مسار تطورها

التصورات المتخيلة في اختلاق  إبداعالاقتباس من وادي الرافدين لعراقة 
ولذلك وردت مدينة هيت في روايات الاخباريين  منشأ  ,وعبادته" ود"

أما العبرانيون فكان اقتباسهم ود شكلا ومحتوى وعبادة ]٢٤٢[اعبادة ود
العراق بصورة غير مباشرة وتسمية قد تم على الأرجح في عهد وثنيتهم  ومن 

في مدة مكوثهم  ,عبر الفينيقيين والكنكعانيين وكذلك بصورةمباشرة فيما بعد
فكتاب التوراة من اليهود قد اقتبسوا ـ  ,إبان السبي البابلي لليهود ,في العراق

 ,كما تشير دراسات متعددة على سبيل المثال لا الحصر صموئيل نوح كريمر
واح سومر  ,وجيمس فريزر ,١٩٥٧ ,القاهرة ,ترجمة الأستاذ طه باقر ,من أ

 ,١٩٧٢ ,القاهرة ,جزءان ,نبيلة إبراهيم. ترجمة د,الفلوكلور في العهد القديم
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واح سومر إلى التوراة ,فاضل عبد الواحد علي. ود ,١٩٧٤  ,بغداد ,من أ
الشيء الكثير من التراث العراقي القديم ولا تستثنى قضايا تخص  ,م١٩٨٩

لمعتقدات الدينية فقد تسرب منها الكثير إلى التعاليم اليهودية ولاسيما في ا
عبد المعيد خان ـ كما ذكرنا آنفا ـ الافتراضين . لقد استعرض د ,التلمود البابلي

من لدن الاغريق " إيريس"و"ود "المختلفين عن اقتباس عبادة 
صاف تمثال وهو يدلل في كل حالة بتشابه أو ,على حد سواء,والفينيقيين

ه يقول ين الآنفين فنرا فهذا ـ يقصد الوصف الذي ذكره ابن الكلبي : ( الإ
عن ود ـ يشبه إيريس الاغريقي الذي يمثل الرامي بقوسه ونباله لكن نولدكه 

 ,وذلك لأن ودا يحمل السيف واللواء ومدثر بحلتين ,يشكك في كونه ايرس
) ه ليس بصنم اغريقيفهو يميل إلى أ ,وهذا لا يوجد في تمثال ايريس

ويستدرك فيشير إلى أن الاختلاف بين التمثالين لا  ,)١٣٩ص  ,الأساطير(
يعني ودا صنم عربي بل انه مجرد نفي نسبت إلى الاغريق وعلى ذلك فان بين 

ه قد : ( ولتعليل ذلك يقول) الصنمين لا يمنع علاقة ود بإيريس في وظيفته لأ
صورته في ]٢٤٣[ثل ادونيس وتغيرتيكون ايرس نفسه تمثالا فينيقيا م

  ).١٤٠ـ ١٣٩ص  ,الأساطير) (اليونان

نقله من معجم البلدان " ود"يعلق الأستاذ جرجي على وصف للإ 
الذي هو طبق الأصل لوصف ابن الكلبي له في كتابه  ,لياقوت الحموي

ما اشبه هذا الوصف بوصف ملك ملوك : ( فيقول ,٥٦ص  ,الأصنام
أو  ,ب على مركبته وهو يشبه  فينيقيا اسمه اشبوالفراعنة ذاهب للحر

نولا يمكننا الجزم في ذلك وانما ) ويضيف إلى ت عليقه( سيس إ مصري
ه إ غريب ويذكر الأستاذ  ,)٢٧٧/ ٣تاريخ التمدن )(يظهر من وصفه أ

: ( تعليقا يقول فيه" ود"محمد سليم الحوت في تعليقه على وصف ابن الكلبي لـ
ول وهلة يرى أن هذا الإ العربي قريب الشبه من أروس اليوناني  والباحث لأ



‐ ٣١٣ - 
 

فهذا ـ وان لم يذكره هوميروس ـ كان إ ا لحب في الميثولوجيا اليونانية وهو من 
طال والآلهة  ,أقدم وأجمل الآلهة اليونانية على أن قوته لا يمكن أن يقاومها الأ

ضاومن غريب الاتفاق انه كان يتنكب السهام والق في طريق )( وس أ
ين  ,)٦٣ص  ,الميثولوجيا وهل الود في : ( ثم يستنتج من المقارنة بين الإ

 ,كأعظم ما يكون الرجال" العربية غير الحب? فمن اسم الإ وملامحه 
ين  في طريق ( وتقلده السهم والقوس تبرز لنا وجه التشابه الغريب بين الإ

لحوت بعد ذلك طرفا من أقوال الأستاذ ينقل الأستاذ ا ,)٦٣ص  ,الميثولوجيا
جرجي زيدان عن الشبه بملوك الفراعنة أن  فينيقيا مع عدم القدرة  على 

ه غريب   ).٦٣ص  ,في طريق  لميثولوجيا)(الجزم وانما الاستدلال على أ

وأدد  ,عند ثمود) أدد(ويظهر إنه : ( قائلا" ود"جود علي عن. وكتب د
أي ) ود(وهو  ,)قوسو) (قيس) (قوس(ويظهر إنه الإ ,من الأسماء المعروفة

) ذا غابة(و) نسرا (وذهب بعض الباحثين إلى أن ,] ٢٤٤[اسم نعت له 
هو الإ الأكبر لأهل ) ود(و).٦ـ  ٢٥٥/ ٦المفصل (يرمزان إليه) ذغبت(

  ).٢٥٧/ ٦المفصل (معين

من كتاب الحضارات السامية  ٧ـ  ٣٦٦ص ) ٢٣( ورد في الهامش رقم
جاء فيه أن ذا غابة على  ,)ذي غابة(شرحا وافيا لـ ,ديمة لسبتينو موسكاتيالق

هة اللحيانيين وفي استعراض لآراء كاسكل وجرومان  ,ما يبدو كان كبير آ
وريكمانز بأن الغابة هي الاجمة والمقصود بها هنا الغابة القريبة من المدينة 

يعني ذي غابة سيد  المشهورة بخصب أرضها وكثر نخلها وهي محل عبادته إذ
ة(الغابة كما أن ذو شرا هو  وتكثر النقوش اللحيانة من ذكره ومن  ,)سيد الشرا

الأسماء المركبة التي يرد فيها ذو غابة ومن بين النقوش اللحيانية أن عبد ود 
ا والغرض  ,كاهن الإ ود وابنه سالم وزيد ـ ود قدموا إلى ذي غابة الغلام سا
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وورد نص عن معجم البلدان ,لخدمة هيكل ذي غابة أن يكرس الغلام سالم
وهو موضع قرب المدينة من ناحية الشام : ( لياقوت الحموي يقول عن الغابة

إن ) .٧ـ ٣٦٦الحضارات السامية القديمة )( ٧٩٧/ ٢(فيه أموال لأهلا لمدينة 
ين لقد تحدث موسكاني عن " .ذي غابة"و" ود"موسكاتي هنا يميز بين الإ

فإ القمر اسمه ود عند : ( ... في مناسبات عدة فقال عنه" ود"الإ 
) كما في بابل(وسين في حضرموت,وعم في قتبان,والمته عن السبئيين,المعينيين

ا(يأتي في المرتبة بعد إنكي :(وقال عنه ,)١٩٤الحضارات ص ( السالف ) أ
له الذكر واسمه سين عند السومريين والاكديين وهو اسم سومر غير سامي نق

لدى الجنوب " ود]"٢٤٥[الاكديون عن السومريين ونظائره السامية هي 
لدى الأموريين ولإ القمر اسم " يرخ"و" روخ"لدى الأراميين و" سهر"و

) رجل السماء( Nanna (Nan – an‐ na)آخر لدى السومريين هو ننا 
في ويرمز إليه  ,)أي المنير( Nannarوقد صرفه الأكديون الساميون إلى ننر .

ونجمة ,وبجانبه قرص الشمس رمزا لإ الشمس,كثير من الأحيان بالهلال
وينتقل موسكاتي بعد ذلك إلى نقل بعض (في وسط دائرة رمزا لكوكب الزهرة

ام الشعر " سيد الشهر"وسبى هو ...) الأساطير حول القمر فيقول بنظم أ
قمر أهول والسنة وكان لحركات القمر دور ها في علم التنبؤ وكان خسوف ال

وكان ينسب إلى هجوم على الإ سين من سبع  ,الظواهر وأشدها روعا
وكانت صورة ا لكارثة تختلف حسب الشهر الذي  ,أرواح شريرة في السماء

وتقدم إليه القرابين  ,فكانت ترسل الدعوات إلى الإ ,يقع فيه الخسوف
ت والموت وأخيرا يولد من جديد أشد بهاء من ذي قبل منتصرا على الظلما

ه أو  ذلك بفضل القوس التي يدافع بها عن نفسه ضد القوى التي تعترض مجرا
بعدها يتحدث ـ موسكاتي عن بعض خصوصيات الإ ,تحاول وحجب نوره

 Ninوزوجته هي ننجل : فقال  ,بصفته  للقمر" ود" –  gal " السيدة
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ة إدغام بتشديد الكاف نتيج( والى هذا الاسم يرجع الاسم نكل " الكبيرة
وقد ,والآراميون) الاوغاريتيون(الذي يطلقه الاورجانيون ) النون الثانية فيها
جبا كما قلنا ابنا  ,إ النار ,Niscouالإ شمي والإ عشتر ويعتبر نسكو ,أ

وكانت ( بعدها يتحدث موسكاتي عن مركز عبادته  ,لهما في بعض الأحيان
وابنهما نسكو ) ننجل(سين وزوجه مركز عبادة ) تل المقير الآن(مدينة أور 

ثم انتلقت عبادة هذه الآلهة  (sa‐ der‐ nun‐ n)) سدرننا(وزوج نسكو 
في الشمال وانتشرت عبادة إ القمر من أور إلى كل ) في أرام(جميعا إلى حران 

وكان البدو الآراميون والعرب  ,ومن حران إلى سوريا وفينيقيا ,أرجاء بابل
هم بالليليعبدون إ القمر الذ ولا  ,ويدلهم على الأوقات ,ي يهديهم في سرا

) علاقة بإ القمر يني) شبه جزيرة سيناء(يستبعد أن يكون لاسم 
تقي الدباغ عن الإ . وتتقارب بعض وهات نظر د) .١٩٤ص  ,الحضارات(

هة فوق الأرض"في مقاله  ,ود ,سين مع وجهات نظر موسكاتي أحيانا " آ
ويتمثل المظهر الرابع لعبادة الطبيعة : ( تقي الدباغ. كتب د ,دون الاشارة إليه

بتقديس القمر الذي عرفه السومريون باسم الإ نانا أو ننار وعرفه الساميون 
باسم الإ سن وحظى هذا الإ بمكانة عالية بين الآلهة الأخرى وانتشرت 

معبدا في مدينة عبادته انتشارا واسعا في الشرق القديم وبنى له أهل الرافدين 
أما في سوريا فقد  ,أور عرف بمعبد الأفراح لتقديم فروض الطاعة والولاء

هة فوق الأرض)( اختصت مدينة مران ومدينة أريحة بمكان  عبادته مجلة  ,آ
ثم ). ١١٦ص  ,١٩٦٧العددان الأول والثاني لسنة  ,٢٣المجلد  ,سومر
وتروي : (فيقول , القمرالدباغ إلى ذكر بعض الأساطير الخاصة بإ. ينتقل د

الأساطير السومرية أن الإ نانا ولد من اله الجو انليل وتزوج هو بعد ذلك 
من الإلهة ننكال ورزق منها بولد سمي إ الشمس أوتو والأله اوتو هو الذي 

ناء رحلته اليومية عبر )ق العزيز.ح  ,لا بد أنها النهار(يضيء العالم في النار أ
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ناء  السماء من الشرق وه الإ نانا الدنيا في الليل أ إلى الغرب مثلما يضيء أ
رحلته في قفة عبر السماء و اشتهر إ القمر بالحكمة واشترك في ] ٢٤٧[

وعبد الكنعانيون القمر باسم برخ ونسبوا له زوجة هي إلهة  ,شؤون العدالة
إلى إ نيكال وبنوا لهما معبدا فخما في مدينة أريحا وتشير نصوص اوغاريت 

هة فوق الأرض) (باسم شهر أو سهر سادت عبادته بين الآراميين مجلة  ,آ
  ).١١٦/ ٣٢٣ ,سومر

عبد المعيد خان بصورة مبسة موضوع علاقة الإ بالحب . ناقش د
ضا" ودا"الجنسي وتوصل إلى أن العرب عدوا : قال , للحب أ

روايات على أن واتفقت " عبدو"وعبدالعرب ودا كما يظهر من اسم العلم (
ودا كان من الأصنام التي استمرت عبادتها من عصور نوح إلى عصر ما قبل 

ضا ,سلامالإ وكان أول من أجاب دعوة  ,ومثل ود دور الحب عند العرب أ
ويشير بعد ). ١٤٠الأصنام )(عمرو بن لحي إلى ذلك الصنم عوف بن عذرة

ه كان لود علاقة بلهو منها يشير الشاعر صريحا إلى أ: (أن يروي شعرا فيقول
لم تستعمل في " ود"وأما ما قاله نولدك من أن كلمة  ,النساء قبل مايعزم الدين

 ,بل كان لهم كلمات أخرى لذلك المعنى ,الحب الجنسي عند العرب القدماء
ذلك لأن ودا صنم  ,فهذا لا يمنع من أن يكون ود صنم الحب والعشق

ـ فيجوز أن يكون العرب المتأخرون مجلوب وكذلك معناه ـ كما قلنا سابقا 
فقول ,بعد انتشار عبادة ذلك الصنم ,استعملوا ودا في معنى الحب ولو مجازا

ه صنم خارجي وكذلك لفظه ومعناه  ) ١٤٠ص  ,الأساطير) ( نولدك يؤكد أ
.  

تتجلى خلاصة ما تقدم أن ودا اعتقد به الها للقمر والمودة وان منشأه 
إلى قوم نوح من مدينة أور حسب في العراق في سياق نسبته 
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غير كاف ـ ولا . ومن هيت على وفق روايات الإخباريين]٢٤٨.[سطورةالأ
ين الفينيقي " ود"شك ـ اعتماد تشابه جزئي في المظهر الخارجي للإ

ريس"و ذلك إن التشابه غير شامل  ,أ ساسا لافتراض الاقتباس ,الاغريقي" أ
ان ثمة من اعتراض بأن أي نحت لإ واذا ك ,بينما الاختلاف بينهما واسع

ه الأصلية  مجلوب قد يعرضه ويخضعه لمواصفات محلية تبعده عن شكله وهيأ
فتمثال بوذا الهندي لا يشابه نظائره التبتي والبرمي والصيني و  ,صحيحا
ناء  ,الياباني فملامح كل واحد منها ينسجم ـ من دون شك ـ ويشابه ملامح أ
ريس"و" ود"فإن الاختلافات بين ,منطقته واسعة ولا تقتصر على المظاهر " أ

بل تشمل المهام والخصائص وأصل كل منهما  ,الخارجية فحسب
ضا يكون العراق هو الأرجح احتمالا لافتراضه ـ كما " ود"فبالنسبة إلى الإ ,أ

سياق على وفق  ,كما تشير الرواية ,له) صنم(وفيه نحت تمثال  ,مر بناـ منشأ له
من الخوف والرهبة من الأموات إلى احترامهم  ,تطور عبادة الأسلاف

/ ١قصة الحضارة ( ديورانت . كما يذكر ول ,فتقديسهم ومن ثم عبادتهم
وعلى وفق هذا السياق وردت رواية ابن الكلبي عن أصنام قوم نوح ,)١٠٨

بأنهم قوم صالحين ماتوا فحزن عليهم ذوو قرباهم ونحتوا لهم تماثيل 
واتخذ ود  ,)٥٦ص  ,الأصنام(فتحولت بمرور الأجيال إلى تقديس وعبادة 

نما  , للقمر في العراق منذ البداية فحظي باهتمام وتقدير معظم عباده أ
وجدوا فعد لديهم  للمودة والمحبة ومع نعوت تناسبه فهو بنظرهم الأب 

تقديرا لأفضاله  ,برمته ,أو العشيرة أو الشعب ,والعم والكهل وجد القبيلة
وهو العطوف الرؤوف والنابه الذكي و الحكيم العادل والحبيب النسيب 

بالمقابل عن  ,الاغريقية]٢٤٩[ سطورةبينما تذكر الأ ,وغير ذلك...,الودود
ريس"الإ  ه ابن للإ رووس من زوجه هيرا التي هي اخته بالوقت " أ بأ
ومهمته ) ٤١ـ  ٣٤ص  ,سالإ زوو ,سامي سعيد الأحمد. انظر د( نفسه 
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ريس"ولم ينسب  ,رب الحرب ه للقمر غيره , للقمر" أ  ,إذ أن للإغريق أ
فلم  ,)١٠١/ ١ ,قصة الحضارة ,ديوارنت. ول " (سليم"والذي هو الإ

وإنما كان ينظر  ,بوصفه  للقمر" ود"الخصال التي تمتع بها " إيريس "تكن 
سامي سعيد . ينقل د ,ته  للحربإليه كإ منحوس يجلب الكوارث بصف

عن الأساطير اليونانية فيما يخص الإلهة هيرا زوج الإ زووس وأم 
رس"الإ وكونها أم ايريس رب الحرب الذي مقته رب الاغريق : ( فكتب" أ

ا جره  جر عليه اللوم الكثيرين ولكنها وزوجها زووس لا يحبان ولدهما هذا 
بينما لم يوجه الإ  ,)٤١ص  ,الإ زووس) (رعلى البشرية من ويلات وثبو

نخلص من ذلك بأن الاقتباس من العراق هو  ,أي نقد أو تقريع أو حقد" ود"
إلى حران ) أو من هيت( من أور ,ومنه تفرعت بقية الاقتباسات ,الأساس

  .ومنها إلى فينيقيا وأريحة

رواسب من المعتقدات  ,بعد الفحص ," ود"تتجلى في الا عتقاد بـ
للاعتقاد به روحا يمثل القمر ) الروحية(البدائية القديمة  تعود إلى الأرواحية 

والى السحرية لاعتقاد عباده بقدرته الفائقة على منح البشر فيضا من  ,
الرحمة والعدل والحكمة والعطف والمودة لامتلاكه خصائص وصفات 

والى  ,نعمه ومكارمه في مجالات عدةمتنوعة تؤهله لتوزيع بركات الإ و
لهم ليس أ با ] ٢٥٠[إذ هو بالنسبة ,الطوطمية حينما عده عباده سلفا أعلى لهم

ضا جدا أعلى للعشيرة ,كبيرا وعما ناصحا فحسب التاريخ :انظر (بل هو أ
نا مقدسا ,)٢١٠ص  ,العربي القديم رمزا له  ,كما عدوا الثور بوصفه حيوا

من قبيل التوافق الشكلي الذي  ,مع بقية اسمائه" ثور"وأطلقوا عليه تسمية 
ربما اقترن تقديس الثور  ,تراءى لهم وتصوروه في تشابه الهلال بقرن الثور

من قبيل التوافق الشكلي للتشابه بين " ود"لديهم طوطميا بعبادتهم إ القمر
. بيد أن د ,يأتي في سياق ذلك التصور" ود"وتسمية  ,قرن الثور والهلال
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" تور"يلسن  في استعراضه لأسماء إ القمر أشار إلى تمسية هذا الإ بـن
لإ  ,كحيوان مقدس/للتشابه بين قرن الثور والهلال ولاستعمال الثور رمزا 

لم يرجع ما تصوروه وعمدوا إلى تنفيذه إلى الشكل البدائي من " د,"القمر
بذكر الحالة   بشكل واضح وإنما اكتفى,إلى الطوطمية ,التصور الفنطازي

نية اختير الثور لقرنيه اللذين يذكران : ( إذ كتب يقول ,فقط وفي الرموز الحيوا
وكذلك الحال عند " ثور"بالهلال كحيوان مقدس لإ القمر ويسمى 

  ).٨ـ  ٢٠٧ص  ,التاريخ العري القديم)( الشعوب السامية الجنوبية

ة تعارضا مع لا يشكل قولنا ببقاء بعض رواسب من المعتقدات القديم
 للقمر إذ يمثل هذا الاعتقاد تطورا في سلم التدرج " ود"واقع الاعتقاد 

ادية الموجودة على سطح  الاعتقادي بالانتقال من قوى الطبيعة ومظاهرها ا
" القمر"الأرض إلى العبادة التجريدية باسباغ الروح إلى جرم سماوي بعيد

محتفظة بدرجات متفاوتة برواسب  ;لأن كثيرا من المعتقدات المتطورة بقيت
فلا غرو أن يحتفظ  ,تظهر بهذا الشكل أو ذاك ,من المعتقدات البدائية القديمة

ار ذكرها آنفا] ٢٥١"  [ود"الاعتقاد بـ   .وهو عبادة تجريدية بتلك الرواسب ا

 :الإله سواع
هة قوم نوح دوما في المرتبة  يأتي ترتيب هذا الإ في قائمة مجموعة آ

على هيأة إمرأة مقر عبادته ) صنمه(وتمثاله  ,والحديث عنه قصير جدا ,الثانية
كما ) المدينة(بنخلة عند سفح قرب يثرب " رهاط"بموضع بالحجاز يقال له 

ويذكر ابن حبيب  ,٨٠/ ١" والسيرة النبوية" ,٧٥ ,٩" الأصنام"ورد في 
ه  ويعزى قصر الكلام ,"نعمان"موضعا آخر سماه ,)٣١٦ ,المحبر( عنه إلى أ

ما ,كان معبودا مغمورا وقد اختصت بعبادته بعض قبائل عرب شبه الجزيرة
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ـ ٩على وفق ما ذكر في الاصنام  ,وعيلان ,مزينة ,كنانة ,هذيل ,سلامقبل الإ
وعد سواع ـ حسب زعم  ,٣١٦ ,والمحبر ,٨٠/ ١ ,والسيرة النبوية ,٥٧ ,١٠

 ,ضمن ما جلبه عمرو بن لحي من أصنام إلى مكة ,ابن الكلبي ـ  مستوردا
هة قوم نوح ودفع به إلى  ,وسواع واحد من تلك المجموعة ,وبينها مجموعة آ

إلا أن الاستاذ  ,ذكرت آنفا ,فاستجابت إلى ذلك قبائل ,قبائل عربية لتعبده
جواد علي . ود ,)٢٧٥/ ٣ ,يسلامتاريخ التمدن الإ( ,جرجي زيدان

يضيفان همدان إلى مجموعة ) ٢٦/ ٢٣, مجلة سومرو) ٢٥٨/ ٦المفصل (
جواد علي ذلك إلى مصادر عدة وذكر في . وقد أرجع د ,القبائل العابدة له

في حين لم يذكر ابن الكلبي في  ,لابن الكلبي ,٥٧ص " الأصنام"مستهلها 
وانما ذكرها عابدة للإ  ,تلك الصفحة قبيلة همدان من عبّاد الإ سواع

فدفع إلى مالك بن  ,وأجابت همدان: ( نص الوارد هو كالآتيإذ ال" يعوق"
 ,الأصنام) (بن حاشد بن خيران بن نوف بن همدان يعوق] ٢٥٢[مرثد جشم 

 ٥٧فرواية ابن الكلبي هذه الوحيدة عن قبيلة همدان في الصفحة  ,)٥٧ص 
من كتاب الأصنام  تخص عبادة قبيلة همدان للإ يعوق فحسب ولا تخص 

  .حصل التوهم كما  ,سواه

لم ينل سواع مركزا ملحوظا وانما بقي  مغمورا تعبده بضع قبائل 
ه فيه. وقد نقل د ,محددة أن ) نولدكه(ويرى : ( جواد علي عن نولدكه رأ

وهو في نظره من  ,سلامعند ظهور الإ ,سواعا لم يكن من الأصنام الكبرى
دل عدم ورود اسمه في هذا وي,الأصنام التي لم ترد أسماؤها في الأعلام المركبة

 ,مجلة سومر ,)٢٥٨/ ٦المفصل )(المعجم على خمول عبادته بين الجاهليين
ولذلك فانه لم يحظ  ,فلم يكن لسواع مركزا مرموقا بين الآلهة ,)٢٦/ ٢٣

ه ضئيل  باهتمام الباحثين ولم يشغل حيزا مهما في مؤلفاتهم إذ اهتمامهم بشأ
ففي المصنفات العربية القديمة والحديثة ـ على حد  ,وذكرهم لأخباره قليل
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فيما رواه عن اصل ومنشأ سواع من  ,سواء ـ ومعظمها عيال على ابن الكلبي
لا تشفي عليل ولا تروي  ,جذاذات بائسة ,إلا ما ندر ,روايات ثلاث قصار

فهي تردد ما رواه ابن الكلبي بإيجاز ,مقتطفة من كتاب الأصنام ,غليل
يل أن سواعا كان أحد أصنام قوم نوح وإنه واحد من بين من قب ,مكثف

وعبدوا بعد سلسلة من  ,الخمسة الصالحين الذين توفوا متقاربين بزمن واحد
قام بجلبه ـ  ,وإنه إ مستورد ,التي مر بنا ذكرها ,تطور عبادة الأسلاف

و أحدهما يبدأ من البلقاء أ ,عبر سبيلين مختلفين ,حسب الزعم ـ عمرو بن لحي
فنجد في هذه المصنفات  ,من هيت لينتهي بمكة والآخر من جدة إلى مكة
ا ذكر ابن الكلبي من روايات اتخذوا سواعا :( التي منها ,والمؤلفات أصداء 

أي من ( وينبع عرض من أعراض المدينة  ,فكان لهم برهاط من أرض ينبع
له ذكرا إلا شعر ولم أسمع لهذيل في أشعارها  ,وكان سدنته بنو لحيان, ) قراها

وقال وأجابت عمرو بن لحي مضر بن  ,)١٠ت  ٩ ,الأصنام(رجل من اليمن 
يقال له الخارق بن تميم بن سعد بن هذيل بن  ,فدفع إلى رجل من هذيل ,نزار

فكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة  ,مدركة بن الياس بن مضر سواعا
ذا المصنف أو ذاك فنجد في ه ,)٥٧الأصنام (يعبده من يليه من مضر

 ,٨٠/ ١كما في السيرة  ,مقتطفات من هذه الروايات بهيأة جذاذات مجزءة
ي لجرجي سلاموتاريخ التمدن الإ ,٢٠١/ ٢ ,وبلوغ الإرب ,٣١٦ ,والمحبر
/ ٦ ,والمفصل ,١٣٩و ١٠١والأساطير لعبد المعيد خان  ,٢٧٥/ ٣ ,زيدان
وفي طريق  ,لجواد علي ٧ـ ٢٦/ ٣و ١/ ٣٢ومجلة سومر ,٢٥٩ـ  ٢٥٧

وفي تاريخ الجنس  ,للأستاذ محمود سليم الحوت ,٨ـ  ٥٧و ,٤ـ  ٥١الميثولوجيا 
 ٦٣٣وفي دراسات تاريخ العرب  ,للأستاذ محمد عزة دروزة ,٢٧٢/ ٥العربي 

  .وغيرها ,السيد عبد العزيز سالم. لـ د ٦٣٥ـ ٤ـ 
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هي  ,بقايا من المعتقدات البدائية القديمة ,تبدو في الإعتقاد بسواع 
رواسب من اشكالها السحرية والأرواحية حينما تتجسد فيه روح تمتلك القوة 

وعلى ا لحاق الأذى  ,والقدرة الخارقة على منح عباده الصالحين الخير الكثير
  ]٢٥٤.[بالعاصين وتعريضهم لشر مستطير

 :الإله يغوث 
والحديث عنه كسابقه  ,هة قوم نوحوترتيبه الثالث بين مجموعة آ

ا رواه ابن الكلبي عن مجموعة  ,حديث شحيح ويرد الكلام عنه ترديدا 
وأكثرها عن عبّاده وعن  ,أصنام قوم نوح مع نتف من هذا المصدر أو ذاك

الصراعات من أجل الاحتفاظ به من دون التطرق إلى الطقوس والشعائر 
فيما عدا ما ذكره  ضمنا عنه  ,لكلبي عنهفلم يرو ابن ا ,الخاصة بالاعتقاد به

سوى نصين قصيرين  ,وبشكل عام عند حديثه عن مجموعة أصنام قوم نوح
  :واتخذت مذحج وأهل جرش يغوث وقال الشاعر : (قال في أحدهما ,جدا

  ).١٠الأصنام ص (فناجزناهم قبل العجاج وسار بنا يغوث إلى مراد

عم بن عمرو المرادي  فدفع إلى ,وأجابت مذحج:(وقال في الآخر أ
) ( تعبده مذحج ومن والاها ,يقال لها مذحج ,وكان بأكمة باليمن ,يغوث

  )..٥٧الأصنام ص 

: ( وعن غيره أقوالا جاء فيها ,ونقل ابن هشام عن ابن اسحاق الكلبي
عم من طيء: قال ابن اسحاق  و أهل جرش من مذحج اتخذوا يغوث  ,وأ

: ومالك  ,وطيء بن ادد بن مالك ,عمأ: ويقال : قال ابن هشام  ,بجرش
السيرة ) (طيء بن أدد بن  بن زيد بنكهلان بن سبأ: ويقا ل ,مذحج بن أدد
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أما ابن حبيب فقد توسع قليلا في ذكر ما هو مروي عن  ,)٨١/ ١ ,النبوية
غير أن جل ما نقله عنه يدور حول الخصومات التي قامت بين  ,يغوث

وكان يغوث لمذحج : (فكتب في ذلك  ,القبائل من أجل الاحتفاظ بصنمه
عم ,كلها حتى هربوا به إلى  ,من مراد ,فقاتلهم عليه غطيف ,وكان في أ

 ,من بني الحارث بن كعب ,من الضباب ,فأقروه عند بني النار ,نجران
ونقل ابن حبيب تلبيه لعبّاده  ,)٣١٧ص  ,المحبر(واجتمعوا عليه جميعا 

 ,أجبنا بما لديك , لبيك ,لبيك" ث وكانت تلبيته من نسك يغو: ( تقول
أما ما تبقى من أشتات ).٣١٤ص  ,المحبر" (فنحن عبادك قد صرنا اليك

ى نصوصها د ] ٢٥٥[جواد علي . متناثرة عن يغوث في مصادر عدة  فقد أ
ومعظمها تدور ايضا حول الخصومات بين القبائل العربية الجنوبية بشأن 

مجلة  ,أصنام العرب) ١ـ  ٢٦٠/ ٦فصلالم(الاحتفاظ بصنم يغوث لديها
  ).٨ـ  ٢٧/ ٢٣ ,سومر

بما يدل على أن أساس " يغوث"يستشف من تسمية هذا الإ بـ
الاعتقاد به كمعبود يستجيب لمن يستعين به ومهمته الأساس هي في إغاثة 
الملهوفين من عباده الصالحين المؤمنين به فهذه التسمية تتطابق مع التصور 

بيد أن  ,عن قدرته الخارقة في تقديم الاغاثة لمن استغاث به القديم الموروث
الأستاذ جرجي زيدان قد اضطلع بتخريج آخر مفترضا فيه احتمال حصول 

ولربما " يغوث"تحريف للاسم الأصيل لهذا الاله وان التسمية قد تكون غير 
معتمدا في  ,التي تخص  مصريا فرعونيا) تغنوت(تكون محرفة من تسمية 

ا كان  ,كانت على هيأة اسد" يغوث"تراضه على أن صورة تمثال الإ اف و
وان الإ يغوث قد  ,الإ المصري الفرعوني نغنوت على هيأة أسد أو لبؤة

وأقرب مصدر إلى  ,جلبه عمرو بن لحي من جدة إلى مكة مع مجموعة أصنام
 ,ينلهذا بنى افتراضه على تشابه هيأة الصنم ,جدة هي الحبشة أو مصر
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فقد  ,في حال عدم استخدام العرب للتنقيط قديما ,ومشاكلة صور حروفهما
وأن عمرو بن  ,جاء في تفسير الزمخشري انه على صورة اسد: يغوث:( كتب

فاذا كان مجلوبا من الخراج  ,لحي نقله من جدة على ساحل البحر إلى مكة
حدهما إلى فالغالب انه من الحبشة أو مصر; لأن جدة محطة المسافرين من أ

 ,أو لبؤة ,وقد وجدنا بين الهة المصريين صنما على صورة اسد ,الحجاز
ولا يخفى ما بين هذه اللفظة ولفظ يغوث من المشاكلة  ,)تغنوت(يسمونه

التبس " تغوث"فإذا كتبوا  ,الصورية إذا عدّنا أن العرب كانوا يكتبون بلا نقط
وكثيرا ما وقع لهم ذلك حتى  ,أو تعوق ,يغوث أو تعوت ,عليهم بين أن تقرأ 

ام التمدن الإ] ٢٥٦[بعد تدوين وامبراطور الروم الذي  ,يسلامالتاريخ في أ
 ,والبعض الآخر تعفور ,حاربه هرون الرشيد يسميه بعض المؤرخين يعفور

ألا يعقل أن  Nicphorusوهو الصواب لأن اسمه الروماني  ,والآخر نقفور
اهلية ? وعلى هذا المبدأ تحول اسم قابين يحدث مثل هذا الالتباس في عصر الج

تاريخ التمدن ) ( وجليات وقورح إلى قارون ,إلى قابيل وشاول إلى طالوت
  ).٧ـ  ٢٧٦م ٣ ,يسلامالإ

قد يبدو تعليل الأستاذ جرجي زيدان منطقيا وأقرب إلى الواقع لولا 
مة أن روايتين أخريتين لابن الكلبي تتقاطعان وتتعارضان مع روايته الزاع

إذ تزعم هاتان الروايتان ـ كما مر بنا ـ أن يغوثا  ,بنقل الأصنام من جدة إلى مكة
هة قوم نوح كان من الصالحين وان استيراد عمرو بن لحي للأصنام  من آ

ا من جميع الروايات  ,مصدره بلقاء الشام فكان حريا به أن يستخلص رأ
  .بعضها وليس بتناسي أو التغافل عن ,الزاعمة بعضها إلى بعض

ـكما مر بنا سابقا ـ وهو " ود"السومرية نسبت إ القمر  سطورةإن الأ
الى مدينة أور السومرية  ,نظير الإ يغوث وزميله في مجموعة أصنام قوم نوح
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وأريحا  ,ليتوزع من هناك إلى فينيقيا وسوريا ,ومنها نقل إلى حران ,في العراق
حاء التي بلغها ,في فلسطين فإذا كان يغوث من المجموعة التي  ,والى باقي الأ

بات في حكم المنطق والواقع أن يكون منشأه وأصله من " ود"ينتمي إليها 
  .العراق السومري وليس من مصر الفرعونية

تناول بعض الباحثين وجهة نظر الأستاذ جرجي زيدان الآنفة بشأن 
ان وهو عبد المعيد خ. فقد لخصها د ,عائدية وتسمية الإ يغوث بسبل شتى

 ,"المبدأ الطوطمي عند العرب"في سياق حديثه عن " يغوث" يتطرق إلى الإ
والآخران هما نسر  ,إذ عده أحد ثلاثة أصنام عربية كانت على صورة حيوان

ساب ](٢٥٧[فقال في اعتماده على كتاب الأستاذ جرجي زيدان ,ويعوق أ
 ,إن يغوث مجلوب من مصر: أما جورجي زيدان فقال) : ( العرب القدماء

هة المصريين صنما على صورة أسد أو : وعلل ذلك بقوله  وقد وجدنا بين آ
من " يغوث"ولا يخفى ما بين هذا اللفظ واللفظ ,"تغوت(لبؤة يسمونه 

ص  ,الأساطير)( الصورة أذا عدّنا أن العرب كانوا يكتبون بلا نقطالمشاكلة 
غير  ,فهو قد لخص وجهة نظر الأستاذ زيدان فحسب دون أي تعليق ,)٩١

ه أضاف إلى ذلك قوله و جده ,مجلوبا من الخارج" يغوث"فكان الصنم: ( أ
 ,وعبد يغوث ونحو ذلك ,كما يظهر من أسماء مثل عبد الأسد ,العرب

ودانت قبيلة مذحج  ,عبادة الإ الأسد في نجران وفي شمال اليمنفابتكرت 
على وادي بيشة في شمال  ,وبطنها وأفخاذها بدين الإ الأسد في مدينة جرش

ويؤيده ما ورد في قصة حرب الرؤم التي نشبت بين همدان ومراد  ,اليمن
 ,لم يكن مجلوبا فحسب" يغوث"وخلاصة القول أن  ,للحصول على الصنم

)( وهما البلدان اللذان حصرنا بحثنا فيهما ,لم يعبد في الحجاز ونجد بل
فلم نعثر على تعليق أو مناقشة على وجهة نظر الاستاذ ). ٩١ص ,الأساطير

  .عبدالمعيد خان.زيدان في أقوال د
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عبد المعيد خان  . السيد عبد العزيز سالم بعض ما لخصه د. ونقل د
: نقله مع شيء من إضافة إذ كتب يقول ,الوجهة نظر زيدان الذي أوردناه آنف

ه وجد بين ,ويعتقد بعض الباحثين أن يغوث جلب من مصر(  وعلل ذلك بأ
هة المصريين صنم على صورة أسد يسمونه تغنوت فعبده العرب ونسبوه إلى  آ

ص  ,دراسات في تاريخ العرب(  ,)اسمائهم فسموا بعبد الأسد وعبد يغوث
عبدا لمعيد خان وقد أشار بذلك في . لخصه دفهو هنا يلخص ما  ,)٦ـ ٦٣٥

السيد عبد العزيز سالم . وبعد ذلك يضيف د ,٨٢ص  ,الهامش إلى الأساطير
ولم  ,ومن الملاحظ أن العرب عبدوا من الحيوانات ما كان حيا فقط: ( قائلا

واذا كان قد وجدت عند العرب أصنام  ,ينحتوا أصناما على صورة الحيوان
من ] ٢٥٨[فإنما كانت مجلوبة  ,ثل النسر ويغوث ويعوقلحيوانات وطيور م

فهنا تلخيص غير مباشر لآراء  ,)٣ـ  ٦٣٥ص  ,دراسات( البلاد المجاورة 
وامأ الأستاذ محمود  ,زيدان مع شيء من إضافة ومن غير تعليق ولا مناقشة

سليم الحوت فقد نقل وجهة نظر الأستاذ جرجي زيدان بخصوص 
في طريق الميثولوجيا " ون زيادة أو نقصان في مؤلفه د ,بتمامها" يغوث"الإ

ا ذكره  ,)٥٨ص  ,عند العرب وأما الأستاذ محمد عزت دروزة فلم يتعرض 
ه كان على صورة أسد وعبدته  ه قد اقتصر في القول عن يعوق بأ هؤلاء; لأ

ا تقدم أن د ,)٢٧٢/ ٥ ,تاريخ الجنس العربي( مذحج جواد . نجد خلافا 
ذا الموضوع وان لم يكن بشكل مباشر  ولا بشكل صريح في علي تعرض له

فهو يعرض تسمية  ,تعيين أصحاب الآراء التي يناهضها أو ناقشها إلا قليلا
يغوث بصورة أقرب إلى تصورات عباد هذا الإ من العرب القدماء إذ كتب 

ولا يستبعد أن تكون لاسم هذا الصنم علاقة بفكرة المتعبدين له : ( يقول
ه يغيثهم ويساعدهم ,عنه وقد ظن بعض ,بمعنى أن المتعبدين له كانوا يرون أ

ه يمثل الإ الأسد وانه كان يدافع عنها  ,قبيلة مذحج" طوطم"الباحثين أ
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ئيليون من  ,ويذب عن القبيلة التي تستغيث به على نحو ما فعله الاسرا
التي كانت  (Nahushtan)) نحشتان(المسماة ) حية النحاس(استغاثتهم بـ

أصنام  ,)٢٦١/ ٦المفصل )) (سمث(في الأصل على رأس " طوطما"
الحية " نخشتان"واشار في الهامش بخصوص  ,٢٨/ ٢٣ ,مجلة سومر,العرب

ونورد نصها  ,٤الآية  ,١٨الاصحاح  ,الملوك الثاني ,إلى التوراة ,النحاسية
سر التماثيل هو أزال المرتفعات وك: كما يأتي ,٦١٦الصفحة  ,نقل عن التوراة

ئيل  وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى; لأن بني اسرا
ام يوفدون لها ودعوها نخشتان كما أشار إلى مؤلف  ,كانوا إلى تلك الأ

لقد عرض ملخص الآراء التي تتحدث عن الإ  ,٢٢٧روبرتسن في الهامش 
وطم ومقارنة بط] ٢٥٩.[يغوث بوصفه مغيثا وطوطما يتخذ صورة أسد

ين يغوث " نخشتان" " حية النحاس" ,اليهود المغيث ولم يذكر الشبه بين الإ
وبد أن يتحدث د جواد علي عن ورود اسم  ,وتغنوت في الصورة والتسمية

يغوث في الأعلام العربية القديمة المركبة يشير إلى أن اسم هذا الإ لم يرد في 
ولم يرد اسم :( ها إذ كتبأي في النصوص التي عثر علي ,الكتابات القديمة

ه يعوش ) روبرتسون سمث(وقد ذهب  ,هذا الصنم في الكتابات إلى أ
ويمثله الأسد في نظر  ,وهو أحد أجداد آدم ,المذكور في سفر التكوين

واشار في  ,٢٨/ ٢٣ ,مجلة سومر ,٢٦٢/ ٦المفصل ) ) ( روبرتسون سمث
ه في التكوين) ٥(الهامش رقم  ,٥الآية  ,٢٦الاصحاح  الخاص بالتوراة مبينا أ

وفي الهامش رقم  ,٢٥الآية  ,وأخبار اليوم الأول الاصحاح الأول ,١٨ ,١٤
هي الخاصة بذكر  ,٦٣٤و ٦٠و ٥٩إن صفحات التوراة  ,إلى روبرتسون) ٦(

يلتقي افتراض روبرتسون سمث  ,) )٥(يعوش المشار إليه في الهامش رقم 
تحريف تغنوت إلى يغوث بأن يغوثا هو يعوش مع افتراض جرجي زيدان ب
وذلك لأن يعوش كائن  ,على أساس المشاكلة الصورية بين الألفاظ فحسب
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كما مر ذكر  ,بشري وهيأة يغوث على صورة اسد وتغنوت على هيأة أسد ايضا
  .ذلك

يتجلى مما تقدم بأن إ العرب القدماء المجلوب إلى شبه الجزيرة من 
بشكل  ,بدائية القديمة الطوطميةخارجها كان يحتفظ برواسب من العبادة ال

والسحرية لقدرته الخارقة على  ,)الإ الأسد وتمثاله على صورة أسد(بارز 
والأرواحية بتصور عباده وجود الروح في  ,الإغاثة وحماية عبّاده في الحروب

  ]٢٦٠).[تمثاله(صنمه 

 :الإله يعوق
هة قوم نوح  الرابع وقد جلب مهما إلى شبه  ,يأتي تسلسله في مجموعة آ

حسب ) خولان ,خيوان(وعبدته باليمن همدان ,حسب الزعم ,الجزيرة
وهو  ,)٣١٧ ,والمحبر ,٢ـ  ٨١/ ١ ,السيرة النبوية ,٧ ,١٠روايات الأصمان 

هة المجموعة تعرضا لعدم الاكتراث فجات الكتابات عنه في غاية  ,من أكثر آ
يستشف منه ) ه عنه وصرفهعن كذا جس( واشتقاق تسميته من عوق ,الشحة

وكان تمثاله  ,ان من أولى مهامه أن يعوق الشر والمكروه من الوصول إلى عباده
من دون ,خير دليل على عده طوطما باليقين ,وهو على صورة فرس ,المقدس

) و نسر الإ النسر ,الإ الأسد(يغوث ,كنظريه الآخرين ,حدس أو تخمين
 ,٩٢الأساطير العربية ص  ,٣ج  ,يسلامالإ تاريخ التمدن(غير أن هناك آراء 

فقد كتب الأستاذ  ,تعارض ممارسة العرب القدماء العقيدة الطوطمية) غيرهما
جرجي زيدان في رده على بعض المستشرقين الذين نسبوا الطوطمية إلى 
 ,العرب الأقدمين اعتمادا على تسمية أفراد عربية بأسماء حيوانات ونباتات

دا أو جماعات وجملة القو:(قائلا نية أفرا ل إن تسمية بعض القبائل بأسماء حيوا
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ه عادي وطبيعي في الأجيال القديمة والحديثة ,لا أهمية لها فيما نحن فيه  ,لأ
ا ذكروه من عبادة الحيوانات التي كانت شائعة في  وبالطبع لم تبق أهمية 

 ,الطوطميةوان كانت في الحقيقة ليست من قبيل عبادة الحيوانات  ,الجاهلية
 ,بل هي عبادة أصنام أقلها بشكل بعض الحيوانات وأكثرها بأشكال أخرى

لأن أهل الطوطم  ,فهي من قبيل عبادة الأوثان وليست من الطوطمية في شيء
بل يعبدون الحيوان نفسه ويقدسونه  ,لا يعبدون صنما بشكل الحيوان

تاريخ التمدن ) ( وليس عند العرب شيء من ذلك ,ويتجنبون أذاه كما تقدم
وهو يلخص  ,عبد المعيد خان مرونة أكثر. ويبدي د ,)٢٧٤/ ٣ ,يسلامالإ

إذ لا يعترف بممارسة العرب ]٢٦١[,موضوع المذهب الطوطمي عند العرب
للطوطمية بصورة كاملة تامة ولا ينفيها نهائيا وانما بشكل من أشكالها كانت 

كانت العرب تقدس الحيوان وتعبده كما :( تب يقولفك ,العرب تمارسه
لكن غرضهم في تقديس الحيوان وعبادته يختلف  ,يقدسه ويعبده اهل الطوتم

إذ كان أهل الطوتم يرمون بعبادة الحيوان إلى اجلال  ,عما يقصد أهل الطوتم
لكن العرب لم  ,فكانوا مدينين للطوتم بحياتهم ومماتهم,الآباء وإكرامهم 

ولا رأوا صلة رحم بينهم وبين  ,ن حياتها هبة من هبات إ حيوانيتعتقد أ
الحيوات الطوتمي ـ هي عقيدة المتوحشين ـ بل كان العربي يقدس الحيوان 

وشكرا لاستفادته منه على مجرى عادة الرعاة جميعا ,ويعبده لتحصل له البركة 
د بيّنا فق" يربوع"و" يعبوب"و" نسر"و" يعوق"و" يغوث"أما الاصنام مثل,

ر لها في حياة العرب الاجتماعية إن  ,أنها لم تعبد في بوادي الحجاز بل ما وجد أ
فهو هنا يميز بين الاعتقاد  ,)٩٢ص  ,الأساطير( ,)هي إلا أسماء سموها

ثم ,البدائي الطوطمي وبين تقديس العرب لحيوان من غير تصور طوطمي 
لم تتمتع بجميع الميزات  فهذا البحث يهدينا الى أن العرب:( يستدرك فيقول

ه اعتقد في الحيوان عقيدة تشبه الطوتمية ,الطوتمية  ,ومما لا نستطيع جحوده أ
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فان كان لا مناص من مرور التفكير البشري بتطورات مثل الحيوي والطوتمي 
فلا يبعد أن تكون هذه الطوتمية عند العرب مثل الطوتمية  ,كما قرره العلماء 

ليا وهي عبارة عن تقديس الحيوان التي وجدت عندقبيلة أ رنتا في وسط استرا
أو  ,وعبادته دون أن تكون وراثية ومبنية على الزواج الخارجي والأمومة

بعبارة أخرى ان الطوتمية من الوجهة الاجتماعية لم توجد عند العرب القدماء 
ل ومما لا تتردد فيه ان الطوتمية من وجهتها الدينية كانت منتشرة في القبائ ,

ذلك أنها  ,ولا يظن ظان أن الطوتمية الدينية والاجتماعية متلازمتان ,العربية
وقد وجدت  ,ثم تفرعت  ,منذ نشأتها كانت ـ على رأي ـ فريزر ـ دينية بحتة 

)( بعض القبائل الطوتمية وليس لها حظ من الوجهة الاجتماعية كقبيلة أرنتا
  ).٣ـ  ٩٢ص  ,الأساطير 

من تقبل  ,وهو يعالج تقديس العرب لحيوان ,يتردد الأستاذ الحوت
على الرغم من ذكره أمثلة لتقديس  ,فكرة انتشار الطوطمية بين القبائل العربية
فهو لا يجرؤ على الحكم الجازم  ,الحيوان وتسمية أفراد القبائل بالحيوانات

اذا : ( أذ يقول ,بوجود الطوطمية أما نحن فلا نعلم حتى اليوم على اليقين 
سميت الأفراد والقبائل بمثل هذه الأسماء وبهذا لا نجرؤ على الحكم الجازم 

وإذ يرى القائلون بها حالات عديدة تؤكد هذا الوجود  ,بوجودالطوطمية 
  .وتثبت أن الحيوان والرجل انماكانا أخوة بالدم

ساب العرب فليراجعولقد ورد زيدان على ه في ) (ؤلاء في كتابه الصغير أ
السيد عبدالعزيز سالم أقوال جرجي . ويردد د) .١٠٩ص  ,طريق الميثولوجيا 

زيدان وعبد المعيد خان ووجهات نظرهما في تقديس الحيوانات الحية 
وقد ذكرنا النص الذي استشهدنا به عن  ,ولا يعبدون تجسيدا لها ,فحسب

: ( الذي قال فيه ,الإ يغوث  ونجتزء قسمه الأخير قوله في الحديث عن
ولم ينحتوا  ,ومن الملاحظ أن العرب عبدوا من الحيوانات ما كان حيا فقط
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 ,أصناما على صورة الحيوان واذا كان قد حدث عند العرب أصنام لحيوانات
)( وطيور مثل النسر ويغوث ويعوق فإنما كانت مجلوبة من البلاد المجاورة

  ).٦٣٦ص  ,في تاريخ العربدراسات 

ا واضحا محددا عن ممارسة قدماء العرب . لم يبد د جواد علي رأ
 ,المفصل (مبادئ وتطبيق ,للطوطمية وهو يستعرض العقيدة الطوطمية 

الجزء  ,٥٢٨ـ  ٥١٨ص  ,الجزء الأول ,ودور الأمومة عند العرب ,الطوطمية
وقد لاقى : (  ودور الأمومة وأصول التسميات فلاحظ,)٤٦ص  ,السادس

على العرب الجاهليين ترحيبا عند )الطوطمية(تطبيق روبرتسون سمث نظرية 
جرجي (وقد رد عليه  ,بعض المستشرقين كما لاقى معارضة من بعضهم 

وبين أسبابا اعتراضه  ,) يسلامتاريخ التمدن الإ] (٢٦٣[في كتابه) زيدان
 التمسك ببعض وفي تعليق له على ,)٥٢١/ ١ ,المفصل)(على ذلك التطبيق

هة وأصنام: ( الأسماء كتب تعلق المؤمنون بها حتى نسبوا ,وبينها أسماء آ
خ...وبينها أسماء طواطم ,إليها ولم يأت بشيء يذكر  ,)٥٢٨/ ١ ,المفصل ) (أ

: في حديثه عن الطوطمية في الجزء السادس من كتابه المفصل إذ اكتفى بالقول
وقد ,في الجزء الأول من هذا الكتابفقد تحدثت عنها  ,"الطوطمية"وأما ( 

ورأي العلماء في كيفية ظهورها للمجتمع  ," الطوطم"بينت عقيدتها في 
يرتبط أفراده  ,وهو مجتمع يقوم على أساس الجماعة أو القبيلة ,الطوطمي

 ,)٤٦/ ٦ ,المفصل)( رمز الجماعة," الطوطم"هو رباط  ,برباط ديني مقدس
وانما اكتفى  ,جواد علي ممارسة العقيدة الطوطمية ولم يؤكد وجودها. لم ينف د

ه في أغلب ما كتب ,باستعراض الآراء حولها يعرض الأمور  ,وذلك دأ
  .بتفاصيلها مع الاعراض عن البت برأي قاطع فيها إلا ما ندر
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هة العرب القدماء بتماثيل منحوتة على صور  إن تجسيد بعض آ
يغوث ويعوق ونسر ويعبوب وغيرها وان كانت مجلوبة إلى  حيوانات مثل

وانما حصل نتيجة تحقيق التطابق والانسجام بين  ,شبه الجزيرة لم يتم اعتباطا
وهذه الأصنام المنحوتة  ,الاسطوري عنه ,هيأة المعبود والتصور الاعتقادي 

المجلوبة من الخارج تنسف روايات الاخباريين ا لزاعمة بجلب عمرو بن 
لحي لها لانها مستوردة من قبل عمرو المزعوم إذ ورد ذكرها في الكتابات 
هة معبودة ولكن روايات الاخباريين لا تتوغل في تاريخ الجاهليين عميقا  كآ

فلا يتضاءل الاعتماد عليها  ,سلاموانما تتحدث عن الحقة القريبة من ظهور الإ
با أدبيا من طراز وانما لتناقضها وضعفها بانتهاجها أسلو ,لذلك فحسب

القصص الأدبية فلم توثق رواياتها بنصوص موثقة من الكتابات العربية 
الجنوبية والشمالية القديمة لجهلهم قراءتها وعدم دراستهم للآثار القديمة 

ولجهلهم  سلامالتي حطم معظمها عند ظهور الإ) الأصنام(ولاسيما التماثيل 
  ]٢٦٤.[الكتابة القديمة

ية سلامفلتلك الأسباب ليست المراجع الإ: ( سونديتلف نيل.كتب د
بالمراجع التي يجب الاعتماد عليها إذ انها كانت في الابتداء مجموعة من 

وقد عنيت بهذا النوع من الأخبار أكثر من العناية بالتماثيل  ,الأخبار الأدبية 
والى ).١٧٦ص  ,التاريخ العربي القديم) (ولو أن التماثيل ذات فائدة أعظم

نز روزنثال في ملفه عن علماء المسلمين إذ ا لمعنى نفسه أشار المستشرق فرا
فقد وجد هذا النوع من الرواية الأدبية عندما بدئ بكتابة : ( كتب يقول 
ثم صار جزءا من الأدب التاريخي الذي لم يعد ينقله  ,ي سلامالأدب الإ

ينتبهوا إلى بل أصبح ينقله العلماء كتابة أو مشافهة دون أن  ,القصاصون 
 ,صالح أحمد العلي. ترجمة د,علم التاريخ عند المسلمين)( أصوله القصصية

إن جهل الاخباريين والعلماء المسلمين بالكتابة  ,)٢٥٨ص  ,١٩٦٣ ,بغداد
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قد حرمهم من التعرف على ماضي العرب العريق  ,العربية القديمة كما أسلفنا
اليمن ولذلك  ,رة العربية وخاصة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزي

. ولذلك كتب د ,منا طق الثموديين والصفويين ,بعض الأطراف الشمالية
هة العربية قائلا :( ديتليف نيلسن عن الأخبار التي رواها الإخباريون عن آ

هة عصر الاضمحلال والتدهور الذي  ومن ثم فالآلهة التي ذكرت هي عادة آ
ية سلامها الذهبي فالمصادر العربية الإأما فيما يتعلق بعصر ,سلامسبق الإ

ومن الغريب مثلا أن الإ  ,تجهلها جهلا تاما كما تجهل العصر العربي الجاهلي
ف عام  ,لم يعرف لهم ولو اسما) المقه(السبأي العظيم  فذلك الإ ظل نحو أ

ف مرة في ,وهو اكبر إ عرفته بلاد العرب الجنوبية وقد ورد اسمه أكثر من أ
) وكانت معابده هي اكبر معابد عرفتها الجزيرة العربية,ش الدينيةالنقو

ة ما نقل عن  ,)١٧٧ص  ,التاريخ العربي القديم( فلا غرو أن نرى ضآ
جواد علي بهذا . ذكر د ,إذ أن الكتابة عنه شحيحة جدا" يعوق"إلإ

ه لم يسمع بأن همدان أو " ابن الكلبي"وتشير ملاحظة: ( الخصوص قائلا من أ
إلى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين ) عبد يغوث(غير همدان سمت 

تضاءلت ] ٢٦٥[وان عبادته كانت قد  ,سلامالعرب عند ظهور الإ
مجلة سومر  ,نام العرب أص ,) ٢٦٣/ ٦المفصل )(وانحصرت في قبائل معينة

فلم يرو ابن الكلبي سوى خبرين قصيرين جدا عن يعوق وهما  ,) ٢٩/ ٢٣ ,
هة قوم نوح : ( قال في أحدهما ,غير ما ذكره عنه في حديثه عن مجموعة آ

فكان بقرية لهم يقال لها خيوان من صنعاء على  ," يعوق"واتخذت خيوان
ولم اسمع  ,به ولا غيرها من العرب البلقين مما يلي مكقاً لم أسمع همدان سمت

وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا  ,لها ولا لغيرها فيه شعرا 
ام تهود ذو نواس ,فدانوا معهم اليهودية  ,بحمير  ,الأصنام)(فتهودوا معه,أ

وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم :(والثاني قال فيه ,)١٠ص 
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ن بن نوف بن همدان يعوق فكان بقرية يقال لها بن حائد بن جشم بن خيرا 
 ,) ٥٧ص  ,ألأصنام )(تعبده همدان ومن والاها من أرض اليمن ,خيوان

قال : ( ونقل ابن هشام في السيرة عن ابن الكلبي وعن آخرين فقال عن يعوق
اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرض  ,وخيوان بطن من همدان : ابن اسحاق 

  :وقال مالك ابن نمط الهمداني:   قال ابن هشام ,اليمن

  ولا يبري يعوق ولا يريش           يريش االله في الدنيا ويبري

يات له    .وهذا البيت في أ

أوسلة بن مالك بنزيد بن ربيعة بن أوسلة : اسم همدان: قال ابن هشام
خ...بن الجيفر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ / ١ ,السيرةالنبوية٠)أ

وكان : ( وكتب ابن حبيب عن يعوق بمنتهى الاختصار فقال,) ٢٠٠٨١
ونقل تلبية  ,)٣١٧ص  ,المحبر ) (خولان وكان في أرحب, ,يعوق لهمدان

 ,لبيك  لبيك :" وكانت تلبية من نسك ليعوق :( عباد يعوق التي هي
ولا تبطرنا فنأشر ولا تفدحنا  ,وحبب الينا الخير ,نغص الينا الشر,لبيك لبيك

وتظهر اصداء هذه الروايات مكثفة في ] ٢٦٦).[٣١٤ص  ,المحبر) (ربعثا
) . ٣ـ  ٢٦٢/ ٦المفصل (جواد علي. عرض بعضها د ,مصادر عربية أ خرى

وكتب  ,بشكل مختصر  ,وتزداد أقوال المصادرالعربية في المراجع الحديثة
كان لقربة يقال لها ,واتخذت خيوان يعوق: ( الأستاذ محمود شكري الآلوسي

بلوغ الإرب )(وانمن صنعاء على ليلتين تعبده همدان ومن والاها من اليمنخي
بينما اكتفى الأستاذ جرجي زيدان بالقول إن يعوقا من الأصنام  ,) ٢٠١/ ٢ ,

ودفع به إلى مراد لعبادته وانه على ,التي نقلها عمرو بن لحي من جدة إلى مكة
ى د عبد المعيد واكتف ,)٢٧٥/ ٣ ,يسلامتاريخ التمدن الإ( صورة فرس

خان بذكر يعوق في سياق الطوطمية وعدّ هذا الإ الذي هو على صورة 
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 ,فرس صنما مجلوبا من الخارج; لأن العرب كانوا يقدسون الحيوان الحي
ورد  ,) ٩٢الأساطير ص (ويبدونه لتحصل لهم البركة وشكرا للاستفادة منه

ين توفوا بوقت واحد الرواية القائلة بأن أصنام قوم نوح كانت لقوم صالح
دون أن يفطن إلى أن ثلاثة من هذه الأصنام  ,)٩٦ص ( ونحتت لهم تماثيل

مما  ,كانت على صورة حيوانات وليست على هيأة بشر) يغوث ويعوق ونسرا (
والحقيقة المتجسدة في  تماثيل هذه الآلهة على هيأة  سطورةيولد تناقضا بين الأ

وت على الأستاذ زيدان بشكل أساس ويرد الأستاذ الح ,وفرس ونسر ,أسد 
ه من أصنام قوم نوح في طريقا ) (فرس(على صورة حيوان ,ويذكر يعوق بأ

وانه من القوم الصالحين وأن عمرو بن لحي جلبه مع  ,) ٥٧ص  ,لميثولوجيا 
 ,البقية من جدة إلى مكة ودفعه إلى همدان فعبدته بقرية لهم يقال لها خيوان 

ير الخارجي  في طريق الميثولوجيا (في معتقدات شبه الجزيرة العربيةويرى التأ
جواد علي بعضا من روايات المصادر على الرغم مما فيها . ويعرض د ,)٤ـ  ١ ,

وذكر بعض : ( فعلى سبيل المثال كتب ,من تناقض وتعارض فلم يكترث له
وقيل كان لقوم نوح عليه ](٢٦٧[ صنم كان لكنانة) يعوق(أهل الأخبار 

فلما مات  ,كما في الصحاح أو كان رجلا من صالحي أهل زمانه  ,السلام 
اهم الشيطان في صورة إنسان وقال أمثله لكم في محرابكم :جزعوا عليه فأ

ثم . ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم ,حتى تروه كلما صليتم
/ ٦ ,المفصل )(تمادى بهم الأمر إلى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناما يعبدونها

لم ) . ٢٩/ ٢٣ ,مجلة سومر ,وبشكل مكثف في مقاله أصنام العرب ,)٦٣
. ود ,) ٢٧٢/ ٥ ,تاريخ الجنس العربي(يبتعد الأستاذ محمد عزت دروزة

عما رواه ابن  ,) ٦٣٦ص  ,دراسات في تاريخ العرب(السيد عبدالعزيز سالم
ذي فذكر عمرو بن لحي ال ,الكلبي من روايات متعارضة متقاطعة عن يعوق 

  .دفع بصنم يعوق الذي هو على صورة فرس إلى همدان فعبدته بخيوان
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يستخلص من روايات الاخباريين وكتابات الأقدمين على أن يعوقا 
الذي عد من أصنام قوم نوح قد عبد في شبه الجزيرة  العربية قبل عمرو بن 

وانه كان صنما على صورة فرس ويرجح الافتراض الذي ينسب  ,لحي المزعوم
ويتجلى من التصور الاعتقادي به وجود رواسب من  ,له إلى العراقأص

 ,تمثاله(والكل يجمع على أن  ,أشكال المعتقدات البدائية القديمة كالطوطمية
لامتلاك تمثاله روحا يخاطبها  ,والأرواحية ,كان على صورة فرس) صنمه

رته الخارقة العباد كما في التلبية التي نقلناها عن كتاب المحبر والسحرية لقد
على إبعاد الشر عن المؤمنين به كما يدل عليه اشتقاق اسمه وكما ورد في تلبية 

  .نساكه

 :الإله نسر
هة قوم نوح وهو صنم مجلوب إلى شبه  عد هذا المعبود خامس وآخر آ
. الجزيرة على صورة طائر النسر وعبد ـحسب الروايات ـ في اليمن عبدته حمير

ين الأخيرين يغوث و يعوق ينطبق على هذا  إن أغلب ما قلناه بخصوص الإ
كثيرة على  الإ سوى أن التنقيبات والكشوف الآثارية عثرت في مواقع آثارية

الطائر النسر مكرسة لأغراض عقائدية و ] ٢٦٨[لقى ونحوت على شكل 
وعباده خارج شبه الجزيرة كثيرون في منا ,شعارات ترمز إلى القوة والسلطان 

طق مختلفة عثر فيها على آثار تدل على عبادته وتقديسه كما ورد ذكره في 
إذ ورد فيها (مية وآرا) التلمود(نصوص كتابات قديمة فينيقية وعبرانية

بتسمية نشرا ويذكر الأستاذ الحوت بأن التلمود وبعض الوثائق السريانية  
وقد وجد النسر منحوتا في ضرائب  ,) ٥٧ص  ,في طريق الميثولوجيا(عربيا

كتب ابن الكلبي عن نسر بعد الحديث عن الروايات  ,كل من تدمر والحضر
هة قوم نوح المذكورة آنفا  فعبدوه بأرض  ,واتخذت حمير نسرا (: يقول ,عن آ
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ولم أسمع له ذكرا في أشعارها ,ولم أسمع حمير سمت به أحدا ,يقال لها بلخع
ام تبع عن عبادة  ,ولا أشعار أحد من العرب وأظن ذلك لانتقال حمير أ

أشعار ) ٣(وفي الهامش رقم , ١١ص  ,الأصنام)( الأصنام إلى اليهودية
: ( وكذلك قال عنه ابن الكلبي  ,)ونسرمنسوبة للأخطل فيها ذكر للعزى 

فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معد يكرب  نسرا فكان  ,وأجابته حمير
فلم يزل يعبدونه .تعبده حمير ومن والاها  ,بموضع من أرض يقال له بلخع

وينهي ابن الكلبي حديثه عن  ,)٨ـ ٥٧الأصنام ص )(حتى هودهم ذو نواس
فلم تزل هذه الاصنام تعبد حتى بعث االله : ( أصنام قوم نوح بقوله

وعنه نقل ).٥٨الأصنام ص )(فأمر بهدمها) صلى االله عليه وسلم(النبي
وذو الكلاع ,قال ابن اسحاق : نسر وعبدته: ( ملخصا ابن هشام فكتب يقول

وعنهما وعن ).١/٨٢ ,نبويةالسيرة ال)(من حمير اتخذوا نسرا بأرض حمير
. وكان نسر لحمير تنسكه وتعظمه وتدين له:( سواهما لخص ابن حبيب فقال

: وذكر تلبيتهم له فقال ,)٣١٧المحبر ص )(وكان في غمدان قصر ملك اليمن
كلنا ميسرة , ,لبيك إننا عبيد  ,لبيك  لبيك"وكانت تلبية من نسك لنسر( 

ت ربنا الحميد ,عنيد  ,)٣١٤ص  ,المحبر"))إلينا ملكنا والصيدأردد  ,وأ
 ,مما يرجح الرأي بتقديسه كحيوان ] ٢٦٩[والصيد من خصائص طائر النسر 

  .تؤيده تضرعات عبّاده في تلبيتهم ,كطوطم 

أديان "وكتب اليعقوبي في استعراضه لآلهة العرب في سياق حديثه عن 
 ,تاريخ اليعقوبي() وكان لحمير وهمدان نسر منصوبا بصنعاء: ( يقول" العرب

٢٥٥/ ١.(  

جواد علي اشتاتا من مصادر دينية وتاريخية وأدبية تذكر نسر . جمع د
فقال بعد أن لخص روايات بينها قليل من الاختلافات  ,كإ ومعبود عربي 
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لابن الكلبي وا بن هشام وان حبيب ,في اليمن ,عن عباد ومركز عبادة نسر 
الذهب والكشاف وبلوغ الإرب  وياقوت الحموي واليعقوبي وعن سبائك

في " نشر"ونسر هو : (قال,واللسان  ,والقاموس والطبرسي وتاج العروس 
ويجب أن يكون من أصنام , ,وهو صنم من أصنام اللحيانيين كذلك,العبرانية

ه اسم إ  نية والسريانية على أ العرب الشماليين لورود اسمه في الموارد العبرا
) تشرا (إلى صنم ذكر أن العرب كانوا يعبدونه اسمه وأشير في التلمود  ,عربي

عند السبئيين كذلك وكان ) نسر(وقد ورد اسم الصنم) . نسر(هو) نشرا (و
وقد عبد خاصة في جزيرة  ,من ألآلهة المعبودة عند كثير من الساميين

ولكننا نستطيع أن نقول استنادا  ,ولم يشر ابن الكلبي إلى صورة الصنم,العرب
وقد وجدت أصنام  ,سمية إنه كان على هيأة الطائر ا لمسمى باسمهإلى هذه الت

ويؤيد هذا  ,على صورة أشكال منحوتة على الصخور خاصة في اعالي الحجاز
أسندها إلى الواقدي قال  ,الرأي رواية ذكرها الطبري في أشكال الأصنام

ويغوث على صورة  ,كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة: ( فيها
 ,المفصل)(ونسر على صورة نسر من الطيور ,ويعوق على صورة فرس ,,سدأ
أصنام العرب  ,)٣٦٤/ ٥(إلى الطبري) ٩(وأشار في الهامش  ,) ٢٦٤/ ٦
ذكر الأستاذ  ,) عن الطبرسي ٢٠٨والهامش  ٣٠/ ٢٣: مجلة سومر ] ٢٧٠[

جرجي زيدان نسرا كصنم على صورة نسر مجلوب من جدة وعبدته 
وردد الأستاذ الحوت أقوال كل من الأستاذ  ,)٢٧٥/ ٣دن تاريخ التم(حمير

. وردد د ,)٥٧و ٥٢ص  ,في طريق الميثولوجيا ( جواد علي. جرجي زيدان ود
دراسات في (جواد علي حول الإ نسر في . السيد عبد العزيز سالم أقوال د

لقد توهم الأستاذ محمد عزت دروزة باسم ذي  ,) ٧ـ  ٦٣٦تاريخ العرب ص 
الكلاع فكتب ذي الكلام ـ وهو يتحدث عن الإ نسر ـ  وصورته على هيأة 
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ذي "ولربما كانت التسمية  ,)٢٦٢/ ٥ ,تاريخ الجنس العربي(الطائر
  .خطأ طباعيا لتسمية ذي الكلاع"الكلام

ئر النسر كما تتجلى من طبيعة الاعتقاد بنسر كإ معبود على صورة الطا
تؤيد الكتابات الموثقة والروايات الاخبارية والصور المنقوشة على الصخور 

حقيقة أن عبادة العرب القدماء كانت تعبر عن  ,وتماثيله التي عثر عليها
تصورهم بقدسيته كحيوان معبود لنفسه مما يجعل شكل الاعتقاد به مماثلا 

رز ما تجسد فيه من  ,للعبادة الطوطمية بل هو اعتقاد طوطمي واضح و هذا أ
رواسب المعتقدات البدائية القديمة فضلا عن رواسب أخرى كالسحرية 

  والأرواحية والفتيشية المتمثلة بصور أضعف من الشكل الطوطمي القديم

هة قوم نوح توشك أن تشرف على  ينبغي التذكير ومعالجة مجموعة آ
والأخير في المجموعة بأن الإ الخامس " نسر"الانتهاء في ختام الحديث عن

وقد اتخذ مساره  ,الاعتقاد بهذه المجموعة كان طارئا على شبه الجزيرة العربية
حاء شتى من شبه الجزيرة   ,أعقبه عمليات اقتباس طويلة مجهولة الزمن ,بأ

جرت بين مجتمعات مختلفة في طرز معيشتها بسبب من اختلاف أساليب 
 ,الجدلية بمستوى إدراكها ووعيها  ها ذات العلاقةإنتاجومستوى تطور 

المجتمعات المتطورة الخارجية الديني من لدن ] ٢٧١[فجرى اقتباس فكر
ناء المجتمع العربي القديم المتأخر للتفاوت الحضاري بين تلك المجتمعات   ,أ

لقد بين المؤرخ اليعقوبي ـ بملاحظة فطنة ذكية ـ  السبل المختلفة التي تم بها 
وكانت أديان العرب مختلفة بالمجاورة لأهل الملل :( فقال ,الاقتباس

لم يعين ). ٢٤٥/ ١ ,تاريخ اليعقوبي)(والانتقال إلى البلدان والانتجاعات
وانما حرر  ,اليعقوبي كما هو واضح في قوله زمنا ولا سبيلا محددا للاقتباس

ية فعدها عملية طبيع ,العملية من الاختيار الفردي والانتقاء المؤقت تقويميا
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انسيابية بحكم الاتصالات المختلفة بينما نجد روايات الاخباريين قد زعمت 
ه يدعى عمرو بن لحي ,ونسبت الاقتباس إلى رغبة شخص  الذي عمد  ,قيل أ

ـ حسب الزعم ـ إلى استيراد مجموعة من الآلهة مع أصنام أخرى إلى مكة 
ا الزعم ـ  تناقضا مع ليوزعها على القبائل العربية بقصد عبادتها مما يشكل ـ هذ

قع إذ تشير النصوص المدونة الموثقة والكتابات والروايات  ,المنطق والوا
الدينية إلى وجود هذه الآلهة معبودة في شبه الجزيرة العربية بأزمان موغلة في 

وان كنا نجهل الحقب التي تسربت  ,القدم وسابقة للعهد المزعوم لاستيرادها 
ه لا ,ارجية وابتداء دخولها إلى شبه الجزيرةفيها الافكار الدينية الخ بيد أ

يساورنا شك بانتقالها من خارج شبه الجزيرة إلى داخلها بحكم الاختلاف في 
مستويات مدارج الرقي الحضاري بين داخل شبه الجزيرة العربية والمناطق 

حتى لم تختلف روايات الاخباريين عن استيراد الآلهة من خارج  ,الحافة بها
 ,الجزيرة وبذلك تلتقي مع ملاحظة اليعقوبي عن استيرادها من الخارج شبه 

مما يدلل على وجود التفاوت  ,على حد سواء ,من البلقاء أو هيت أو من جدة 
الحضاري وقد أدى الاقتباس من دون شك إلى تلاقح فكري ديني بين 

زيرة معتقدات المجتمعات الزراعية المتطورة في المناطق المحاددة لشبه الج
وهذا ,العربية وبين المجتمعات العربية الرعوية المتأخرة داخل شبه الجزيرة

اقتباس يشكل جزءا من عملية تثاقف حضاري حدث بين المجتمعات 
. يقول د. بشبه الجزيرة وبين سكان الجزيرة المتأخرين ] ١٧٢[ المتطورة الحافة

: ( لعربي القديمرشيد الناضوري بهذا الصدد وهو يتحدث عن الفكر الديني ا
أول ظاهرة تسترعي انتباه المؤرخ في الفكر الديني العربي القديم هو كما 
ر ذلك الفكر إلى مدى بعيد بكافة الظواهر الطبيعية الكامنة  سبقت الاشارة تأ
في البيئة الصحراوية والرعوية مما دفع انسان شبه الجزيرة العربية إلى الاعتقاد 

وقد اتخذ رموزا عديدة  ,ممثلة في تلك الظواهرفي وجود قوى خفية تخيلها 
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لتلك القوى من الحيوانات البرية والبحرية والطيور والحشرات والنباتات 
وكانت البيئة الصحراوية  ,وكذلك الكواكب والجبال والآبار والصخور

والرعوية على امتداد مساحتها في شبه الجزيرة العربية عاملا فعالا في استمرار 
يم الدينية القبيلة مما جعل الفكر الديني العربي القديم مميزا تلك المفاه

ومنها يتضح  ,)٨ـ  ١٤٧المدخل في التطور التاريخي للفكر الدينين ص )(بها
أن العرب الأقدمين لم يختلفوا عن سواهم في اختلاق تصوراتهم البسيطة 

رة ببيئتهم الصحراوية  له ثم يأتي على القسم الآخر م ,الساذجة والمتأ ن أقوا
ره :(إذ كتب,الخاصة بما نحن بصدده  أما الظاهرة الثانية في ذلك الفكر فهي تأ

بالأفكار الدينية السامية في حضارات بلاد الرافدين وبصفة خاصة الحضارة 
ره بالفكر الديني الآرامي وكان للقوافل  ,البابلية الكلدانية وكذلك تأ

ومنها إلى مدائن صالح ومعان  التجارية المتجهة من اليمن إلى مكة ويثرب
رها البالغ في تحقيق  والبتراء وجرش ودمشق وتدمر وبلاد الرافدين أ

والواقع ان المعاملات  ,الاتصال الحضاري المباشر بين تلك الحضارات
التجارية المستمرة تعدّ منذ أقدم العصور من أهم وسائل الاتصال الحضاري 

لتلك الظاهرة الحضارية انعكاساتها في كان ...(بين مختلف المراكز الحضارية
ية والعبادات وطقوسها  الفكر الديني العربي القديم في مجالات القوى الإ

فهو يؤكد هنا على الصلات المباشرة وغير  ,)١٤٨ص  ,المدخل)(وأدبها
يرها الواضح في معتقدات العرب الأقدمين وهو هنا لا يخرج  ,المباشرة وتأ

الناضوري يلخص أفكاره بقوله . فنجد د ,عن الملاحظة المكثفة لليعقوبي
وعلى ذلك فقد جمع الفكر الديني العربي القديم بين الظواهر العربية ]:(٢٧٣[

القبلية المتصلة بالبيئة الصحراوية وبين بعض الجوانب الفكرية المقتبسة من 
رها وكان للحياة الت ,الحضارات الأخرى جارية واستمرار رحلات القوافل أ
رشيد الناضوري .تتضمن أقوال د). ١٥٠المدخل ص )(البالغ  في هذا الصدد
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ير المعتقدات الخارجية في التصور الاعتقادي  الآنفة ما ذهبنا إليه من وجود تأ
هة قوم نوح من الخارج ومن  العربي القديم مما يرجح افتراض استيراد آ

  .أقوى الاحتمالاتالعراق القديم في 

عن متوقع مداها  ,سلامتوسعت معالجتنا  الحالية لآلهة عرب ما قبل الإ          
وغدا  ,ا تطلبته ضرورة مناقشة آراء متباينة ومتعارضة كثيرة ,نسبيا

الاستمرار على هذا النهج من المعالجة المستفيضة لبقية الآلهة ـ وما أكثرها ـ أمرا 
ا تم عرضه من الآلهة لا يشكل سوى غيض من فيض ومع أن م ,غير مستساغ

وبينها من كان يحتل مركزا مهما كالشمس والزهرة  ,إذ أن المتبقي منها ,
إلا أن الاستغناء عنها  ,يؤلف أضعاف عدد ما تم عرضه  ,ومنات وغيرها

لمعالجة المسهبة للبقية والاكتفاء بإدراجها في قائمة يغدو هو الأهدى 
سب وذلك ما  سيبعثه الاستمرار على الاسهاب في التناول من ردود فعل والأ

ولأجل  ,ا يثيره من سأم وملل ,ولاسيما لدى القارئ الاعتيادي ,سلبية
التوقف عن الاستمرار في الاطناب تؤجل المعالجة المسهبة لبقية الآلهة 
والتريث إلى فرصة أخرى في حين آخر والاكتفاء حاليا بادراج ما تبقى من 

ة في قائمة توضح قدر الامكان ـ وبشكل مكثف ـ مهام تلك الآلهة الآله
وخصائصها وعبادها ومقراتها وما علق بها من رواسب العبادة البدائية 

 ," الأصنام"القديمة وأرقام الصفحات المذكورة فيها من مؤلف ابن الكلبي 
أصنام "وكذلك مقالة " المفصل الجزء السادس"جواد علي . ومؤلف د

). ٢ ,١(العدد  ,١٩٦٧لسنة  ٢٣المجلد  ,المنشورة في مجلة سومر  "العرب
]٢٧٤[.  
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  ب

  ٢٨٢     صنم قضاعة الحجاز

  عوض
  ٢٨٢     صنم بكر بن وائل نجد

  عوف
صنم قديم  

  أو منسي
    ٢٨٢  
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  كثرى
طسم وجديس 

  بائدة
أو(صنم
نعت 
  )للعزى

    ٢٨٢  

الكس
  عة

       ٢٨٢  

  المدان
  ٢٨٢     صنم  الحجاز

مرح
  ب

حضرمو
  ت باليمن

  ٢٨٢     صنم حضرموت

  منهب
       ٢٨٢  

  الهبا
       ٢٨٢  

ذات 
  الودع

,وثن  
الكعبة 

  سفينة نوح

    ٢٨٢,٢٨٥  

  ياليل
  ٢٨٢     صنم  

دذريح
ذرح(
(  

حضرمو
  ت اليمن

  ٢٨٢     صنم حضرموت

  الجد
  ٢٨٢,٢٨٤     صنم قديم  

  حلال
  ٢٨٢,٢٨٦      فزارة 

  الحمام
شمال

  الحجاز
بنو هند من بني

  عذرة
     ٢٨٢,٢٨٤  
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ذو 
  الليا

  ٢٨٦      عبد القيس المشقر

السعي
  دة

ق,هذيم,سعد الحجاز
  الازد,ضاعة

     ٢٨٢  

  غنم
مكة

  الحجاز
  ٢٨٢      قريش

  فرامن
سعد

  الشعيرة
  ٢٨٢     صنم سعد العشيرة

  قزح
مكة

  الحجاز
صنم قريش

العواصف 
  والرعد

    ٢٨٢  

  قيس
  ٢٨٢     صنم قديم  

المنط
  بق

سلف عك اليمن
  الاشعريون

  ٢٨٢     صنم

  نهيك
مكة

  الحجاز
صنم قريش

مجاور 
  الطير

    ٢٨٢  

مجاور 
  الطير

مكة
  الصفا

  ٢٨٢     صنم نهيك قريش

مطعم 
  الطير

صنم ن قريش مكة المروة
  هيك

    ٢٨٢  

  رئام
صنم كما الازد نجد

ذكره 
  اليعقوبي

    ٢٢٨  
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نكتفي بهذا القدر  −]٢٧٦[
مما أدرجناه من الآلهة  عدا 
على وفق مقتضى الحال 
ومنهج البحث العلمي 

وحسبنا ما ,الحديث السليم
هة  أوردناه من فيض آ

إذ ليس بمستحسن ولا بمستساغ الإتيان  ,عرب شبه الجزيرة تفصيلا وعدا
على ذكرها جميعا وبينها عدد لا يستهان به وهو لا يزال موضوع جدل ونقاش 
بين العلماء والباحثين بصدد عائديتة وتسميته وعبّاده ومناطق عبادته داخل 

ولا يخفى عن أحد أن  ,التي لم يبت بها برأي جازم,شبه الجزيرة وخارجها
ام نفوذ  هة العرب ـ مكانيا وزمانيا ـ عن أواخر أ لتنائي مدوني أخبار آ
معتقدات العرب الوثنية وممارسة طقوسها وشعائرعبادتها قبل أن يناهضها 

را بارزا فيما لحق الآلهة من نسيان وبتسمياتها من تحريف وبأصولها  ,سلامالإ أ
فكل ما دون عنها  ,هي في عهد تحريم عبادتهالطول مدة النقل الشف ,من ضياع

جاء متأخرا وعبر روايات شفهية ذات طابع أدبي قصصي منقولة بخشية 
 ,سلاموحذر خلال سنين طوال بعد أن جرى تحريم تلك العبادة بظهور الإ

ير بشأنها جدل بين فريق يعدّها مجرد صفات ونعوت  فهناك تسميات كثيرة أ
لآلهة خاصة وبين فريق آخر يذهب إلى أنها أسماء  لآلهة معينة وليست أسماء

هة بالذات كما وان هناك طائفة من الآلهة لم ترد عنها لدى  ,خاصة بآ
أما  ,الاخباريين معلومات وافية سوى قولهم عنها بأنها أصنام قديمة فحسب

ن مركز عبادتها فهذه الأسئلة ليس  ,وأي القبائل العربية اختصت بعبادتها ,أ
مما  ,جواب شاف لديهم سوى قولهم بأن الجاهليين كانوا يعبدونهالها من 

سعد 
العشير

  ة

والعشيرة مذحج اليمن
  صنم قديم

    ٢٢٨  

الثريا 
  ونجم

شبه
  الجزيرة

صنمان عرب الجاهلية
  لكوكبين

     ٤٦ 

الشعر
  ى

 ٤٦      صنم قريش مكة
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إن .يتطلب وقفة طويلة لاستعراض الآرا ومناقشتها وليس لها من مجال هنا
هة عرب شبه الجزيرة يستطيع أن يحقق  من يرغب في توسيع اطلاعه على آ

حاث كرست لدراسة عبادة عرب ما قبل الإ  سلاممبتغاه بالرجوع إلى أ
جواد علي المفصلة في مؤلفه . وخاصة معالجة د ,ورد ذكر العديد منها ,ية الوثن

 ,٩٦الجزء السادس الفصل " سلامالمفصل في تاريخ العرب قبل الإ"الواسع
بعنوان  ,٧٠وفي الفصل  ,) ٢٨٩ـ ٢٢٧(الأصنام في الصفحات "بعنوان 

ت قاصدا به الأصنام الوارد ذكرها في الكتابا] ٢٧٧"[أصنام الكتابات"
المجلد (ومقاله المنشور في مجلة سومر) ٣٣٥ـ ٢٩٠( ا لصفحات ,القديمة

وهو ,) ٤٦ـ ٣(في الصفحات " أصنام العرب"تحت عنوان ) ٢و ١,العدد ,٢٣
ففيها تفاصيل وافية  ,لا يختلف كثيرا عن القسم الأول من بحثه في المفصل

هة عرب شبه الجزيرة وبعض امتداداتها في الخارج   وروايات,عن آ
الاخباريين عنها والكتابات والنصوص القديمة الموثقة والمناقشات الدائرة 

  .حولها
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 الفصل السابع
 

 بعض الأساطير العربية
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لم يقف تخلف المجتمع العربي القديم عن مدارج الرقي التي بلغتها 
بسبب من ضعف اقتصاد ـ الرعوي  ,المجتمعات الزراعية المجاورة

هته الغفيرة ا كان يجلب  ,الصحراوي ـ حائلا دون امتلاكه أساطير عن آ طا
عبد . وكنا قد نقلنا سابقا قولا لـ د,سطورته المتعلقة بهأبرفقة كل إ يستورده 
بينا أن العرب لم ينحتوا الأصنام بل جلبوها من  وقد: ( المعيد خان جاء فيه

التي كانت تتعلق   سطورةم أخذوا مع تلك الأصنام الأوانه ,الخارج
  ).١٣٩ص  ,يرطساالأ)(بها

بل كانت صيغها  ,بيد أن تلك الأساطير المستوردة لم تحتفظ بنقاوتها 
لى آخر لتتلاءم أكثر مع إالأصلية عرضة للتحوير والتغيير من حين 

 مستجدات أحاسيس ومشاعر المجتمع الرعوي الصحراوي وما يظهر فيه
بعد أن كانت أساطير الآلهة المجلوبة تظهر علاقات  ,من علاقات اجتماعية 

إذ تكون  ,المجتمع الزراعي وما فيه من أحاسيس ومشاعر ورغبات وأماني
ا تسود فيه من علاقات اجتماعية على وفق  الأساطير في كل مجتمع مظهرا 

ذهنية كانت في ومع أن بيئة العرب القدماء ال ,ظروفها البيئية المحيطة بها
 إبداععاجزة عن مسايرة البنى الذهنية للمجتمعات المتطورة في  ,حينها 

دراك جدليا لارتباط الوعي والإ ,تصورات فنطازية معقدة خاصة بها
ومستوى تطوره وما الأساطير سوى مظهر لواقع العلاقات  نتاجبأسلوب الإ

بنية المجتمع ] ٢٧٨[فان  ,روفها البيئية المحيطةظالاجتماعية السائدة في 
ير في التركيب الهيكلي لبناء  العربي القديم الذهنية لم تعدم القدرة على التأ

فلا غرو إذن اذا ما ظهرت  ,مستوردة من مجتمع زراعي متطور أسطورة
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ير المجتمع العربي الرعوي الصحراوي ـ في أغلبه ـ في العديد من  بصمات تأ
وهو  ,خليل أحمد خليل. اشار د ,رقىصيغ الأساطير المجلوبة من مجتمعات أ

يجتز جذاذات مكثفة ملخص الاستاذ جرجي زيدان لبعض الأساطير 
خليل في تعقيبه على .أشار د ,)١٨/ ٣ ,يسلامتاريخ التمدن الإ(العربية

ر الأ العربية بواقع المجتمع العربي إذ يبرز قوام  سطورةمقتبساته إلى تأ
انعكاس العلاقات الاجتماعية السائدة في شروطها الظرفية ونطاق  سطورةالأ

نلاحظ عبر تحليل :(فكتب معقبا على تلك النصوص قائلا ,بيئتها المحلية 
هذه التصورات الأسطورية الكونية الثلاثة ان الفكر الأسطوري العربي كان 

الزواج والصداق (يعكس بعضا من معطيات الواقع الاجتماعي 
ال ع والسيفوا,وا على تحليلات لوجود  ,)لقتل والأخذ بالثأر والصرا

ع ,الكواكب وتحركاتها  ,سطورةمضمون الأ)(التي يفسرها بالتناقض والصرا
ما أورده من نصوص بعض  ,بتكثيف شديد ,ملخصا فيه,)٦ـ٧٦ص 

 ,)٣١٢/ ٢(الأساطير العربية اقتبسها كما ذكر من الميداني
ّهوا : (قال فيه ,ة قصيرةممهدا له بمقدم ,)٢/١٨(والدميري فالعرب أ

نا  ,وقد ضاع خبر ذلك لعدم تدوينه ,الأجرام السماوية وعبدوها على أ
نستدل عليه من بعض ما وصل الينا من أسماء أصنامهم وعبادة بعض 

ثم يذكر عبادتهم للكواكب  ,)١٨/ ٣ ,يسلامتاريخ التمدن الإ)(رجالهم
 ,والشعرى ,والشمس والقمر) لاتال(الزهرة ,والنجوم والأجرام السماوية 

 ,نزالها منزلة البشر ويسوق لذلك بعض الأساطيرإوتشخيصهم إياها و
يتناقلونها أن ] ٢٧٩[ومن الأقاصيص الميثولوجية التي كانوا : (فكتب

ت عليه وولت عنه  ,الدبران خطب الثريا واراد القمر أن يزوجه منها فأ
لا مال له? فجمع الدبران  ما أصنع بهذا السبروت الذي: وقالت للقمر

فهو يتبعها إذ توجهت يسوق صداقها امامه يعنون  ,قلاصه يتمول بها 
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وان سهيلا ركض  ,وان الجدي قتل نعشا فبناته تدور به تريده. القلاص
وضربها هو بالسيف فقطع  ,الجوزاء فركضته برجلها فطرحته حيث هو

ية ففارقتها وعبرت وإن الشعرى اليمانية كانت مع الشعرى الشام ,وسطها
قها إياها بكت  ,فسميت الشعرى العبور ,المجرة  فلما رأت الشعرى اليمانية فرا

تاريخ التمدن )(فسميت الشعرى الغميصاء ,عليها حتى غمضت عيناها 
  ).١٨/ ٣ ,يسلامالإ

وهما لا ينسجمان مع " فركضته" وكذلك" ركض"لقد ورد الفعل
" ركل"والصحيح ينبغي أن يكون الفعل  ,سياق النص الذي وردا فيه

  .بديلين لهما" فركلته"والفعل

والملاحظ أن البعض قد نقل عن جرجي زيدان هذا التحريف أو 
وهو  ,الخطأ المطبعي من دون أن يلتفت إليه  فالأستاذ محمود سليم الحوت

:( كتب عن سهيل ,ينقل عن الأستاذ جرجي زيدان نصوص هذه الأساطير 
وضربها هو بالسيف  ,برجلها فطرحته حيث هو ,وزاء فركلته وانه ركض الج
فهو قد نقل الفعل ركض  ,)١٠٢ص  ,في طريق الميثولوجيا ).(فقطع وسطها

وأما الدكتور خليل  ,كما هو بينما صحح الفعل ا لثاني فركضته إذ كتبه فركلته
في  سطورةمضمون الأ" (فركضته"و" ركض"فقد نقل الفعلين ,أحمد خليل

من دون تصحيح أو التنبية إلى الخطأ الذي جعل في ). ٧٦ص  ,العربي الفكر
بيد أن هذه  ," يسلامتاريخ التمدن الإ"الواردة في كتاب  سطورةنص الأ

. لقد حلل د ,وقد قيل أن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة ,الهفوة تغتفر 
ومعاني  سطورةكما نوهنا آنفا اعتقاد العرب الأقدمين بالأ ,خليل أحمد خليل

 ,الأستاذ جرجي زيدان]٢٨٠[وكان اعتماده على  ,رموزها ومنطلقاتها
ورموزها  سطورةوكان العرب في العصر الجاهلي يعتقدون في الأ:( فكتب
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فة,ومستلزماتها الغيبية وخط  ,وزجر الطير ,كالاعتقاد في الكهانة والعرا
خ...الرمل وتعبير الرؤيا  رمز ديني قديم  وهو(الاعتقاد في قدسية الهلال  ,أ

ومقابل الشمس التي  ,والبعث  ,والموت ,له ثلاثة مدلولات الولادة ,عندهم 
 ,كذلك كانوا يؤلهون الأجرام السماوية ,ترمز إلى الوحدة والقوة والذكاء

فاللات عندهم رمز الزهرة أو فينوس اليونانية ولقد نسجوا  ,ويعبدونها
فينقل نصوص الأساطير الثلاث التي ذكرها : ( أساطير كوكبية نذكر منها

ثم يعقب بعد نقل النصوص  ,) ٧٦ص  , سطورةمضمون الأ(جرجي زيدان
الذي  ,)٧ـ ٧٦ص ( بتحليل هذه التصورات الأسطورية الكوكبية الثلاثة

  .نقلناه عنه قبلا

جز الأستاذ محمود شكري الآلوسي ـفي مطلع القرن العشرين ـ  أ
مؤلفا واسعا جمع فيه معلومات غزيرة مكرسة للتعريف بمختلف شؤون 

ومع أن ," بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب"أطلق  عليه اسم  ,العرب
يفه سلفي النهج ه لم يخل من ومضات نيرة  ,الأسلوب المتبع في تأ بيد أ

 ,نذكر منهم فيما يخص العقائد ,ات وافية أفاد منها العديد من الباحثينومعلوم
جواد . ود ,والأستاذ الحوت ,عبد المعيد خان.ود ,الأستاذ جرجي زيدان

السيد عبد . ود ,خليل احمد خليل.ود ,والأستاذ محمد عزت دروزة ,علي
ية لا يتحدث الكتاب عن مجريات الأحداث التاريخ ,وآخرين ,العزيز سالم

وكان للمعتقدات  ,وإنما هو مجزء إلى ثلاثة أجزاء تبحث عن موضوعات شتى
الدينية نصيبها من اهتمام المؤلف فخصص لها مجالا رحبا في الجزء الثاني تناول 

وتوزيعها بين  ,سلامفيه مختلف العقائد التي اعتنقها عرب شبه الجزيرة قبل الإ
 ,ائد المتباينة هؤلاء الى أصنافوقد قسم أصحاب العق,مختلف القبائل العربية

ونقل عن كل صنف ما يخصه من معلومات يهمنا هنا الصنف الذي عده من 
وصنف من " بعنوان ] ٢٨١[وتحدث به  ,عباد الكواكب والأجرام السماوية 
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تحدث فيه عن  ,)٢٤٠ـ ٢٣٩/ ٢ ,بلوغ الإرب"(العرب  عبدوا الكواكب
ن القبائل العربية المختلفة مع ذكر الاجرام السماوية المعبودة وعن عبادها م
العبور  ,فذكر من الإلهة الكوكبية  ,نتف من نصوص أساطير متعلقة بها

 ,الخ...القمر ,الشعرى ,سهيل ,الجوزاء  ,الجدي ,الدبران ,والعيوق والثريا
إن العيوق عاق :( واقتطع مع ذكرها جذاذات من نصوص أساطيرها كالآتي

ا ساق إلى الثريا مهرا وهي نجوم صغار نحو عشرين نجما فهو  الدبران 
دا خاطبا لها  ولذلك سموا هذه النجوم  وعليه قول ) القلاص(يتبعها أ

  :الشاعر

  حاديها) بقلاص النجم(كما وفي      أما ابن طوق فقد أوفى بذمته  

ضا) شعرى الغميصاء(وفي الكواكب ... أما العبور فانهامن نجوم  ,أ
الجوزاء وهي من النجوم التي في العظم الأول واصحاب الصور يرسمون في 

; لأنهام على ما حكاه )العبور(وسميت) كلب الحتار(ويسمى) ....السرطان(
) سهيل(و) الغميصاء(أصحاب اللغة في أكاذيب العرب وخرافاتها كانت و

فانحدر سهيل فصار يمانيا وتبعه ) اختا سهيل(مجتمعة ولذلك يقال للشعريان 
وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت ) المجرة(العبور فعبرت

والشعرى العبور أشد ضياء من ,والغمص في العين نقص وضعف ,
جرة والغميصاء من نجوم الذراع المبسوطة وبينها وبين العبور الم. الغميصاء

وهي تقطع السماء  ,وأصحاب الصور يعدونها في صورة الكلب  الأكبر
  ) .٢٤٠ـ ٢٣٩/ ٢بلوغ الإرب (عرضا وليس غيرها من الكواكب كذلك  

توسعت تعابير الأستاذ محمود سليم الحوت وتعليقاته للاسالطير 
وكان  ,المتعلقة بالثريا والدبران و الجدي ونعش وسهيل والجوزاء والشعريين

ار اعتما ده الرئيس على النصوص المنتقاة من قبل الأستاذ جرجي زيدان ـ  ا
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وكانت ]٢٨٢.[ذكرها ـ وكذلك على المنقولة من بلوغ الإرب للآلوسي
معاجلة الأستاذ الحوت لهذه النصوص في سياق بحثه الموسع للأساطير 

ا في طريق الميثولوجي" العربية في الفصل الرابع من الباب الثالث من مؤلفه
ومع أن ) . ١٠٢ـ  ٩٧ص )(الدبران والثرياا والشعريان"بعنوان " عند العرب

الاقتباس الأوسع للنصوص الاسطورية وشرحها وتفسيرها كان عن جرجي 
زيدان بيد أن الأستاذ الحوت قد تجاوز ما ذكره الأستاذ زيدان إذ أضاف إليها 

صادر عربية اجزاء أخرى من تلك النصوص مع أقوال وتفاسير مقتبسة من م
ويأتي توسع الأستاذ  ,ومراجع حديثة ولاسيما من بلوغ الإرب للآلوسي 

ا ذكره كل من زيدان والآلوسي  أمر  ,الحوت في هذا المجال  وت جاوزه 
ه قد كرس مؤلفه برمته لموضوع الأساطير العربية بينما كان يتناول  ,طبيعي  لأ

لأن مؤلفيهما مكرسان  الاستاذين زيدان والآلوسي للموضوع عرضا وذلك
لموضوعات عامة عديدة تخص شؤون العرب المدنية وأحوالهم في العهد 

لذلك نجد أن الأستاذ  ,ي وما قبله وليس للمعتقدات فحسبسلامالإ
الحوت كان قد توسع في تناوله لهذه الأساطير  الثلاثة فقدم تعريفا لبعض 

تي كانت تعبدها مع الآلهة التي تدور حولها الأساطير وعين القبائل ال
ا كان يرى من ضرورة تفسيره من  جذاذات نصوص إضافية وتفسير 

في إعاقة " العيوق"الألفاظ الغامضة وأضاف إلى النصوص دور النجم
فهل :" وقد انهى تعليقه على ما اقتبس بقوله" بالثريا"من اللحاق " الدبران"

د اليونانيين وغيرهم يختلف ذلك عما كانوا يزعمون من أساطير المثولوجيا عن
هتهم من حوادث البشر أمثال الزواج والحروب  فالعرب إذا ,وعما يقع بين آ

زلتها منزلة البشر هوها وعبدوها  ,قد شخصت الأجرام السماوية وأ  ,كما أ
كما ضاع الكثير من آثار حياتهم الجاهلية وذلك لعدم  ,وان ضاعت أخبارها 

يتفق الاستاذ ).١٠٢الميثولوجيا ص  في طريق)( تدوينها وحفظها للأجيال
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الحوت هنا ـ كما يبدو واضحا ـ كثيرا مع ما عرضه الأستاذ جرجي زيدان حول 
كما  ,مثلما أفاد  ,نصوص الأساطير والتعقيب وتفاسير وشروح 

; إذ نقل عنه )٢٤٠ـ ٢٣٩/ ٢( كثيرا من بلوغ الإرب للآلوسي]٢٨٣[,ذكرنا
يه القبائل العربية  المختلفة ل لنجوم والكواكب وما رواه الآلوسي عن تأ

 ,العيوق ,العبور (العيوق وسبب تسمية الكواكب والنجوم بتسميات 
خ...الغميصاء  ,الثريا ,الدبران   ).١٠٠ـ ٩٨في طريق الميثولوجيا ص )(أ

 :الزهرة أسطورة
فت الشعوب حول كوكب الزهرة أساطير اختلفت بعض الشيء في  أ

وذلك لأن  ,أطرها لاختلافات موضعية وتشابهت في جوهرها ومضمونها 
قد تصورت فنطازيا بأن  ,بنى الشعوب الذهنية على الرغم من اختلافها 

فت عنه ـ اصالة أو اقتباسا ـ قصصا في  للزهرة روحا وعدّته  للحب وأ
ولذلك تلتقي  ,عشق والغرام والعلاقة الجنسية والعشق والهيامالحب وال

أغلب محتويات الأساطير عن الزهرة لوحدة الفكرة وتقارب التصور 
لقد تناول الأستاذ محمودسليم . الفنطازي المختلق لهذا المعبود وطبيعة مهامه

الزهرة وما يتعلق بها من آراء في سياق كلامه على  أسطورةالحوت بإسهاب 
بادة العرب للنجوم مخصصا لها الفصل الثاني من الباب الثالث ع

: آثرنا ادراجها كاملا ,) ٩١ـ  ٨٦ص  ,في طريق الميثولجيا " (الزهرة"بعنوان
أن العرب قد  عرفوا " سلامروح الإ" في كتابه القيم" أمير علي" يرى(

  ,وقد أشار إلى الحميريين بنوع خاص ,المذهبين الصابئي والمجوسي 
ه كان سلامفي الموسوعة الإ" هومل" ذلكوك ية يرى معتمدا على النقوش ـ أ

غير أن هذه المكانة لم  ,لعبادة النجوم في ديانة عرب الجنوب مكانة عظيمة
فقد ذهب بعضهم إلى أن ديانة العرب عموما أو  ,تكن مختصة بحمير وسبأ 
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بادة الأجرام حتى ديانة الساميين بكاملهم إنما كانت بالكلية مرتكزة على ع
وان اعترف بأن العرب ـ دونما ريب ـ قد  ,ذلك" نولدكه"ولا يرى  ,السماوية 

كما عبدوا مؤلهات أخرى لا ]٢٨٤.[عبدوا الشمس وغيرها من الكواكب
  .تفسر بأنهاقوى علوية

معتمدا على " نيلينو"ومما ذكره  ,وفي حديثنا عن العزى قلنا إنها الزهرة 
نا نستفيد من" ولهوزن" المؤلفين السريانيين واليونانين من القرن الخامس  أ

إن بعض العرب المجاورين للشام والعراق كانوا  ,والسادس للمسيح
أوسع " سمث"وكان ,وكانوا يسمونها إذ ذاك العزى ,يعبدونها عند ظهورها

لم تكن إلهة  ,  Luciferأو  Venusمنهما تعمما لعبادتها إذ يقول إن الكوكب 
  .وانما ـ كما نعرف من مصادر عدة ـ كانت معبودة عرب الشمال بأجمعهم ,قبلية 

فقد  ,وهنا ـ وبهذه المناسبة ـ نقول إن للكلدانيين درس السماء الأول
وكانوا قبل نجاحهم في علم  ,ولم يسبقهم أحد إليه ,زاولوا علم الهيأة قديما 

ر الغي وكانت  ,بالفلك نجاحا يذكر   مولعين بعلم التنجيم لكشف أسرا
ويكفيهم أنهم أول من أوجد  ,هياكلهم موضوعة للمراقبات مع العبادة

ولابد من أن يكون اعتقادهم بالكواكب أساسا  ,خريطة للأجرام السماوية
يعبدون الكواكب "فهم قوم من قديم الدهر كانوا  ,لدرس السماء وما فيه 

ت والشرور ومنها تصدر الخيرا  ,ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم
ويستحدثون الخوارق بوساطة تمزيج القوى السماوية ,والسعادة والنحوسة

  ".بالقوى الأرضية

قت  لقد كشفت  أعمال الحفر عن كثير من المباني الكلدانية التي أ
 ,واشهر هذه المباني باب عشتروت الذي كان لهذه الإلهة  ,الدهور على بقاياها 

 ,بابل التي تستحق بقاياه الذكر والإعجار وهو البناء الوحيد في جميع بلاد 
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 ,عشتروت  ,والفينيقيون  ,والفرس ميمترا  ,هذه الإلهة التي سماها الهنود مايا
ابيتس  واصطلح العرب  ,والرومان فينوس]٢٨٥[واليونان ,والآشوريين أ
ولها أسماء أ خرى عديدة تختلف  ,وفي القبطية بادخت ,على تسميتها بالزهرة 

الميثولوجيا من أشهر المعبودات "إنما كانت في ,مم التي عرفتهاباختلاف الأ
وكانت عبادتها قائمة باستباحة المنكرات  ,واقدمها; لأنها إلهة الجمال  والحب

ولذلك قد ,وارتكاب القبائح الناشئة عن روح العشق  في الطبيعة البشرية
قديمة كل اشتهرت بعبادتها وانتشرت في أقطار الأرض وشاعت بين الأمم ال

وسبق لبابل  ," وكانت كل الأمم تقيم لها المعابد وتنحت لها التماثيل ,الشيوع
إلا أن صورتها هذه لم  ,ـ وهي عشتار الساميين ـ امرأة حسناء عارية ,أن مثلتها 

على أنها  ,تقتصر على بابل بل عمت العراق القديم وسوريا وفينيقية وفلسطين
  .إلهة الحب والفسق

اوز الزهرة إلى أراضي هومر وفرجيل من السماء السامي ولا شك في تج
فهي ايضا كانت بين الرومان إلهة الحب  ,بجمالها وما تملك من صفات الإغراء

كما كان اليونان يمثلونها امرأة عارية على صور  ,ولاسيما الحب الشهواني  ,
شهر  ويحتفلون بعيدها ليلا تحت أشجار الآس في ليالي الثلث الأول من ,شتى
بة ,نيسان إذن في حمل الزهرة معاني البياض والحسن والبهجة عند  ,فلا غرا
لأنها في السعادة  ,وقد دعيت كما سماها المنجمون بالسعد الأصغر  ,العرب

كما أن النظر إليها  ,وأضافوا إليها الطرب والسرور واللهو ,دون المشتري 
كما  ,وتخفف على الناظر إليها حرارة العشق إذا كان عاشقا  ,يوجب الفرح 

أوقعت  ,وهي عند الضجاع اذا ما كانت جيدة الحال ,أنها تثير غريزة الجنس
فين من شدة الحب ما يتعجب الناس منه وزعموا أن ذلك مجرب  ,بين المتآ

.!!  
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حسناء تعزف على  سلاملقد صورها الفن الميثولوجي الفارسي في الإ
 ,وجميل ما ذكره المفسرون بانها كوكب الحسن أو ملكة السماء] ٢٨٦[ود الع

وبذلك  ,بل تمكنت من اغراء الملائكة ,في لا تقتصر فتنتها على بني الإنسان
ه قد عُرف شيء منه قبل  نمر على نوع رائع من الميثولوجيا لا نشك في أ

ريق مباشر أو غير وإن كان ممثلا دخوله إلى الجزيرة من اليهود عن ط ,سلامالإ
  ) ..٨٩ـ  ٨٦ص  ,في طريق الميثولوجيا )(مباشر

 ,الزهرة أسطورةإلى عرض  ,يعمد بعد هذه المقدمة للتعريف بالزهرة
وما كفر سليمان ولكن الشياطين : ( أما الحديث فسرده في تفسير الآية: ( قائلا
زل على الملكين ببابل هاروت وما ,يعلمون الناس السحر,كفروا روت وما أ

وتتلخص قصة فتنة الزهرة لهذين الملكين فيما  ,) ١٠٢سورة البقرة الآية ) (
ا وقع الناس من بعد آدم )(ق العزيز. ح  سطورةثم يبدا بتلخيص الأ:( يأتي

فأراد االله أن يتلي الملائكة  ,شرعت الملائكة تطعن في أعمالهم  ,في الضلال
فسهم  ,ئكة علما وزهدا وديانةفأمرهم باختيار ملكين من أعظم الملا ,أ

وأهبطا إلى الأرض بعد أن ركبت بهما شهوات  ,فاختاروا هاروت وماروت
س ونهيا عن قتل النفس والزنا   ,وأمرا أن يعبدا االله ولا يشركا به أحدا  ,الأ

  .وشرب الخمر وغير ذلك من المعصيات

وبالنبطية تسمى  ,وهي الزهرة ,وفي الأرض عرضت لها امرأة 
فغلبت عليهما الشهوة فأقبلا عليها  ,جميلة كالزهرة بين الكواكب ,بيدخت

ت إلا أن يكونا على أمرها ودينها ,وراوداها  وأخرجت لهما صنما يعبدانه  ,فأ
ياها وراوداها على نفسها ,فامتنعا ,ويسجدان له ت  ,وصبرا ردحا ثم أ فأ

أو  ,النفس أو قتل ,إما عبادة الصنم ,ثانية واشترطت عليهما احدى ثلاث 
را أهون  ,ثم احتدمت بهما الشهوة ,فقالا كل ذلك لا ينبغي ,شرب الخمر فآ
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فسقتهما حتى اذا أخذت الخمر منهما وقعا  ,وهو شرب الخمر] ٢٨٧[المطاليب
فيريدان الصعود  ,وهنا يمر بهما إنسان فيخشيان الفضيحة فيقتلانه ,بالزهرة

ويكشف الغطاء  ,ة فلا يستطيعان إلى السماء بعد أن عرفا وقوعهما في الخطيئ
بينهما وبين أهل السماء فتنظر الملائكة إلى ما وقعا فيه من الذنب فيعجبون كل 

ويروى انها طلبت !!ويأخذون بالاستغفار لمن في الأرض من البشر ,العجب 
وعرجت به إلى ,فعلماها  ,منهما تعليمها الكلام الذي يصعدان به إلى السماء

وجعلها االله ذلك الكوكب  ,نسيت ما تنزل فبقيت مكانها  وهناك... السماء 
 ,وأما هاروت وماروت فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ,!!الجميل 

ه ينقطع فجعلا ببابل يعذبان منكوسين في بئر إلى  ,فاختارا عذاب الدنيا لأ
  ).٩٠ـ ٨٩ص  ,في طريق الميثولوجيا ) (يوم القيامة

  "سلامم العرب قبل الإأيا"الأساطير العربية و
ام العرب "تعد  ات الفنية ـ لتصوير ملاحم بداعـ التي هي من الإ" أ

تروي مآسي صراعات التشرذم القبلية الثأرية الدموية بدوافع اقتصادية 
ولظروف بيئية قاسية متحكمة من المصادر المهمة ليس لدارسي اللغة والأدب 

بل والمعنيين بشؤون تركيب المجتمع العربي القديم  ,والتاريخ العربي فحسب
ضا نيته الفوقية والتحتية أ ا  ,فلا يمكن الاستغناء عن دراستها مطلقا ,وأ

هة العرب وما اتصل بها من طقوس وشعائر  احتوته من أسماء العديد من آ
وكذلك من أمثال وأقوال وتعابير تنبيء عن وجود رواسب لجذور  ,ورموز

قديمة اندثرت بسبب من القدم وامتداد التداول الشفهي والتحريم اسطورية 
ام العرب "فلم يكن متعمدا أمر تأجيلنا الاعتماد على ,العقائدي  " كتاب أ

 ,)م٨٢٤/ ٢٠٩مـ  ٧٢٨ـ ١١٠( بن المثنى التيمي] ٢٨٨[لأبي عبيدة معمر
هة ورموز وأمثال وأقوال وتعابير موروثة عن أصول  لرصد ما فيه من آ
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وآفة العلم ,وانما حصل ذلك سهوا منا  ,اسطورية وطقوس دينية مندثرة 
إذ لا يمكننا الاستغناء عنه ونحن نعلم أهميته لدراسة أساطير  ,النسيان 
ه خير مستودع حفظ  ,العرب ئه لمعظم النزاعات  ,لأ إلى جانب احتوا

ونشاطات الجاهليين الفكرية ومجمل تصوراتهم  ,والصراعات القبلية 
المعبر عنها في ,نعكاسات أحوالهم الاجتماعية وعلاقاتهم مع مجاوريهم وا
ام العرب"لقد شكل جمع أبي عبيدة لاشتات " . الملاحم" المبعثرة في " أ

رة علمية تتجلى أهميته بوضوح  إذ أدى الجمع المبدع  ,مؤلف مدون واحد مأ
ام العرب"الى حفظ   ,واحد  من التشتت والضياع وضمهامدونة في مؤلف" أ

ام موزعة بين روايات شفهية وأخرى مدونة في مظان عدّة  بعد أن كانت الأ
في عرضها  بداعولم يكن جمعه اياها تنفيذا تراكميا وانما بدا الإ ,مؤلفات 

مما يسر  ,كوحدة مؤتلفة في مضامينها أو كحلقات يكمل بعضها بعضا
موذ شطة المجتمع العربي القديم كافة فحص الأ ج الموحد لدراسي أ

ام العرب"للمجتمع الذي وفق ابو عبيدة في عرضه في كتابه  بنظرة شمولية " أ
موسعة ثاقبة لأوضاع متجانسة عبر ما اظهرته افرازات البنية الذهنية العربية 

ام العرب"لقد قدم ابو عبيدة بجمعه لـ,القديمة قد قدم خدمة عظيمة " أ
ام الع"بيد أن مؤلفه المدون ,للعلم  ,قد ضاع مع الأسف" ربكتاب أ

ام العرب"وعادت روايات و عبيدة إلى التشتت ثانية" أ وعدت  ,التي جمعها أ
موزعة في مظان عدّة مؤلفات نقلت عن كتاب أبي عبيدة مباشرة أو بصورة 

وبقي  ,مما عرضها للضياع والاختلاف والتناقض من جديد,غير مباشرة
ية موحدة في كتاب مدون الحال كذلك حتى تيسر للروايات أن تجمع ثان

ام العرب قبل الإ]" ٢٨٩[بعنوان  . لأبي عبيدة وبتحقيق د" سلامكتاب أ
فوصلنا هذا السفر القيم أخيرا بصورة ) ١٩٧٦بغداد (عادل جاسم البياتي

. لقد بذل د ,أفضل لاكتماله بعد أن توزعت رواياته في مظان مؤلفات مختلفة
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يقه رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه البياتي جهودا علمية مضية من أجل تحق
وكان من ثمرات الجهد المتواصل  ,) م١٩٧٣القاهرةن (في الأدب العربي

الدؤوب أن جاء الكتاب كاملا ودقيقا ويرفل في حلة قشيبة ملئى بأفكار 
وآراء وتحليلات وتعليقات وتصويبات المحقق العلمية الدقيقة والصائبة في 

عميق بذل عند الرجوع إلى المصادر القديمة والكاشفة عن جهد  ,أغلبها
) انثروبولوجية(والمراجع الحديثة كافة ومتابعة لدراسات آثارية وانساية 

ام "وتاريخية وعقائدية ولغوية مع استعراض مختلف الآراء حول كتاب أ
فلا يعقل إهمال كتاب هذه مواصفاته ومنزلته ,وغربلتها ومناقشتها" العرب

وإنما السهو ـ  ,خلدي تأجيله وهو في متناول يدي في مكتبتي العلمية ولم يمر في
كما ذكرنا آنفا ـ هو السؤول عن إقصائه عن دائرة التفكير به مما يقتضي التنويه 
والاعتذار ولاسيما إلى محققيه فما  انجز لكنز ثمين وذخر رائع لا غنى عنه لمن 

بنيته الذهنية  وإفرازات ,سلامعنى بدراسة تركيب مجتمع عرب ما قبل الإ
الفكرية العاكسة للواقع الحياتي في أشعار وأقوال وأمثال واردة في سياق سرد 

ام"قصصي لتلك    "الأ

ام العرب"لقد عززت مكانة  له في  ,البياتي. العلمية تحقيق د" كتاب أ
نى  ,الجيد ,لطفي عبد البديع. وتوجيه الأستاذ المشرف د ,رسالة علمية كما أ

ام العرب(عليه المحقق  ام "فأصبح كتاب  ,) ٩٣ص  ,مقدمة كتاب أ أ
لأبي عبيدة بعد جمعه وتحقيقه سفرا له قيمته في إغناء دراسة متنوعة " العرب

ئح  المجتمع الاقتصادية ] ٢٩٠[عن العرب الجاهليين في مختلف انشطة شرا
ونعرض  ,ها  الأساطير وبضمن ,والاجتماعية والفكرية والسياسية والعقائدية 

ام من آراء وأفكار وتعليقات واقتباسات  فيما يأتي أهم ما ورد في كتاب الأ
في سياق مستلزمات التحقيق العلمي  ,البياتي. فقد عالج د: ومناقشات

ام العرب  ,الدقيق بحوثا تتعلق موضوعاتها بخصوصيات القسم الأول من  أ
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فتحدث فيها بتجرد  سلاملإوالخاص بعرب ما قبل ا ,المحقق من قبله
واب موزعة على  ,موضوعي  صفحة  ٣٤٤(فصلا  ١٢عبر مقدمة وأربعة أ

ونظرا لأن هذا القسم من ) . صفحة ٥٥٥من أصل صفحات الكتاب الـ 
ام مكرس لأحوال عرب الجاهلية ا لوثنيين فقد تعرضت رواياته المنقولة  ,الأ
ام السابقة لظه ام جمعها من  سلامور الإشفاها منذ نشأتها في غابر الأ حتى أ

قبل أبي عبيدة في القرن الثاني للهجرة إلى التشتت والاغفال والاهمال 
وقد عانى من  ,والى  ظهور التناقض والاختلاف بين نصوصها ,والضياع 

و عبيدة ود ئها أ   .على حد سواء ,البياتي. جرا

ام كما البياتي تحاشيا للانغلاق الذي سيلاقيه دارسو ا. لقد دعى د لأ
لاقاه رواتها من غموض يكتنف العديد ممافيها من رموز وتعبيرات وأشارات 

هة مندثرة  ك الذين يجهلون الجذور  ,وأسماء آ يحار في تفسيرها او
إلى  ,الاسطورية لمعتقدات العرب الوثنيين الممتدة في غابر ماضيهم السحيق

ام بالعقائد القديمة والدراس ات الانتروبولوجية ضرورة الاطلاع والا
وقدم عرضا سريعا ,المساعدة على التوصل بسهولة إلى فهم أشمل وأدق 

 ,الثور(ومبسطا لبعض الآلهة والمعبودات من ظوواهر الطبيعة والحيوانات
والى دراسة  ,والرموز والتعابير والأمثال والشعائر ومدلولاتها ,)والناقة ,الحية

ريخية وبين طريقة جمع الروايات الأساطير وتمييزها معن الأحداث التا
ام من  ,والتكوين الثقافي لرواتها ام الشعرية وموقع الأ كما تحدث عن لغة الأ

ام والآراء المختلفة بصددها وموقف  ,الشعر العربي وتعرض لطبيعة الأ
البياتي للموضوعات على . توزعت معالجة د] ٢٩١[وقد  ,منها  سلامالإ

  :الوجه الآتي
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  ).١٤ـ ١(ـ المقدمة ١

ام ورواتها : ـ الباب الاول٢ تحدث في  ,)٦٠ـ ١٧(مخصص لمصادر الأ
ام ) ٣٥ـ ١٧(الفصل الأول منه وعن جمع  ,) ٣٠ـ ١٧(عن روايات الأ

) ٦٠ـ  ٣٧(بينما خصص الفصل الثاني  ,) ٣٥ـ  ٣٠(الروايات وتدوينها 
ام    .للحديث عن التكوين الثقافي لرواة الأ

ام في الصفحات ـ خصص الباب الثاني لح٣  ,) ١٠٠ـ ٦٣( قيقة الأ
 , ٧٥ـ  ٦٣الفصل الأول حول مدلول كلمة يوم  ,موزعة على فصول ثلاثة 

وأما الفصل الثالث فقد  ,) ٩٦ـ ٧٧(  سطورةوالفصل الثاني بين التاريخ والأ
ام الشعرية   ) .١٠٧ـ  ٩٧( كرس للغة الأ

ا٤ ن تقع الأ م من الشعر ـ وأما الباب الثالث فقد خصص لموضوع أ
( الأول عن أولية الشعر: موزعة على ثلاثة فصول ,) ٢٢١ـ ١١١( العربي 
والفصل الثاني عن الملاحم العربية القديمة وأسباب اختفائها  ,) ١٣٤ـ ١١١

ام  سلاموالفصل الثالث عن الإ ,) ١٧٧ـ  ١٣٥(    ).٢٢١ـ  ١٧٩( وشعر الأ

ام٥  ,) ٣٤٣ ـ ٢٥٥( ـ وخصص الباب الرابع لتحليل شعر الأ
والفصل الثاني  ,) ٢٣٣ـ  ٢٢٥( فخصص الفصل الأول إلى الاطار العام

ام  ,) ٢٦٥ـ ٢٣٥( خصصه لموضوع الحيوان ومظاهر الطبيعة في شعر الأ
ـ ٢٤٢( الناقة ,)٢٤١ـ  ٢٣٨(الحية  ,) ٢٣٧ـ  ٢٣٥( الثور: موزعا كما يأتي

هة ومعبودات  ,)٢٥٦ د تحدث أما الفصل الثالث فق ,) ٢٦٥ـ ٢٥٦(وعن آ
أما الفصل الرابع فهو عن ,)٣٠٦ـ  ٢٦٧(فيه عن الملك والكاهن والرئيس 

ام   ) .٣٤٣ـ  ٢٣٧(عالم الأ

ام العرب بقية الكتاب ٦   :على الوجه الآتي) ٥٥٥ـ  ٣٤٥(ـ خصص لكتاب أ
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ام ومؤلفه أبي عبيدة  ص ( مقدمة ضمت دراسة في توثيق كتاب الأ
ام العرب قبل) ٣٧٦ـ  ٣٤٥  , ٢٠٩لأبي عبيدة  سلامالإ ويليه كتاب أ

  ) .٥٥٥ـ ٣٧٩٨( ملتقطات من الكتب والمخطوطات

  :والخرافة سطورةملابسات المزج بين الأ

البياتي كدأب باحثين آخرين سبق أن ناقشناهم في .وقع المحقق د
مما اقتضى التنويه; فقد تمسك  ,والخرافة سطورةملاببسات عدم التفريق بين الأ

في الوقت الذي ميز فيه بشكل صحيح بين  ,حتى النهاية بعدم التفريق بينهما 
لديه في مواضع متعددة من  سطورةوالأحداث التاريخية فحلت الأ سطورةالأ

ام العرب"دراسته التحقيقية لـ محل القصص والحكايات والروايات " كتاب أ
بينهما من اختلاف وا ضح في طبيعة  تركيبهما البنائي على الرغم مما  ,الخرافية

يفهما  والخرافة وان كانتا نتاج  سطورةفالأ ,ومجال اختصاصهما والغاية من تأ
ـ  سطورةبيد أن هناك فرقا يميز بينهما بصورة واضحة ;فالأ ,) فنطازيا(خيال 

طقوس كما نعلم من تعريفها سابقا ـ  ذات صلة وثقى بالمعتقدات بالأرباب و
 ,ي مبتكر ليس له واقع إبداعوهي نتاج خيال  ,فحسب ,وشعائر عبادتها 

طال أحداثها هم الآلهة  و هي تستند إلى خيال  ,وميدانها مجمع الآلهة وأ
الى  سطورةالتخيلي في خلق الأ بداعويستند الإ) محاكاة أو تقليد(تصوري 

ادية والى علاقات البشر الاجتماعية  تجليات الطبيعة  ظواهرها وعناصرها ا
فهي  ,أصلية أو مستوردة ,ومنبتها مشاعر عقائدية بدائية ,فهي ليست وهما 

اخترعتها بنى  ,بشكل فني لتصورات متخيلة) فنطازي(ذهني متخيل  إبداع
هتها ومعبوداتها المختلفة من قبلها فنطازيا  المجتمع الذهنية واسبغتها على آ

بينما الخرافة ليست خيالا  ,فقط وينحسر نطاق احداثها بالآلهة,فحسب 
ا وقع في المجتمع البشري من  مبتكرا من فراغ وانما هي تقليد ومحاكاة 
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في بنائها من الخيال إلا أنها  سطورةفهي وان شاركت الأ] ٢٩٣[احداث 
خيالي وإنما من  إبداعتدور حول مصائر البشر وليس الآلهة فلا تؤلف من 

قائم على رؤيا أو سماع  (Reproduction Imagination)خيال تصوري
أو تذكر أشياء موجودة ماديا أو لها مثيل وسط المجتمع  فهي مؤلفة عن 

واقعة في مكان وزمان ما  أو يظن  ,حداث بشرية ايجابية أو سلبية أعلاقات و
ر في مصائر  اضي وعن حوادث وكوارث طبيعية ذات أ أنها حصلت في ا

وافتراس  ,جفاف شديد ,فيضانات  ,نهيار سدودإ ,زلازل , براكين  ,البشر
مرئي أو مسموع  ,وكلها ضمن واقع مرصود ,وما شابه  ,حيوانات  وحشية 

فة في أغلبها خيال تصوري عن بشر وما يدور في فلكهم ولا نتحدث  , فالخرا
عن الآلهة لأنها مؤلفة عن وقائع ونشاطات بشرية وطبيعية حدثت في وقت ما 

فت على غرا    .رهاأو  أ

 سطورةإن الذي دعانا إلى هذا التنويه الموسع نسبيا هو مزج الأ
البياتي بذلك بل . ولا ينفرد د ,حلال الواحدة منهما محل الأخرىإبالخرافة و

وقد سبق أن ناقشنا بعض هؤلاء في مقدمة مؤلفنا  ,يشاركه آخرون  كما ذكرنا 
  .هذا فلا حاجة للتكرار

ام ا"آراء وأقوال محقق    ـ":لأبي عبيدة سلاملعرب قبل الإكتاب أ

ام أن ثمة طريقين الأول يتعلق بالأصل ١ ـ وجد ـ في سبيل النفاذ ـ لدراسة الأ
وهو  ,يتعلق بالخلق و التكوين ,والطريق الثاني (وقال عن الآخر,والنشأة 

ام وسر أعماقها  ,إذ نتناول منابع ثقافتها البدائية ,الايغال في داخل الأ
هتها ومعبوداتها  ,وأساطيرها الأولى ثم رموزها ومدلولاتها وعرضنا  ,وآ

ع الداخلي من خلال هذه المظاهر الشعرية البارزة أو اثناءها   ).٦ص) (الصرا
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ام العرب"ولا شك منهج البحث عن أصل ونشأة ,يلتقي  خلال " أ
سطورية مع أسلوب البحث العلمي الحديث السليم عقائد البدائيين الأ

ام "ومنها ,موضوعيا لدى البحث عن أصل الملاحم ] ٢٩٤[ لمتجردا أ
اضي السحيق" العرب   .ضمن معتقدات البدائيين في ا

ـ يتحدث بعدئذ عن بقاء رموز في الشعر العربي القديم التي هي من ٢
استمر الناس في تداولها دون أن ينتبهوا إلى  ,سطوريةرواسب المعتقدات الأ

ا المفترق الذي قصدناه هو محور الباب الرابع من رموزه وهذ: ( معانيها فقال
ام فقد أصابت الأدب  ,وكان منصبا على جوهر مضامينه ,وتحليله لسفر الأ

أخرجته من عوالم الملاحم ,لا نعرف متى وكيف ,عملية تحول كبيرة 
فإذا بالآلهة وطقوسها  ,الواقع  البشري   أسطورةوغلفته ب ,والأساطير الكونية

تتحول إلى رموز يلتزم بها البدوي في رواياته ولا يفقه لها ,م عبادتهاولواز
وهو  ,من مجالها الطبيعي سطورةهنا محاولة لنقل محتوى الأ ,)٩ص )( أصلا

الذي  ,وهو المجال البشري,الاختصاص بالآلهة إلى خلاف ما تهدف إليه
كما  ,كما مر توضيحه ,تعنى به الخرافة عن طريق قصصها وحكاياتها ورواياتها

ومسمياتها بقيت مستمرة حتى ظهور  ,وان عبادة الآلهة بطقوسها وشعائرها
أما الانغلاق ومجهولية الرموز وعدم ادراكها فهو حاصل لدى  , سلامالإ

  .ي فحسبسلامالرواة والاخباريين في العهد الإ

ـ يعود فيشرح أهمية دراسة المعتقدات القديمة لحل معضلة انغلاق ٣
لرموز التي كانت متداولة لدى العرب الوثنيين وان كانت منحدرة من ا

إذ بدون الدراسة المنهجية ,إن توجهه هذا صحيح وسليم  ,أساطير قديمة
العلمية المعمقة للمعتقدات العربية القديمة لا يتم ادراك العديد من الرموز 

اضي السحيق أو المستورد  مع الآلهة والأقوال والتعبيرات الموروثة من ا
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ام:  البياتي. يقول د ,المجلوبة من الخارج ام ( محقق الأ لأن تحليل شعر الأ
نبه غموضا  إذ باتت تؤدي  ,وهي دلالات ا لرموز فيه  ,اقتصر على أشد جوا

إذا لم يتوافر لها الايضاح التام ] ٢٩٥[ مدلولاتها في صورة تستغلق على الفهم 
نبها المنتظمة منذ أزمان سحيقة فانتخبنا في الفصل الثاني من هذا  ,جدا لجوا

الباب رموز الثور والحية والناقة ورموز أخرى متعلقة بالنبات والجماد 
من خلال  ,ولقد ذهبنا إلى نعت هذه الرموز ,والكواكب ومثلثات الوثنيين

ام  ,ومن جذورها الميثولوجية الذاهبة ,أساطيرها  وربطناها بأشعار الأ
  ).١٢ص  )(ورواياتها المتعددة

ـ تحدث المحقق في الفصل الثاني من الباب الثاني عن التفريق بين ٤
ام بين التاريخ والأ" بعنوان ,والاهداف التاريخية سطورةالأ " سطورةالأ

ام جملة من القضايا التاريخية إلى ( نجتزء منه ما يأتي لقد عالجت ملاحم الأ
 ,شعوب وأمم بادت جانب الأساطير العربية القديمة وبعض أخبار تعود ل

ام من  وعلق في أذهان الأجيال عنها بعض ذكريات موروثة ولا تخلو الأ
حكايات خارقة لأفراد حاول المؤرخون أن يخلقوا لهم و جودا محددا بزمان  

هي في حقيقتها  ,لأنهم يرون أن كثيرا من هذه القصص والأخبار  ,ومكان
ذاكرتها ببقايا الاحداث  وان الشعوب تحتفظ عادة في ,أحداث واقعة فعلا

وتترك اثرها في نفوسها على شكل طقوس أو  ,وخاصة المدمرة ,الكبيرة 
) جفاف عظيم(مثل ظاهرة ,شعائر أو تقاليد منقولة عبر أجيال بعيدة جدا

إذ تتخذ لهذه الأحداث مع مر الزمن  ,نتيجة اهنيار سد أو طوفان كاسح
  .شعائر تدرأ عنهم الحدث الشبيه أو القريب منه

ام"ولذلك وجدنا  زاخرة بإشارات ورموز حول آثار الوقائع " الأ
اضية والشخوص الاسطورية المنقرضة  ,والبلدان الطامسة ,والممالك  ,ا
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ير انهيار سد " يوم البسوس"والمعمرين في" اليمامة"مثل العماليق في يوم  وتأ
ام الأوس والخزرج"مأرب في  ضا] ٢٩٦" [أ وحياة مملكتي  ,واليمامة أ

اغ"أو " يوم حليمة "في " الحيرة وغسان" وحياة ممكلة كندة في " عين أ
ام وكذلك أخبار الحصون " حجر "و" الكلاب الأول"و" البرددان"أ

لا يبدو هنا ).٨٠ ـ٧٧ص " ( المشقر"كما في يوم  ,والقصور والقلاع العظيمة 
فية سطورةواضحا التمييز بين الأ إن معظم . و الحكايات والروايات الخرا

ام المذكورة آنفا تتحدث بشكل قصصي عن أحداث مبالغ فيها وليس  الأ
  .سطورةبينها ما يوسم بسمة الأ

حسب  ,كمثال للتاريخ الاسطوري " قصة الزباء"ـ  ذكر المحقق ٥
ام عادّا قصة الزباء المثال الأول ثم  ,) ٨٠ص (  ,تعبيره ـ في ملاحم الأ

 سطورةويوم اليمامة مثل آخر نسوقه لبيان اختلاط ا لتاريخ بالأ:(قال
ام اختلاط :( وكان المفروض أن يقول ,) ٧٨ص )( وامتزاجهما في أدب الأ

فة وليس دقيقا الاستنتاج الذي  ,في سياق ما وضحناه سابقا ,) التاريخ بالخرا
ى به فيما  ام ليست وثيقة تاريخية وانما هي عالم ينبض :( بعد بقولهأ فالأ

ام  ,بالأساطير التي تصورها حياة الأمة ا لعربية في شبه الجزيرة فنحن مع الأ
له بصدد الأ:(كما يقول بلاشير نا في أقوا والقصة والخرافة  سطورةبينا سابقا رأ

وتظهر دوما النزعة ,ولسنا تجاه تاريخ ,تجاه حكايات وقص )العزيز. ق. ح . 
بكل ما يثير  ,وبكلمة مختصرة  ,والنادرة الغريبة  ,إلى الاحتفاظ بالخبر المؤثر 

ونجد ,أكثر منه إلى الحقائق  ,ويدعم السامع الميال إلى القصص الجميل
حتى أنها تشكل امتدادا  ,بمجرد ظهورها  ,تؤخذ بعين الاعتبار  سطورةالأ

" زنوبيا"إذ نجد منها صورة  ,الزباء  أسطورةكما هو شأن  ,للحقيقة التاريخية
كما في امرئ القيس الذي مات  ,وقد تشتق بخلاف ذلك من الأدب العالمي 
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ير حلة مسمومة  ص " ( الحب والموت"وأحيانا تستمد من قصص  ,من تأ
٩٥.(  

هنا الخرافة أو التاريخ الخرافي لحكايات  سطورةإن المقصود بالأ
ل غير دقيق حتى ولو كان استعارة; لأن التقيد وروايات مشهورة والاستعما
  .بالمصطلحات أمر ضروري

ام في استعماله الأساطير بديلا ٦]٢٩٧[ ـ ويستمر محقق كتاب الأ
فة فيقول ام للتاريخ لم يكن   مقصدا لنفسه: ( للخرا فكما  ,وإذن فاستبطان الأ

والامتداد  ,بل تمتصها لتتمثلها  ,فهي لا تفرز تاريخا ,ان الايام لا تفرز أساطير
الاسطوري داخل الايام له وجود طبيعي أكثر من التاريخ لذلك أطلق 

ام العرب"بلاشير هذا الحكم الخطير في ناعيا على المؤرخين العرب غفلتهم " أ
نقطة انطلاق حلقات "فلم يلتفتوا إلى خطورة اللون الا دبي الذي يعد  ,

يرات من الأجواء الحربية في تاريخ  اسطورية كما انه أكثر أهمية في مجال التأ
  ).٩٦ص )(الأدب

ام ,البياتي. ـ ويبين د٧ ولاسيما الاشعار  ,في دراسته التحقيقية  أهمية الأ
لكننا : ( ... في القاء الضوء على معتقدات العرب الوثنيين فذكر ,الواردة فيها 

 ,لملاحم العربية القديمةوان ا,نعرف ان الشعر العبري كانت تتخذ منه تراتيل 
تتضمن تمجيدا للآلهة  ,كانت تُنشد أو تغنى في مناسبات الأعياد الدينية

  ).١١٤ص ( وأعمالهم وبطولاتهم

فلست  ,وأما تراتيل الأصنام :( تحدث قائلا,ـ وفي سياق ما تقدم ٨
المقصود بها المعلقات السبع من قصائد (أرى تفسيرا لدخول القصائد السبع

و هي  حرم  ,إلى الكعبة ) العزيز. ق . المعلقة على أستار الكعبة ح الجاهليين
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إلا من قبيل اتخاذها أدعية أو تعويذات  ,ديني معروف المكانة في نفوسهم 
وربما بلغ حرصهم على قدسية الشعر وترتيله أمام  ,ترتل أمام الأصنام 

  ).١١٧( ) أن عمدوا إلى تنظيف أجسامهم كأنهم مقبلون على صلاة,الأصنام 

ام وعلاقته بالأساطير قائلا ٩ الذي لاحظناه أن :( ـ كتب عن شعر الأ
مصنوع  ,كل شعر ينسب إلى المتقدمين جدا وخاصة الاشخاص الاسطورية

اضين بالدرجة  ,أساسه كتاب المغازي ,بضعف ملحوظ  والسير وأخبار ا
نا ] ٢٩٨.[وكان ابن اسحاق ذكيا في اعتذاره ,الأولى يستمر في  وهو( وفي رأ
داخل الأساطير والقصص لا يعدو أن  ,ان هذا الشعر الضعيف نفسه) حديثه

وكان ايضا أصداء  ,يكون صدى أو تقليدا رديئا لشعر جاهلي متقدم عليه جدا
طال الاسطوريين  قبل زمن  ,للغات ولهجات مندثرة كان يتكلم بها هؤلاء الأ

ورات  ,مح اسطوريةلكن لا يخلو من ملا ,متقدم على الجاهلية نفسها ومأ
  ).١٢٠ص )(شعبية

يفهم بعد هذا : ( ـ ويستعرض النتاج الفني للأدب الجاهلي بقوله ١٠
ام" ان تقع في مدى مائتي عام  ,تمثل أقدم نموذج فني في أدب الجاهلية "الأ

ام البسوس  ,حتى تبلغ عصر الهجرة النبوية الشريفة إذ تبدأ  ,انطلاقا من أ
ن عبادة ويتسلمها منهما الحارث بن حلزة اليشكري بالمهلهل والحارث ب
ام داحس والغبراء  ,وعمرو بن كلثوم إذ تبدأ بقيس بن زهير  ,وانتهاء بأ

إذ يقول فيها  ,وتنتهي بزهير بن أبي سلمى  ,والربيع بن زياد وعنترة بن شداد,
ام  ,فما يقال بخصوص أولية الشعر  ,معلقته الكبيرة وما  ,انما يقال في شعر الأ

ضا ,يقال في فترة نضجه واكتماله  ام أ ضا ان القدم هو  ,يقال في الأ ونفهم أ
سنة الرواة في العصر الجاهلي اشيد على أ ام أ وأخبارا  ,الذي جعل الأ

تعيش  ,وهذا دأب جميع الملاحم في العالم ,ي سلاموروايات في العصر الإ
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ئها على فم الأ ,الأولى انشادية  في المواسم: حياتين   ,مة التي أوحت بها لشعرا
 ,وهو مصير محتوم لها ,والثانية ملحمية تروى فتتذوقها أجيال متعاقبة

 ,فهي حياتها الدنيا ,أما المرحلة الأولى  ,وخلودهم في حياتهم الثانية 
وارتبطت بها ثم انتهت بانتهاء الأمة التي كانت تحملها في صدورها كتابا 

  ) .٤ـ  ١٣٣ص )( ناس فحسبلا ملاحم يتذوقها ال ,مقدسا

ام مراغمة  ,البياتي. ـ يرى د١١ أن فرض الوقائع التاريخية على الأ
ه إذ كتب يقول وحوادث :( تناقض طبيعتها الملحمية وهو مصيب في رأ

ام التي يرتبط بعضها  وهي في حقيقتها  ,ارتباطا أصيلا ,ببعض]٢٩٩[الأ
يف  ,ب ربطها الدراميكما برهنت محاولتنا عند تركي ,أفعال متعاقبة  والتأ

ام  ,الذي أخرجها وصورها فعلا تكاملا تاما إلا أن معظم من روى الأ
ير ,عندما فرقها على خارطة القبائل  ,ارتكب هذه الغلطة أو مثل فعلة ابن الأ

ا بحثوا لها  عن تسلسل تاريخي منظم غير ملتفتين إلى  ,ومحاولة المستشرقين 
ى على فرض ـ وقائعها التاريخية قد تكون متداخلة مع كونها ملاحم وانها  ـ حت

  ).١٤٠ص )( بعضها ليتسنى للمؤرخ أن يسلسلها وأيها يقدم وأيها يؤخر

ـ ويفرق ويميز بين طبيعة وظروف تدوين الملاحم السومرية ١٢
ام الوثنيين في العهد  و عبيدة من أ البابلية في عهد الوثنية وبين ما جمعه ودونه أ

و عبيدة ـ  تحت ظروف خاصة ـ : ( كتب يقولي فسلامالإ لكن ما فعله أ
فلقد رواها  ,يختلف عما فعله الرواة في عصر الإمبراطور الآشوري المذكور

و عبيدة في الإ ولم  ,وهي ملاحم وثنية ومن ثم ضاعت بعده  ,سلامودونها أ
بينما جمع الرواة ملاحم السومريين  ,تصل الينا إلا في شكل  مختصرات

وهذه ). ١٤١ص .)(وبرغبة قوية من ملكهم ,ساميين في عصرهم الوثني وال
  .ا لثقافة صائبة وذكية 
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ـ ويتحدث عن ارتباط الشعر الجاهلي عموما   بالنواحي الاعتقادية ١٣
 ,بل ان القصائد في ذلك "  ,وقد ارتبط الشعر بالدين ارتباطا وثيقا: ( فيقول ,

وبعض هذه المقاطع اندثرت ... تعدّ بمثابة ادعية دينية طويلة لاستنزال المطر
وفسروه بأن  ,كالدعاء للميت بأن تسقي الآلهة قبره بالعوادي ,وظل معناها  ,

والى جانب هذا قدس  ,لذلك يؤكدون على المطر ,العرب قوم يعانون الجفاف
فاتخذوا الأم في أول  ,ر الحياةما يرمز إلى الخصوبة واستمرا  ,الساميون القدماء 

ثم أضيف العضو الذكري إلى قائمة الظواهر المقدسة عندهم;  ,الأمر رمزا 
 ,كبقايا لذلك التقديس ,الجاهلية ] ٣٠٠[لذلك يظهر هذا العنصر عند شعراء

 ,نحل كثيرا من اشكالات الشعر الجاهلي ,وبهذه الرؤيا  ,لكن بشكل متطور
مع ربط سريع  ,الملاحم السومرية وطبيعتهاكانت تلك نظرة مستعجلة في 

ضا بأدب العرب القديم عد  ,أ  ,وما فعلنا ذلك إلا لنصل إلى ارتباط أوسع وأ
ام"بين هذه الملاحم وبين ملاحم  ;لأن صانع هذه الآداب جميعها إنسان "الأ

  ).١٤٩ـ  ١٤٧ص )( على مدى آلاف السنين ,واحد

قية القديمة إلى ذكر ـ تطرق في سياق حديثه عن الأساطير ١٤ العرا
قية واشار إلى ما قاله موسكاني بصددها رة بالعرا  ,الأساطير السورية المتأ

مع مقتطفات  ,معرفا  ,وقد  تحدث سينو موسكاتي عن هذه الملاحم : (فكتب
رأس الشمرة عدة مئات من الألواح  ,وأظهرت الحفريات  ,من أشعارها

فالوثائق الكنعانية  ,الأدب الكنعاني احدثت ثورة في معلوماتنا عن ,والكسر
والمجموعة الأساسية في نصوص اوجاريت  ,التي كانت لدينا قليلة قلة بالغة 

رز ما  ,هي مجموعة الملاحم وشعر الأساطير ,) العزيز. ق. ح: أوغاريت ( وأ
ص " )(كرت" وقصة" آفهت"وقصة" عنت"واخته " بعل"فيها قصة 

الأساطير الخاصة بالآلهة الكنعانية وعد يلاحظ هنا اطلاق قصة على ).١٤٥
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ضا  ,بينما هي زوجه  " بعل"أختا للإ" عناة"إلهة الخصب  ولهذا تسمى أ
  .كما مر بنا حديثهما سابقا" عاناة"كما تسمى" بعلة"

ام ١٥ بما  ,ـ حاول أن يسوغ اطلاقه تسمية الأساطير على قصص الأ
وف في بعض الملاحم القديمة إذ تجاوزت الأساطير  ,مثلا ,كلكامش  ,هو مأ

صاف الآلهة وبالبشر  واذا كانت : ( فقال ,ـ في تناولها ـ الآلهة وبدأت تعنى بأ
ع المتمثل  ام تفتقر في شبهها بالملاحم السامية القديمة إلى عنصر الصرا الأ

عها فيما بينها ومع البشر] ٣٠١[ بحركات الآلهة ام على  ,وصرا واقتصار الأ
ع البشري الذي هو و احد  ,هذه الظاهرة لا تبعدها عن هذا الأصل ف ,الصرا
ع  ,في جميع الأوائل وان الدراسة الداخلية في الكتاب وصحت  فكرة ا لصرا

وفضلا عن ذلك فقد وجدنا ان ليس جميع الملاحم السامية يتمثل فيها  ,نفسه
ي  ع الإ وان مغامرات  ,وان جلجامس نفسه ثلثه من البشر  ,هذا الصرا

طال البشر في ملحمته واضح خاصة انكيدوا والذي كان مخلوقا بشريا  ,الأ
ه ملاق هذا ,أدركه الموت فحزن عليه جلجامش ,صرفا وجزع عندما علم أ
طال ,المصير  ,لذلك يمكن تقسيم الملاحم القديمة إلى قسمين   أساطير أ

  ).١٥٨ص ) ( وملاحم كونية

ام الملحم١٦ إلى الصنف  ,في سياق تقسيمه الآنف ,ية ـ عد قصص الأ
ام تنتمي إلى القسم الأول : ( فكتب يقول" أساطير الابطال"  ,الاول إن الأ

طال  ,من القصص  والبطل فيها أحيانا يحمل صفات  ,أي إلى أساطير الأ
الكاهن أو الساحر أو الرجل العظيم الذي يرأس قومه ويقدسونه ثم تبدو منه 

تقابل الشخصيات المهولة في الملاحم   ,لامات قوةأعمال خارقة أو ع
 سطورةإن في هذه المحاولة محاولة لإزالة الفرق بين الأ). ١٥٩ص )( القديمة

فية   .الذي تحدثنا عنه فيما سبق ,والقصة الخرا
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ام"ـ تحدث عن بعض الحيوانات التي تردد ذكرها في ١٧ بكثرة " الأ
) : ( ٢٣٧ـ ٢٣٥( كتب عن الثور ,اقةبلغت رتبة القدسية; كالثور والحية والن

ارية البقرة الوحشية والفرقد ولدها...  مبعثه  ,وتسمية ولدها بالفرقد  ,وا
ويرتبط بهذا قول  ,ورفعه إلى مصاف معبودات السماء  ,تقديس هذا الحيوان

  :أحدهم بصف ثور الوحش

  لمع العقيقة بخ لبل مظلم           فانقض كالدري من منحدر   

ته وسط : والعقيقة ,الكوكب الثاقب: والدري]٣٠٢[ البرق إذا رأ
ه سيف مسلول ,السحاب   .كأ

 ,ومقارنتها به ,وكثرة ورودها في الشعر ,وتعدّ فرحة ا لثور بالمطر 
ونحن نعرف أن للثور  ,ذات مغزى في تفسير هذا المعنى من القصيدة الجاهلية

انما يراد به  ,الحيوان في الأرض  وكل ما يقال عن هذا. برجا مستقلا في السماء
تصبح  ,فتقديس هذا الحيوان الأرضي والرهبة منه  ,النموذج المعبود فوقهم

ـ  ٢٣٨ص : ( وعن الحية). ٢٣٦ص )(من لوازم تقديس ذاك والرهبة منه
ام وأشعارها: ( قال ,) ٢٤١ ضا موروث  ,وتدور للحية رموز في الأ وهي أ

فهي تدخل دائما في القص  ,ال بعيدة متقدمةشعبي تناهى إلى الشاعر من أجي
ويضاف إليها . ويقترن ذكرها بالمرأة كثيرا  ,كرمز للخديعة والمكر ,الديني

الجن حتى حاول بعض الباحثين أن يوحي بما هنالك من علاقة لفظية بين 
 أسطورةوخلقت العرب  ,وللحية مكان كبير في الأساطير ... حوا ءوالحية 

نا من القصص وأشهرها تلك التي تروى في الحيات الجنيات و وا اخترعت أ
رص الشاعر وانقاذه لها من  ,وحديثه إليها ,والتقائه باحداهن ,سيرة الأ
اء و كان ... واتخاذها له بإعادة ابله النافرة في يوم ريح ,الرمضاء ليسقيها ا

يه   كل شهر بأفعى فيحلف بما)  العزيز. ق . ح.اي أسيره الصمة (الجعد يأ
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و عبيدة حلفه,يحلف ويغلب على  ,وحذفه الرواة ,ولعله ذكره  ,ولم يذكر أ
ه من هذا القبيل دخلت رمزا ولا  ,لكنها هنا ,أي القسم الطوطمي  ,ظني أ

وخصص  ,) ٢٤٠ـ  ٢٣٨ص )( كأي رمز في الأدب الملحمي ,تقيد قسما
 ,وللناقة تاريخ طويل : (استهله بقوله) ٢٥٢ـ  ٢٤٢ص (للناقة مجالا أوسع

فناقة صالح كما في  ,يمتد إلى عصر أقدم من العصر الذي نحن بصدده 
ولدت من بطن صخرة ارتجفت وظهر في جانبها نتوء  ,الطبري] ٣٠٣[تاريخ

 ,اقةفوضعت الن ,ثم تمخضت الصخرة كما تتمخض المرأة  ,كبير ظل يدور
تبادر إلى أذهانا ناقة البسوس في  ,فاذا نحن تأملنا  ,ويصفها الرواة بالعظمة 

ئمها  ,حجم ضرعها  ام "من " اليوم"حتى كأن ناقة هذا  ,وطول قوا أ
وقد ... إذ تظهر المرأة عنصرا هاما إلى جانبها ,هي بعينها ناقة صالح" العرب

وهو الجمل العظيم وقالوا  "كالفنيق"سموا بالناقة والجمل كثيرا من النجوم
ثم  ,) ٢٤٢ص " ( اذا وقعت عين الجمل عليه مات من ساعته" سهيل"عن 

ثم  ,) ٢٤٣ص (وجمعه لقلوصه صداقا للثريا ,الدبران أسطورةيشير إلى 
لكن عبادة الجمل الواردة في كلام الرسول : ( يتحدث عن عبادة الجمل

ت تميم بهما ,يران  جملان والزو" يوم الزويرين"لها مايؤيدها في ,الكريم  ,أ
نا : وجللتهما ووضعتهما وسط المعركة وقالت نا ,هذان زويرا فكانوا  ,أي 
ولقد ترتب على ذلك أن أحاطوا ... يحاربون ويدورون حولهما تعبدا وتهجدا

نظرا للأحداث المروية عنها في  ,الناقة والجمل بتقديس مشوب بالرهبة 
ام ام وما  ,العرب القصص والأساطير داخل أ ولعلاقة ذلك كله بشعر الأ

فتدخل الإبل هنا مرة أخرى كرمز ... يدور فيه من ملاحم الموت والفناء 
دي الذي هو أصل في دورة الحياة المتجددة لذلك جعلوا من الناقة  ,للفناء الأ

وهو رمز ظاهر  ,السفينة في الملاحم الكونية القديمة تحملهم إلى العالم الثاني
والبلية ,التي كانوا يربطونها عند قبر الميت ساعة دفنه " البلية"في مفهوم جدا 
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ضا ,تعقل وتترك إلى جانب القبر,لا تكون إلا ناقة  حتى  ,وربما حفروا لها أ
وامتطاها عابرا  ,وجدها قريبة منه ,فإذا نهض الميت من قبره  ,يدركها الموت

ام في حديثه عن الناقة التي كانت كذلك شاعر الأ....  ,عليها إلى العالم الآخر
ثم كانت  ,قاهرا بها الموت في الصحارى الموحشات  ,سفينته في الحياة الفانية

عابرا بها الطريق إلى  إلى الحياة الثانية بعد أن يغادر القبر] ٣٠٤[له سفينة 
  ).٢٥٢ ,٢٢٥١ ,٢٤٥ ,)٢٤٤ص ) (الخلود

ام"فيـ وتناول ما ذكر عن الآلهة والمعبودات ١٨ ـ ٢٥٦ص " ( الأ
واع :( جاء فيه قوله عنها)  ٢٦٥ نا من الصدور لأ ام الوا ويبدي لنا شعر الأ

أو نجمة مطلقة في كبد  ,أو صخرة منتصبة ,الآلهة ما بين تمثال جميل منحوت
ام .... ,السماء البعيدة وقد كان لدى  ,هو الضيزن ,ومثال الصنم الوارد في الأ

رش   .الملك جذيمة الأ

وتتكرر  ,ستصحاب الآلهة في الحروب ظاهرة ملحوظة في الجاهليةوا
ضا ام أ وفي يوم ... جاءت تميم يجملين تعبدهما" الزويرين"ففي يوم  ,في الأ

وفي يوم الفجار قصة الإ المعروف " ... سيد"ذي قار صنم يدعى 
في و) ... يوم عبيد( والزهرة معبودة ا للخميين ورد ذكرها في خبر... بالدوار

اغ" ام " الإلاهة "والشمس" .... يوم أ وجاءت بهذا الاسم في يوم من  أ
الذي " بعل"واستدل الباحثون على أن للإ " ... يوم ذؤاب"العرب يقال له 

 ,عرف ببطن الجزيرة في الواحات ومساقط الأمطار التي كان يؤمها البدو
 ,فهو الروح  ,ة كانت له بالشمس علاق ,انتجاعا للماء والكلأ وايفاء بنذر

هذا إ ما " بعل"و ,والآلهة عندهم روح وجسد كالإنسان ,والشمس جسد
ام مثلثات مقدسة... يأتي كبير  في ) أما وسلمى والعوجاء(مثل ,وحوت الأ
وهي من قبيل  ,المذكور في يوم ذي قار) الملح والنار والرماد(و ,يوم اليمامة
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والثالوث الذي قال فيه ) ونائلةإساف (مثل  ,الثالوث الذي ذكره الباحثون
واللات والعزى ومناة (ان قريشا كانت تقول  حين تطوف بالكعبة: الكلبي

ويعوق ويغوث ( وفي التنزيل العزيز) إن شفاعتهن لترتجي ,الثالثة الاخرى
وكان يغوث  ,الكلاع بأرض حمير] ٣٠٥[ونسر صنم كان لذي,) ونسرا 
واصل هذا الثالوث الوثني  ,ح من أصناف قوم نو ,ويعوق لهمدان ,لمذحج

 ,وقد أوصلته الينا نقوش حضرمية ويمانية ,)القمر والشمس والزهرة(هو 
والى جانب الثالوثين ...المندثرة  ,يعود تاريخها إلى حضارة العربية الجنوبية

ام العرب ثالوث آخر  افي الثلاث فهي ,المذكورين آنفا يوجد في أ نعني به الأ
وما إليها من الاحجار والنصب التي كان القوم  ,دوارس من بقايا الطلول ال

ويتضح من تقديس الملح والرماد  ,يعتقدون أن روح الإ قد حلت بها 
  ) .٢ـ ٢٦١ ,٢٦٠ ,٢٥٩ ,٢٥٧ ,٢٥٦ص ...)( والنار معنى حلفهم بها

من ) ... ويغوث ويعوق ونسرا (في التنزيل العزيز: ( إن في قوله
ما يدل على أن يغوثا ويعوقا ونسرا هي الآلهة الواردة فقط ) قوم نوح أصناف

هة ـ كما مر بنا ـ وهي حسب الترتيب ,في التنزيل العزيز ود : بينما هي خمسة آ
سب أن يعد ود وسواع ويغوث . وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكان الأ

وأما  ,سداثالوثا; لأن الإ ود يمثل رجلا وسواع يمثل امرأة ويغوث يمثل ا
  .ونسر يمثل الطائرالذي على تسميته,يعوق فكان يمثل فرسا

من أ صنام ( والصحيح ,من أصناف قوم نوح :( وقد ذكر في النص
وهو خطأ طباعي وقد مرت في النصوص السابقة أخطاء طباعية ) قوم نوح 

  .كثيرة كتبناها بشكلها الصحيح

لبياتي في دراسته ا. نكتفي بهذا الفيض الغزير من ملاحظات وآراء د
ام العرب قبل الإ"التحقيقية لكتاب وهي تظهر مدى  ,لأبي عبيدة" سلامأ
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ديناه من تقويم من تقديرنا العالي  الجهد العلمي المبذول ولا يغير بعض ما أ
فإننا ا ذا قيمنا بحثه  ,للنتائج والتحليلات الصائبة التي في الوصول إليها

ضا أن نقوم نرى من ضرورة تقويمه كأحد ضوابط ] ٣٠٦[ومسعاه علينا أ
على وفق منهج البحث العلمي  ,النقد العلمي المتجرد موضوعيا على وفق

  .الذي يحرص على الالتزام بالتجرد الموضوعي ,الحديث السليم

ع في مجموع حلقات  ام"شكل الصرا ه وان  ,فقريا  ,عمودا " الأ بيد أ
ام بوصفها مصدر لا يقلل  ,شعل حيزا أوسع ونال اهتماما أكبر  من أهمية الأ

 ,لأنها أصداء لواقع معيش  ,رئيسا لدراسة تركيب المجتمع العربي القديم
ات بنية المجتمع العربي القديم الذهنية الفنية في إبداعتتجلى بما عرضته من 

يف ملاحمها  وحكاياتها ورواياتها ) الفلوكلورية(وفي قصصها الشعبية,تأ
مصورة لانعكاسات مجتمعاتها  ,ارا وقصائد مناسبةوالمتضمنة اشع ,الخرافية

لمتجليات البيئة الطبيعية والعلاقات الاجتماعية السائدة والموروثات 
اضي  ,العقائدية  الأصلية والمستوردة ذات الامتداد العميق في أغوار ا
هة على صلها الوثيقة  ,السحيق دلت رموز وتعبيرات وأمثال وأسماء آ

لم يبق  ,لمعتقدات بدائية قديمة موغلة في القدم مندثرة بالجذور الاسطورية
  .منها سوى بعض الأساطير ملخصة مبتورة

ام" فتشكل  المصدر  ,ـ في هذه الحالة ـ وفي غياب النصوص الموثقة " الأ
ولاسيما بنائه الفوقي ,الأساس لدراسة تركيب المجتمع العربي القديم

يقول  ,وافكاره واحاسيسه ومعتقداته ومثله وسجاياه وأخلاقه وتصوراته ,
وقد أطلق عليه  ,خليل أحمد خليل عن الموروث في ذلك العهد. د

بينما ذكر بأن ليس هناك سوى اسطورتين عربيتين ,بالاسطورية العربية 
) البدوي منه والحضري ,وليدة المجتمع القبلي سطورةتعد الأ:( قال,صرفا
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وقد بين في تعقيب ]٣٠٧).[ ٣٠ص  ,في الفكر العربي  سطورةون الأمضم(
ويعتبر الباحثون : ( إذ كتب يقول ,له بأن ليس للعرب غير اسطورتين صرفا

العربية أن عند العرب اسطورتين عربيتين صرف  سطورةالعرب في ميدان الأ
إرم ذات (و) "العزيز. ق . المقصود  ناقة صالح ح" (ناقة االله" هما 

عبد المعيد خان قد كتب ما نقلنا . وكان د) . ٣٠ص  ,المصدر نفسه )(لعمادا
كما  أرى فإنها مهما كانت الحالة الذهنية  سطورةأما الأ: (قائلا ,بعضه سابقا

عبارة عن تفسير علاقة الإنسان بالكائنات وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيما 
وملهمة ,أفكار الأولين مصدر  سطورةيشاهد حوله في حالة البداوة فالأ

إنها الدين والتاريخ : و نلخص القول فنقول,الشعر والأدب عند الجاهلي
بل انها  ,وهي ليست فكرة مبتدئة أو خاطئة  ,والفلسفة جميعا عند القدماء

فكرة بدوية تاريخية صيغت بصيغة الاطناب والمغالاة لإظهر أهية تلك 
ره من ذه والناس بالطبع يكبرون  ,ن الناسالحادثة الحقيقية في جيل زال أ

الشيء الصغير لإظهار عظمة الجيل السالف ولذلك نرى الناس يعظمون 
وكلما بعد عصر الأموات من الأحياء كبرت عظمتهم وبلغوا درجة  ,الاموات
ولا هي من  ,ليست من الفولوكلور  سطورةولكنه لا يبعد أن تكون الأ,الآلهة

لفكر البدائي حينما كانت مسطورة أو هي صورة ا سطورةلأن الأ ,القصص 
واح الأذهان يتكون من اعتقاد القدماء الذي لا " الفولوكلور"و ,مطبوعة في أ

ام مثل قصة حاتم في الجود والسخاء  وقصة  ,يزال مستمرا الى هذه الأ
فهي على العموم الحكاية التي تتعلق ) القصة(أما  ,السمؤال في الوفاء بالعهد 

تر من جيل إلى جيل بمكان واقعي أو مثل  ,بأشخاص حقيقيين نقلت بالتوا
وقصة حرب ,وقصة داحس والغبراء ,أو قصة الزباء  ,قصة سد مأرب 

) غير الفولوكلور وغير القصة سطورةفظهر من ذلك أن الأ ,البسوس
عبد المعيد خان قد . غير ان د) ٢٢ ,٢١ , ٢٠الأساطير والخرافات ص (
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فية و الحكايات كالتي  أسطورةتسمية ] ٣٠٨[أطلق على بعض القصص الخرا
عن ابي قبيس وأجا وسلمى والعوجاء وعن شق وسطيح وغيرها وعن 

ضا إن الديك كان : ( حكاية الديك والغراب وتنقلها لظرافتهما قال وقيل أ
يه نديما للغراب وانهما شربا الخمر عند خمار ولم يعطياه شيئا وذهب الغراب ل يأ

بالثمن ين شرب ورهن الديك فخان به فبقى محبوسا وفي هذا يقول أمية بن 
  :أبي الصلت

ة قام ينطق كل شيء         وخان أمانة الديك الغراب          بأ

  ).٢٢ص  ,الأساطير و الخرافات عند العرب(
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 :الخاتمة]٣١١[
ديمة المعنية ببحث معتقدات المجتمعات الق ,تعمد الدراسات الجادة 

إلى اللجوء إلى العلوم المساعدة والموصلة والى الدراسات المقارنة بين 
معتقدات مجتمعات متجاورة ومتقاربة والى نتائج الدراسات 
حاء  الانثروبوولوجية التطبيقية المباشرة لبقايا الشعوب البدائية في بعض أ

ث لتلافي ما تواجه من نقص في مستلزمات البحث العلمي الحدي,العالم
ولأجل القياس والاستنباط والاستدلال لملء فجوات وثغرات  ,السليم 

  .خلفها انعدام نصوص موثقة وسعة أراء متضاربة عن النشأة والأصول

بيد أن البحوث لن تنال الموفقية ما لم تتحلَّ بالتجرد الموضوعي 
وتبرز بشكل  ,وبالتحرر من سلطان الهوى والتعصب العرقي والعقائدي

دراسة المعتقدات العربية القديمة المعاناة من نقص الوثائق ومن واضح عند 
مما يقتضي بذلك جهود استثنائية للتوصل إلى نتائج  ,سعة تقاطع الافتراضات

وقد عُقدت النية فيه على النفاذ إلى ,ويقدم البحث الحالي ,علمية صائبة دقيقة
على ما ينبغي بذله من جوهر المسائل المتعلقة بالأساطير العربية القديمة مثالا 

توفير مستلزمات  ,إذ يستدعي تحقيق الهدف بصورة سليمة ,جهد استثنائي 
وقلة ,أساس لايمكن تجاوزها على الرغم من ندرة النصوص العربية الموثقة 

حتى غدا السير إلى النهاية  ,الخبرة وبعد الاختصاص عن المجال الأسطوري
في  ,متشعبة ومتاهات معتمة بدون اكتراث بصعوبة اختراق سبل شائكة 

مجازفة قد تشفع لها  ,دروب مليئة بمطبات تعتيم وبافتراضات متقاطعة 
المقاصد والغايات من جعل هذا البحث تمهيدا لدراسة ما كان لدى العرب 

  .القدماء من معتقدات
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ه من المجتمعات ]٣١٢[ لم يتخلف المجتمع العربي القديم عن سوا
نائه أو مستوردة في عملية  ,معتقداتهالقديمة في امتلاك  مختلفة من قبل أ

فقدتوصلت  ,ومورست تقليدا أو اقتباسا ,تثاقفية من المجتمعات المجاورة 
الدراسات إلى أن المجتمعات القديمة كانت تمتلك قدرات وامكانات 

على وفق ظروف كل مجتمع منها ومستوى تطوره في ,تزيد أو تنقص  ,متشابهة
تنبثق ) فنطازية(لاختلاق تصورات اعتبارية خيالية  ,الحضاريمدارج الرقي 

ادية وعلاقات اجتماعية  انعكاسا لمتجليات ظواهر الطبيعة وعناصرها ا
  .سائدة

وتقوم بنى ذهنية في كل مجتمع على إفرازها كاصداء  لمواقف أفراد 
 في ,لذلك يتوقف ما تظهره البنى الذهنية من انطباعات ,المجتمع الشعورية
فيحصل الاختلاف والتباين بين  ,على مستوى تطوره ,مجتمعات متباينة 

المجتمعات المختلفة في الاستجابة الانعكاسية على اساس اختلاف مستويات 
  .هاإنتاج

 )ياإبداعفيأتي خيال بعضها  Productive  Imagination) 
ها يكون تصوريا  ,) مبتكرا أصيلا(  Re))  وسوا Productive 

Imagination) كتصور  ,تجريدي ,فالخيال الأول ,لمحسوسات مرئية
هة في كبد السماء وبينها علاقات ,الكواكب والأجرام السماوية بينما يكون  ,آ

وينتمي الخيال العربي القديم إلى  ,الخيال الثاني إحساسا عن أشياء مرئية
اضي القديم فحسب لينبري  ,الصنف الثاني فلا تكفي المعرفة التاريخية با

احث ويجازف بدراسة أساطير مجتمع ما لم يدعم معلوماته التاريخية تلك ب
اما واسعا بالمعتقدات  بمعارف إضافية ;لأن دراسة الأساطير تتطلب إ

إذ  ,وما يتخلف عنها من رواسب ,البدائية القديمة وشروط ظهورها الظرفية
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الرئيس تشكل المعتقدات البدائية القديمة مرتكزا أساسيا; لأنها المنبع 
كما يتطلب التعرف على طبيعة المجتمعات  ,لاختلاق الأساطير ونشأتها 

مقدار من المعرفة بموضوعات ] ٣١٣[مما يستلزم توفر ,تكوينها وتطورها ,
تسهم بدورها في تجلي ما يستغلق ويعسر على  ,مساعدة وموصلة  ,مختلفة 

كما تساعد تلك المعارف والعلوم على التوصل إلى  ,الفهم من غموض وإبهام
فلابد إذن من  ,إدراك وفهم أوسع وأشمل للأساطير ولدلالاتها ورموزها

ولن يكون التهيؤ على أتمه ,استعداد فكري يسبق الخوض بموضوع الأساطير
إلا بامتلاك خزين فكري ثر بآراء فلسفية واقتصادية واجتماعية وتاريخية ـ عامة 

وتدعمه دراسات آثارية ولغوية  ,عن نشأة المعتقدات والمجتمات  وخاصة ـ
وبذلك تتوافر امكانات كافية للإحاطة الشاملة بنشأة   ,وانتروبولوجية

إن الا ستعانة بالعلوم المساعدة والموصلة أمر لا  ,الأساطير وطبيعة تكوينها 
وحكم مناص منه ا ذ لابد من الرجوع إلى تلك العلوم لتجنب البت برأي 

تعسفي قاطع بقضايا لا تزال موضع افتراض ونقاش فيما يخص الآلهة و 
و كذلك لتجنب اخطاء عدم التمييز  ,هل هي أصيلة أم مستوردة?  ,الأساطير

ي المبتكر الأصيل وبين الخيال التصويري المحسوس بداعبين الخيال الإ
في عملية الذي وصل شبه الجزيرة من شمالها  ,المحلي والتقليدي المستورد

وبين الحكاية والرواية والقصة  سطورةولتجنب عدم التمييز بين الأ ,تثاقف 
مما تطلب وقفة  ,والحدث التاريخي  سطورةوكذلك التمييز بين الأ ,الخرافية

مناسبة لبيان الخطأ الذي تقع فيه بحوث ارتجالية فضفاضة التي لا تميز 
بنتائج ,سليم مرضي فاستعين لبلوغ الهدف بشكل ,من سواها سطورةالأ

فسدت ثغرات نقص النصوص  ,الدراسات عن نشأة المعتقدات عموما
فتمت دراسة العديد من الآلهة على ضوء  ,واضطراب الروايات و اختلافها 
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و قد أعد ملخص مكثف عنها للإفادة  ,ما توصلت إليه تلك الدراسات
  .المرجوة منها

يرتبط بالنظام  سلاملقد توضح بأن تعدد الآلهة لدى عرب ما قبل الإ
إذ أدى النظام الرعوي القبلي في  ,والاجتماعي والسياسي] ٣١٤[ الاقتصادي

فاعتزت كل  ,الظروف الصحراوية بالقبائل العربية إلى التشتت والتشرذم
وقد اتخذ الوضع في العراق القديم وسيلة للتوضيح  ,قبيلة بإ خاص بها

كومات مدن مستقلة متنازعة فيما بينها فينما كانت بلاد الرافدين مجزءة إلى ح,
كان يسود الاعتقاد الديني تعدد  ,في العهد السومري منذ فجر السلالات 

هة عامة ولكن بعد  ها الخاص بها مع وجود آ الآلهة إذ كان لكل مدينة إ
فالكلداني برزت  ,ثم الآشوري ,توحيد البلاد من  العهد الأكدي البابلي 

 ,مكانة مرموقة ومتميزة بين بقية الآلهة ,آشور ,عبادة التفريد فارتقى مردوخ 
لقد وجد البحث أن هناك ضرورة ملحة وأهمية في دراسة معتقدات 
المجتمعات المجاورة لشبه الجزيرة من أجل القياس وضبط مصادر الاقتباس 

تلاف بين روايات فقد وجد هناك اخ ,ولتلافي النقص ودفع الالتباس
للآلهة من سوريا أو " عمرو بن لحي"الاخباريين عن الزعم باستيراد المدعو

وبين ما تذكره بعض النصوص العربية  ,برأي ضعيف ,أو من جدة ,العراق
القديمة من وجود الآلهة المذكورة في تلك الروايات قبل عهد عمرو بن لحي 

عات المجاورة على دراسة لقد ساعدت دراسة معتقدات المجتم ,بزمن طويل
وتأتي الأهمية من أن  ,وتفهم معتقدات الجاهليين بشكل أوسع وأدق 

هة العرب  معتقدات الجاهليين تشكل حلقة رئيسة هامة في  دراسة آ
فقد وجد البحث ـ على سبيل المثال ـ أن هناك  ,سلاموأساطيرهم قبل الإ

هتهم فكرة محاولة لتخفيف وزر الحاد العرب الوثنيين بتصوير ا عتقادهم بآ
هتهم إلا بدافع اتخاذها  ,طارئة على أزلية فطرة التوحيد لديهم وما اعتقادهم بآ
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فكانوا  ,والذي هو بعيد عنهم ,شفعاء ووسطاء لدى االله الذي كانوا يعبدونه
هم ) أصنامها والرموز التي تمثلها(يتخذون الآلهة " االله"زلفى لتقربهم من إ

التي ] ٣١٥[للبحث وقفة غير قصيرة لمعالجة الاشكالاتفكانت , ...! البعيد
ارتها التسويغات الضعيفة إن هذه القربة المرفوضة يرددها باحثون  ,أ

قية ليست بقليلة تميل إلى الا خذ  ,محدثون حاث عربية واستشرا فهناك أ
بالرأي الذي يدعي بأن وثنيي عرب شبه الجزيرة لم يكونوا جادين في 

هتهم فلم يعبدوها صرفا بل كانت عبادتهم لها زلفى إذ اتخذوها  اعتقادهم بآ
لا شك في أن آرء كهذه  ,فهي تشفع لهم وتقربهم إليه ,وسيلة بينهم وبين االله 

ا  تميل إلى تنزيه العرب الوثنيين من اعتقادهم الكامل الصريح و المخلص 
فهم  ,نبعدّ هذه العبادة مرتبة أو مرحلة وسطى بين الشرك والإيما ,يعبدون

 ,يؤمنون باالله ولكنهم يعتقدون بالوقت نفسه بوجود وسطاء بينهم كعبّاد 
هم الذي هو االله هتهم وبين إ إن هذه  فرية مرفوضة كما قلنا آنفا ولا . وهي آ

فسهم تصديقها مع أن حقائق تاريخية واقعية تدحضها?  نعلم كيف يجيزون لأ
إلى التوحيد بترك الآلهة  يةسلاممنها موقف المشركين بوجه الدعوة الإ

فبقوا على  ,ونبذ الشرك والدخول في الإ سلام ,والاعتراف باالله الواحد
رهم حتى فتح مكةإ ا أحيحة كان يخشى أن   ,كما هو معلوم ,صرا ومنها أن أ

و لهب  ه أ تنقطع عبادة الإلهة العزى بعد وفاته ولكنه ارتاح نفسيا بعد أن طمأ
ا سفيان كان يردد في معركة أ حد ,أجله بأن عبادتها لن تنتهي بعد " ومنها أن أ

فكانت " االله أعلى وأجل" وكان المسلمون يردون عليه " أعل هبل أعل هبل
للبحث وقفة غير قصيرة تعمق فيها بدراسة معتقدات العرب الوثنيين للرد 
يات شعر من الأدب الجاهلي ورد فيها  على الآراء الضعيفة التي استشهدت بأ

  " .باالله"صريحا كدليل على اعتقاد العرب الوثنيين الكامل" االله"اسم 
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يات أو تغيير الأسماء من قبل  وكان الرد بأن من الممكن انتحال الأ
هتهم وينبذوا عقيدتهم مع أن  ,الرواة المسلمين وان الوثنيين لم يذروا آ

  .الذي يفترض أنهم يخصونه بالعبادة ,يدعوهم لعبادة االله سلامالإ

توصل البحث ـ  بعد التقصي ـ  إلى أن عرب شبه الجزيرة قبل لقد 
كانت لهم ـ  بما لا يقبل الشك ـ  أسوة بنظائرهم من وثنيي المجتمعات  سلامالإ

وان هذه العبادة ا  ,معبودات تدور حولها ـ  بالطبع ـ  أساطيرهم  ,الأخرى
وص فالنص]٣١٦.[سلاملوثنية عريقة وليست طارئة حديثة ظهرت قبيل الإ

هة العرب المعبودة من  اليمانية والثمودية والصفوية القديمة ترد فيها اسماء آ
هة العرب وأساطيرها قد تعرضت للضياع لعدم  ,قبلهم غير أن أخبار آ

طيلة الحقبة الوثنية وردحا من الزمان في العهد  ,تدوينها جميعا  في حينها
إذ زاد  ,ال المتعمدفتعرضت للإهم ,حتى القرن الثاني الهجري ,يسلامالإ

بخلاف سواها لدى  ,لها سلامالحذر من عدم التطرق إليها لمعارضة الإ
إذ حظيت الأساطير وأخبار الآلهة لديهم باهتمام  ,المجتمعات الوثنية الأخرى

فملحمة كلكامش الغنية بالأساطير  ,المسؤولين ورجال الدين وعامة الشعب
واح الط ين بالخط المسماري وبتشجيع الملك السومرية والبابلية دونت على أ

 ,الذي طلب العناية بتسجيل اللحمة والحفاظ عليها" آشور بانيبال"الآشوري
بينما لم تحظ روايات العرب الوثنيين عن أساطيرهم بذلك الاهتمام و كادت 

معمر بن  ,تندثر وتضيع لو لم يتسن لها أن تجمع وتدون من قبل أبي عبيدة 
بعد أن جمعها من رواة نقلوها بحذر شديد مما  ,ني الهجري المثنى في القرن الثا

عرض الكثير من أسماء الآلهة والرموز إلى التحريف والتشويه بينما وصلتنا 
الأساطير المدونة من خارج شبه الجزيرة وهي تحفظ الأسماء والروايات 

  .الأسطورية عن الآلهة كما دونت في عهد عزها الوثني
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ن العقبات في طريق النفاذ إلى جوهر ليست هذه سوى واحدة م
وهناك أخريات فقد تعارضت وتقاطعت  ,المسائل المتعلقة بالأساطير العربية

هة العرب المعبودة في شبه الجزيرة هل هي اصيلة من   إنتاجافتراضات حول آ
ن? من البلقاء في  مخيلة البنية الذهنية العربية? أم أنها مستوردة دخيلة? ومن أ

من هيت في العراق? أم من جدة بعد أن طمرتها رمال ساحل  سوريا? أم
البحر الأحمر? وما مدى صحة الدور المنسوب إلى ـ المزعوم ـ عمرو بن لحي في 

هذه الأسئلة وغيرها كثير بقيت محيرة وقد حاول ,جلبها وأساطيرها? ومتى?
البحث مناقشة بعضها بتناول عام وعند الكلام المفصل على بعض الآلهة 

فقد أعقب مناقشة أصل الآلهة المعبودة في شبه الجزيرة العربية بحث  ,لمهمةا
معظم الآراء ] ٣١٧[بعض الآلهة المهمة بصورة موسعة نسبيا تم فيها مناقشة 

ا كانت الآلهة المعبودة في شبه الجزيرة العربية من الكثرة  ,الواردة بصددها و
يل والمناقشة فقد آثر البحث بحيث يتعذر الحديث عنها جميعا بالشرح والتفص

مع ادراج البقية الباقية من الآلهة في جدول  ,الاكتفاء بذكر أهمها وأشهرها
يتضمن ذكر مراكز عبادتها في شبه الجزيرة والقبائل العربية التي كانت تختص 

وما يحتفظ به من رواسب  ,ومهام كل إ  ,حسب الإمكان  ,بعبادتها
من العبادة  ,والفتيشية والطوطمية والأرواحية ,السحرية ,الأشكال الأربعة
لكي تكتمل الصورة عن حقيقة العقيدة الوثنية في شبه  ,البدائية القديمة

وبذلك يكون البحث قد دنا بعض الشيء مما  ,سلامالجزيرة العربية قبل الإ
  .كان ينبغي النفاذ إليه
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 .م١٩٧٠ ,٢ط ,بيروت ,الدين  ,محمد عبد االله. د ,دراز.٦٠
 .م١٩٦٢ـ ١٩٥٧ ,بيروت ,صيدا ,تاريخ الجنس العربي ,محمد عزت ,دروزة.٦١
يف مجموعة من العلماء السوفييت ,دليل الملحد.٦٢  .م١٩٦١ ,موسكو) بالروسية(تأ
 ,بغداد ,ترجمة الأستاذ عزيز حداد,جماليات ملحمة كلكامش. م.أ ,دياكونوف.٦٣

 .م١٩٧٣
 ,ترجمة الأستاذ عبد الحميد الدواخلي ,العرب في سوريا قبل الإ سلام ,رينيه ,ديسو.٦٤

 .م١٩٥٩ ,القاهرة
 ,القاهرة ,تمام حسن .ترجمه د ,الفكر العربي ومكانه في التاريخ ,اوليري ,دلاسي.٦٥

 .م١٩٦١
. د ,والشماع ,نبيل  جري. د ,ترجمة السامر ,يةسلامالنظم الإ ,وغودفر ,ديمومبين.٦٦

 .م١٩٦١ ,بيروت ,صالح
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و حنيفة أحمد بن داود ,الدينوري.٦٧  ,تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامر ,الأخبار الطوال ,أ
 .م١٩٦٠ ,القاهرة

 .م١٩٤٩ ,القاهرة ,١ج ,زكي نجيب محمود. ترجمة د ,نشأة الحضارة . ول ,ديورانت.٦٨
 )ت.د( ,بيروت ,قاموس ,مختار الصحاح ,محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ,الرازي.٦٩
 ,ا لنوروز في الأدب الفارسي حتى نهاية العصر الغزنوي ,الأستاذ محمد  أمين ,رشيد.٧٠

 .صفحة ٣٦٣ ,عدد صفحاتها ,م١٩٧٦ ,القاهرة ,مخطوطة ,رسالة ماجستير
 ,) الملحمة(ا السرد الحدثيماهية الملحمة وأسلوب تناوله ,عبد الرحمن محمد.د. رضا.٧١

 .م١٩٦٩,بغداد ,جامعة بغداد ,كلية الآداب ,منشورة في مجلة اللغات 
ور ,الرفاعي.٧٢  .م١٩٧٣ ,دمشق ,في حضارته ونظمه سلاما لإ ,الأستاذ أ
ترجمة حسين علوان  ,ا لعراق القديم ,) الطبيب و الآثاري الفرنسي( ,جورج ,رو.٧٣

 م١٩٨٦ ,بغداد ,٢ط ,حسين
نز ,روزنثال.٧٤  ,بغداد ,صالح أ حمد. د ,ترجمة العلي ,علم التاريخ عند المسلمين ,فرا

 .م١٩٦٣
بلا  ,القاهرة ,ترجمة الأستاذ غنيم عبدون ,الحضارة العربية ,سن  ,جاك  ,ريسلر.٧٥

 .تاريخ
تحقيق عبد الكريم  ,) قاموس(تاج العروس  ,محمد مرتضى الحسني ,الزبيدي.٧٦

 .٢٦الجزء  ,الغرباوي
 .بيروت ,٣ط ,أجزاء متعددة ,الأعلام ,خير الدين ,الزركلي.٧٧
 .م١٩٧٥ ,) المنيرة( ,القاهرة ,الأساطير  ,الأستاذ أحمد كمال ,زكي.٧٨
 ,القاهرة ,حسين مؤنس.باعتناء د ,تاريخ التمدن الإ سلامي ,الأستاذ جرجي ,زيدان.٧٩

 .م١٩٥٨
 ,رةالقاه ,باعتناء حسين مؤنس  ,سلامالعرب قبل الإ ,الأستاذ جرجي ,زيدان.٨٠

 ).ت.د(

 ,ا لقاهرة ,ترجمة الأستاذ محمود خلف االله وجماعته ,تاريخ العلم ,جورج ,سارتون.٨١
 .م١٩٦٣ ,١ج ,٢ط ,نيويورك

 .م١٩٦٨ ,القاهرة ,دراسات في تاريخ العرب  ,السيد عبد العزيز.د ,سالم.٨٢
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ترجمة )م١٩٦٠ ,لندن ,عن الترجمة الانكليزية( ملحمة جلجامش ,ن ـ ك  ,ساندرز.٨٣
 .م١٩٧٠ ,القاهرة ,محمد نوفل وفاروق حافظ القاضي

ترجمة حسني  ,ية في عصرها الذهبيسلامالحضارة الإ ,دومينيك وجانيت ,سورديل.٨٤
 .م١٩٨٠ ,بيروت ,زينة
السلسة الإعلامية (حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور ,أحمد. د. سوسة.٨٥
 ).ت.د( ,بغدد))٧٩(رقم

 .م١٩٨٠ ,بغداد ,ارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريينحض ,أحمد. د ,سوسة.٨٦
 .م١٩٧٢ ,بغداد ,العرب واليهود في التاريخ ,أحمد. د ,سوسة.٨٧
 .م١٩٨١ ,بغداد ,مفصل العرب واليهود في التاريخ ,أحمد. د ,سوسة.٨٨
 ,٢ط ,القاهرة ,ترجمة الأستاذ عادل زعيتر ,تاريخ العرب العام. أ. ل ,سيديو.٨٩

 .م١٩٦٩
 ,بغداد ,شاكر عبد الحميد. د ,ترجمة وتقديم ,والمعنى سطورةالأ ,ليفي شتراوسكلود .٩٠

 .م١٩٨٦
 .م١٩٦٤ ,٣ط ,القاهرة ,يةسلاموالحضارة الإ ,يسلامالتاريخ الإ ,أحمد. د ,شلبي.٩١
 .م١٩٧٠ ,بيروت ,ت حقيق وتعليق  ,محاكمة طه حسين ,الأستاذ خيري ,شلبي.٩٢
و جعفر محمد بن جرير ‘ ,الطبري.٩٣ تحقيق محمد ابي  ,١ج ,الرسل و الملوك تاريخ ,أ

 .م١٩٦٠ ,القاهرة ,الفضل إبراهيم
 .م١٩٨١ ,١ط ,بيروت ,الأساطير والخرافات عند العرب ,محمد. د ,عبد المعيد خان.٩٤
ام العرب ,معمر بن المثنى ,ابو عبيدة.٩٥ رسالة  ,عادل جاسم البياتي.تحقيق د ,كتاب أ

 .م١٩٧٦ ,بغداد ,القاهرة ,م١٩٧٣ ,ماجستير
يف مجموعة من العلماء السوفيت.٩٦ تشكيلات ما قبل  ,١ج ,عرض اقتصادي تاريخي تأ

 .بلا  تاريخ ,بغداد ,مكتبة التحرير   ,معرب ,الرأسمالية
أو انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة  ,البابكية ,حسين قاسم.د ,العزيز.٩٧

 .م١٩٧٤ ,بيروت ,) م١٩٦٦ ,موسكو ,رسالة دكتوراه (العباسية
 .م١٩٧١ ,بيروت ,سلامموجز تاريخ العرب والإ ,حسين قاسم. د ,زالعزي.٩٨
 ,الهيئةالكردية ,مجلة المجمع العلمي العراقي ,نوروزيات ,حسين قاسم. د ,العزيز.٩٩

 ).٤٦٨ـ  ٤٤٠/ ٧( م١٩٨٠ ,بغداد
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التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدينية وال فكرية  ,حسين قاسم. د ,العزيز.١٠٠
ـ ١٨٧/ ١٧ ,م١٩٧٤ ,جامعة بغداد ,جلة كلية الآداب ,سلاملعرب شبه الجزيرة قبل الإ

٢٤٠. 
دوافع  ,المجتمع الصوري ,عوامل التفاعل الحضاري ,حسين قاسم. د ,العزيز.١٠١

 .٩٥ـ  ٧٥ ,١٩٨٣ ,ـ شباط,بغداد ,مجلة الثقافة  ,الهجرات
 .م١٩٧٠ ,بيروت  ,٢ط ,نقد الفكر الديني  ,صادق جلال. د ,ظمالع.١٠٢
 ,بغداد ,٢و ١ ,العددان ,٢٤٣مجل  ,مجلة سومر ,أصنام العرب ,جواد. د ,علي.١٠٣
 ١٩٧ـ ٦٨ ,م ١٩٦٧

 ,بغداد , ٢و ١ ,العددان ,٢٣ ,مجلد  ,مجلة سومري ,أصنام العرب ,جواد. د ,علي.١٠٤
 .٤٦ـ ٣. م١٩٦٧
 .م١٩٦٤ ,بغداد ,محاضرات في تاريخ العرب ,صالح أحمد. ـ د,العلي.١٠٥
 .م١٩٧٣ ,بغداد ,عشتار ومأساة تموز ,فاضل عبد الواحد. د ,علي.١٠٦
 .م١٩٧٥/ ,بغداد ,الطوفان ,فاضل عبد الواحد. د. علي.١٠٧
 .م١٩٧٣ ,بيروت ,ا لدين والتراث  ,الأستاذ هادي ,العلوي.١٠٨
 ,بغداد ,دراسة مقارنة , الأديان ,الأستاذ سعدون ,رشدي والساموك. د ,عليان.١٠٩
 .م١٩٧٦
 .م١٩٧٠ ,١ط ,بيروت ,نظرة في تطور المجتمع اليمني ,الأستاذ سلطن أحمد ,عمر.١١٠
 .م١٩٧٨ ,القاهرة ,معجم علم الاجتماع , إسلامعلي محمود .  د ,الفار.١١١
 .بلا تاريخ ,٦ط ,بيروت ,تاريخ الأدب العربي ,الأستاذ حنا ,الفاخوري.١١٢
 .م١٩٦٠ , ,بغداد ,ترجمة جبرا إبراهيم جبرا  ,فةما قبل الفلس.  ,فرانكفورت.١١٣
 .م١٩٧٠ ,دمشق  ,وما قبل التاريخ ,تاريخ حضارات العالم القديم  ,نعيم ,د ,فرج .١١٤
ترجمها عن الفارسية  ,الشاهنامة ,الشاعر ,الحسن بن اسحاق بن شرفشاه ,الفردوسي.١١٥

( ١٩٥٧ ,موسكو ,المجلد الأول ,مجموعة من العلماء السوفيت الاكاديميين  ,إلى الروسية
 ).عن فرودين ١٥٢وحتى ض   ٨١ـ  ٦٠وبضمنها عن كاوه  , ٨١ـ  ٤٩عن الضحاك 

. ف ,ترجمة درجانتي) بالورسية(منتخبات من الشاهنامة ,ابو القاسم الفردوسي.١١٦
 .م١٩٥٤ ,مطبعة طاجيكستان الحكومية ,دار الشرق الطاجيكية الحكومية ,ي  ,وليبكتسن
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ف عام على ميلاد الفردوسي ,) بالروسية(م١٩٣٤ـ ٩٣٤ ,الفردوسي.١١٧  ,لمرور أ
 ).٢١٧عدد صفحاته ( م١٩٣٤ ,لينينغراد

صدر عن المؤتمر  ,الشرق  ,١٥ـ ١القرون  ,ضمن كتاب أدب إيران ,الفردوسي .١١٨
 ,) بالروسية)( ١٧٦ـ  ٧٥ ,الصفحات ,عن الفردوسي ( الدولي للفن والآثار الإيراني

 .من ثبت المصادر ٦مشار إليه في الرقم ( م ١٩٣٥ ,لينينغراد ,موسكو 
ام ابن خلدون ,عمر .د ,فروخ.١١٩  .م١٩٥٨ ,بيروت ,تاريخ الفكر العربي إلى أ
 .م١٩٦٨ ,٢ط ,بيروت ,العرب في حضارتهم وثقافتهم ,عمر ,فروخ.١٢٠
 .م١٩٦٤ ,بيروت ,تاريخ الجاهلية,عمر . د ,فروخ.١٢١
 ,بيروت ,في الحوض الشرقي للبحر المتوسط سلامالعرب والإ ,عمر. د. فروخ.١٢٢
 .م١٩٥٨
 ,ترجمة جورج طرابيشي  ,موسى والتوحيد,) الطبيب النفساني(سيغموند ,فرويد.١٢٣
 .م١٩٧٧ ,٢ط ,بيروت
 ,نبيلة ابراهيم. ترجمة د ,الفولوكلور في العهد القديم ,جيمس جورج. د ,فريزر.١٢٤

 . م١٩٧٤مـ ١٩٧٣ ,القاهرة

 ,أحمد ابو زيد. ترجمة مجموعة باشراف د ,الذهبي الغصن ,جيمس جورج. د,فريزر .١٢٥
 .م١٩٧١ ,القاهرة
 .م١٩٨٦اكسفورد ) انكليزي ـ انكليزي(قاموس  اكسفورد.١٢٦
 .م١٩٤٦ ,قاموس وينسر انكليزي انكليزي.١٢٧
و محمد عبد االله بن محمد بن مسلم ,ابن قتيبة.١٢٨ و عبد االله محمد بن  ,أو ابن قتبية ,أ أ

 . م١٩٦٠ ,القاهرة ,ثروت عكاشة ,كتاب المعارف  ,مسلم المرزباني الدينوري

 ).ت.د( ,بيروت ,آثار البلاد وأخبار العباد ,زكريا بن محمد بن محمود ,القزويني.١٢٩

 ,الأستاذ حسين الكيلاني ,ترجمة المحامي ,الحية الأديانحكمة  ,جوزيف  ,كابر.١٣٠
 .م١٩٦٤ ,بيروت
 ,القاهرة ,دي محمودحمد حم. ترجمة د ,سطورةالدولة والأ ,أرنست. د ,كاسيرز.١٣١
 .م١٩٧٥
 ,بدر الدين القاسم. ترجمة د ,يةسلامتاريخ العرب والشعوب الإ ,كلود . د ,كاهن.١٣٢
 .م١٩٧٣ ,بيروت
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 ,القاهرة ,ترجمة يحيى الخشاب,في العهد الساساني ,إيران ,ارثر, د ,كريستنسن.١٣٣
١٩٥٧. 
واح سومر ,صمو ئيل نوح. د ,كريمي.١٣٤  .م١٩٥٧ ,القاهرة ,ترجمة الاستاذ طه باقر ,أ
تحقيق الأستاذ  ,كتاب الأصنام ,ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب ,ابن الكلبي.١٣٥

 .م١٩٦٥ ,القاهرة ,أحمد زكي
ادية الجدلية ,موريس  ,كونبورث.١٣٦ تعريب عمر  ,) نظرية المعرفة(مدخل إلى ا

 .م١٩٧٩ ,بيروت ,مستجير مصطفى
 .م١٩٦٩ ,٢ط ,القاهرة ,عادل زعيتروالعرب ترجمة الأستاذ  سلامالإ ,روم ,لافدو.١٣٧
 .م١٩٩٧١ ,بيروت ,ترجمة الياس مرقص ,دفاتر في الديالكتيك. أ. ف ,لينين.١٣٨
ادية التاريخية.١٣٩ يف العلمين السوفيتيين ,ا ترجمة الأستاذ  ,وكومانروف. ف ,كيلله ,تأ

 .م١٩٦٧ ,دمشق,أحمد داود 
ادية الديالكتيكية.١٤٠ تعريف الأستاذ فؤاد  ,السوفييتمجوعة من العلماء )الجدلية(ا
 ).ت.د( ,دمشق ,والاستاذ عدنان جاموس ,بدر الدين السباعي, .د ,مرعي

. ترجمة د ,م ١٩٥٣,موسكو) بالروسية(نقد الاقتصاد السياسي ,كارل ,ماركس.١٤١
 .م١٩٦٩ ,القاهرة ,راشد البراوي

 والترجمة.م١٩٦٠ ,١ط ,بيروت ,ترجمة بهيج شعبان ,سلامالإ ,هنري ,ماسيه .١٤٢
 ,موسكو ,والترجمة الروسية عن الفرنسية .م١٩٦٦ ,بيروت ,الانكليزية عن الفرنسية 

 .م١٩٥٢,باريس ,واصل الكتاب بالفرنسية,م١٩٦٣
ترجمة  ,جزءان في مجلد و حد ,ية في القرن الرابع الهجريسلامالحضارة الإ ,آدم ,متز.١٤٣

 .م١٩٤٨مو ١٩٤٧ ,القاهرة ,الأستاذ محمد عبد الهادي ابو ريدة
حول الأصالة في حضارة وادي  ,هنا بدأ التاريخ ,الاستاذة ناجية غافل ,المراني.١٤٤

وهو تلخيص مترجم لكتاب  ,م١٩٨٠ ,بغداد ,) ٧٧( رقم  ,الموسوعة الصغيرة٠الرافدين
واح سومرية ,صموئيل نوح ,كريمر  .أ
و الحسن علي بن الحسين ,المسعودي.١٤٥  .م١٩٦٥ ,بيروت ,التنبيه والاشراف ,أ
 ,القاهرة ,مروج الذهب ومعادن الجوهر ,ابو الحسن علي بن الحسين ,المسعودي.١٤٦
 .م١٩٦٤ ,٤ط

و الحسن علي بن الحسين ,المسعودي.١٤٧  .م١٩٧٨ ,٣ط,بيروت ,أخبار الزمان ,أ
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 ).ت.د( ,الطبعة الكاثوليكية ,بيروت ,) قاموس(المنجد ,الأستاذ لويس ,معلوف.١٤٨

 ,بكر  ,السيد يعقوب . الحضارات السامية الدين ترجمة د ,سبتينو ,موسكاتي.١٤٩
 .بلا ,القاهرة
 ,شاكر مصطفى سليم. ترجمة د ,مقدمة في الانثروبولوجيا الاجتماعية ,لوسي  ,بيير.١٥٠
 .م١٩٨٣ ,بغداد
 ,بغداد ,احسان محمد الحسن. ترجمة د ,معجم علم الاجتماع  ,دينكي .د ,ميشيل .١٥١
١٩٨٠. 
 .م١٩٦٩ ,بيروت ,دخل في التطور التاريخي للفكر الدينيالم ,رشيد. د ,الناضوري.١٥٢
 ,بالاوفسيت ,طبعة بيروت ,الفهرست ,محمد بن اسحاق الوراق ,ابن النديم.١٥٣
 .م١٩٦٤
صفاء . ترجمة د ,سلامتاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإ ,رينولد ,نكلسن.١٥٤

 .م١٩٧٠ ,بغداد ,خلوصي
التاريخ ,أدولف  ,وز جرومان. ل ,ورودوكاناكيس ,وهومل فرتز ,ديتلف,نيلسن.١٥٥

 .م١٩٥٨ ,القاهرة ,فؤاد حسنين علي. ترجمة د,العربي القديم
وب الحميري ,ابن هشام.١٥٦ و محمد عبد الملك بن هشام بن أ تحقيق  ,السيرة النبوية  ,أ

ياري ,مصطفى ا لسقا  .م١٩٣٦ ,القاهرة ,وعبد الحفيظ شلبي ,ابراهيم الأ
 .م١٩٦٨ ,لندن) بالانكليزية( ,سلامما هو الإ ,مونتمغري . د. واط.١٥٧
 .م١٩٨٣ ,مراكش ,حول رموز القرآن الكريم  ,بهاء الدين,الطيب ,الوردي.١٥٨
و ذؤيب( ,ولفنسون.١٥٩  .م١٩٨٠ ,١ط ,بيروت ,تاريخ اللغات السامية ,) أ
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ين لإحياء التراث الوثائقي والصحفي ژمؤسسة 
بموافقة حكومة  ٢٠٠٤الكُردي, التي تأسست سنة 

إقليم كُردستان في مدينة السليمانية, مؤسسة ثقافية 
تعنى بجمع وحفظ ونشر الوثائق الكردية والأجنبية 
الخاصة بالكُرد وكُردستان ومخطوطات علماء الكُرد 
والصحافة الكُردية والآثار المتناثرة لكبار كُتاب 
الكُرد القدامى, ترجمة ونشر مؤلفات المستشرقين 

ثين عموماً حول الكُرد وكُردستان والمصادر والباح
العلمية فيما يتعلق بتأريخ المنطقة والشعوب 
فيا في  المجاورة للكُرد وإعداد الفهارس والببليوغرا

  .تلك الحقول
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